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الحمد لله الذي هدانا لتوحيده» وعرفنا فضل حمده وتمجيده» 
وأشكره شكر من أعجزه لسان الثناء عن بلوغ مرضاته» فألهمه بفضله 
ودله على جميل مرضاته» وما يلزم من شكره على جزيل هباته . 

وأشهد ألا إله إلا الله» شهادة نبلغ بها منتهى الأمل» ونختم بها خير 
العمل» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي عزره الله ووقره» وثبته ونصره . 

الهم فصل على نبيك محمد من أكرمته وبجلته بالنبؤات» وختمت 
به المرسلين والرسالاات» وشرفته على جميع المخلوقات . 

أما بعد: فإن علم التخريج من العلوم الجامعة بين فني الرواية 
والدراية» وله من الآداب والمقدمات ما يعجز عن فهمه الطلاب» وقد 
كثرت فيه التآليف» وتنوعت فيه الأساليب» وله صنعته التى لا يتقنها إلا 
من كثرت ممارسته لعلم الحدية و اضولة وك ا الحديث 
باختلاف فنونه. 

ومع هذا فلا يكفي فيه مجرد الإحاطة بما سطر وكتب في تأصيله. 
ذل الا اھا و العمل المت "الى توفي ھا الا جک إلى سداد 
العمل وصوابه. 1 

وفي ظني أنه يحتاج إلى تخريج مئات الأحاديث إن لم تكن 
الآلاف حتى يتمكن من الإمساك بناصية علم التخريج وما يترتب عليه. 
من إعمال لقواعد الحديث والموازنة بين ما تعارض منهاء وما عساه يشذ 
عن القواعد مما هو بكثرة في هذا العلم. 


1-2 الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 

ومعرفة أجناس العلة والإعلال» وأوجه المخالفة والاختلاف» 
وبيان الراجح من المرجوح . 

هذا وبين يدي اليوم كتاب الأستاذ الدكتور حكيمة حفيظي بعنوان 
(الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية) . 

ولو كانت أسمته (الوسائل العملية لتخريج ودراسة أسانيد الأحاديث 
النبوية) لكان أوفق. ومع هذا فالعنوان المذكور مناسب لما قصدته. 

وهو كتاب لا بأس به تميز بتوسعها في التعريفات الأولية للتخريج. 
والتفريق بين ما تشابه من مصطلحاته واستعمالاته. وقد ظهرت شخصيتها 
بالنقد والتحليل والإضافات المميزة. 

كما أن یر التعايت ةموك ما فيو حا رضت حن 
وسائل وطرقاً يسهل من خلالها التعرف على التخريج من خلال الأمثلة 
المتنوعة التي ذكرتها في الكتاب . 

إلا أن الأستاذة أطالت في الحديث حول الفهارس ونشأتها 
وأهميتهاء ولو اختصرت لكان أولى. 

وكان بودي أن تختصر في التعريف بالطرق التقليدية؛ نظراً لقلة 
الحاجة إليهاء ولكثرة من كتب فيها وشرحها. 

ومع هذا فالكتاب نافع في بابه» ويصلح للتدريس في مرحلتي 
البكالوويوس:» و العا يشير .. أشال الله لاساد الفاضلة التوفيق 
والسداد. . والله أعلم بالصواب. 

قدم له ونظر فيه يحيى البكري الشهري في جلسة واحدة ما بين 
صلاتي الظهر والعشاء الآخرة من يوم السبت الموافق للرابع والعشرين 
من ذي الحجة لسنة سبع وثلاثين وأربع مئة وألف . 


EE 1V۷ | المقدمة‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على رسول الله 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء 
افد أن لاله إلأ اله وده أ ك له واشيك ان ید که 
ورسوله وبعد» 

لم يكن المحدثون القدماء في حاجة لما يسمى عندنا اليوم بعلم 
التخريج؛ ذلك لحفظهم الأحاديث بأسانيدها ومتونهاء واطلاعهم على 
مصادر السنةء وقرب عهدهم برسول الله ولو وصلتهم الوثيقة بمصادر 
الحديث الأصلية؛ فكانوا عندما يريدون الاستشهاد بحديث ما» تسعفهم 
ذاكرتهم بمتنه وطرقه. وبمرور الزمن» طالت الأسانيد من جهة» وانشغل 
المسلمون أو أكثرهم عن حفظ السنة النبوية الشريفة كما كان يحفظها 
أسلافهم» وأصبح الباحث في غفلة عن كتب كثيرة ألفت في جمع 
أحاديث رسول الله وء ويجهل مناهجهاء إلى أن جاء عصرناء وقد 
ابتعدنا أكثر عن سُّنَّة نبينا حفظاً وعملاً وعلماً؛ فأصبح بعض الباحثين 
يستشهدون بنصوص ينسبونها إلى رسول الله َل وهي ليست من حديثه. 
ظناً منهم أنها من أحاديثه» وبعضهم يستشهد بروايات يرفعها إلى 
النبي ية ولا يبين مواضعها في كتب الرواية» ولا يعرف درجتها من 
الصحة أو الحسن أو الضعف» أو الوضعء ولا ما جاء من نصوص 
العلماء وأحكامهم عليها وعلى رواتهاء وأحسنهم قليلاً من كان يعزو 
الأحاديث التي يستشهد بها إلى غير مصادرها الأصلية. ولما نشطت 


ESE‏ الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 
حركة تحقيق المخطوطات» ظهر من لا يدقق في النصوص الواردة فيهاء 
أو يعزوها إلى غير مصادرها الأصلية» وذلك لجهلهم بمناهج كتب 
السئة» وطرق تأليفهاء وبعدهم عن حفظهاء ومدارستهاء وبعضهم أقحم 
نفسه في التحقيق» وهو غير متخصص في هذا العلم يجهل أسسه 
وقواعده. 

هذا الواقع» دفع علماء الحديث إلى التشمير عن سواعد الجد. 
فصنفوا كتباًء فهرسوا فيها الأحاديث النبوية الشريفة على طريقة المعاجم. 
أو على الكتب والأبواب» أو على المسانيد والأطراف» وغيرهاء فكانت 
هذه المصنفات هي المفاتيح والأدلة المساعدة على معرفة الأحاديث في 
مصادرها الأصلية. 

ويأتي هذا الكتاب إسهاماً منا في تعريف طلبتنا بمبادئ هذا 
العلم؛ عد التعريف به» وبيان أهميته. وفوائده» ووسائله» مع 
تسجيل بعض الفوائد والملاحظات التي أراها مهمة من حين لآخرء عن 
طريق التحاور النظري والافتراضي معهم من خلال أسئلة تعليمية يتعرف 
من خلالها الباحث على ماهية هذا العلم وفوائده وآهميته» ثم يتعرف 
على الوسائل والمفاتيح المساعدة على معرفة الرواية في مصادرها 
الأصلية. . .إلخ. ثم أمثلة تطبيقية يتم من خلالها تدريبه على الدراسات 
الإسنادية» وسميته: «الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج 
الأحاديث النبوية». لاعتقادي أنه سيكون ‏ إن شاء الله مفتاحاً مساعداً 
لطلبة العلم خاصة؛ ودليلاً هادياً ييسر عليهم الوقوف على الخطوات 
المنهجية لتخريج الحديث» وهي خلاصة تجربة علمية مع هذا المقياس› 
غير يسيرة» بدأتها مع طلبتي الأعزاء في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامية بقسنطينة» الجزائرء أثمرت عن كتابة مذكرتين في المادة: 
واحدة في التخريج» والثانية في دراسة الأسانيد» وأكمل هذه التجربة 
الممتعة مع طالباتي بقسم السّئّة. بجامعة الملك خالد بأبهاء والتي 
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ستثمر ‏ إن شاء الله - عن طبع هذا الكتاب» ليفيد به طلبة العلم هنا 
وهناك» هذا وقد اعتمدت في كتابته على جملة لا بأس بها من 
المصادر والمراجع مما كتبه الأفاضل من المتخصصين والعلماء قديما 
وحديثاًء بذلت جهدي في الإحالة إليها في الحواشي» وأضفت أشياء 
أملتها عليها تجربتي المتواضعة في تدريس هذه المادة» وهو بعبارة 
أخرى يقوم على حوار افتراضي بيني وبين الطالب» فيما ينبغي عليه 
معرفته من مفاتيح علم التخريج» ودراسة الأسانيد» أتصور فيه السؤال. 
وأجيب بقدر ما تعلمته واطلعت عليه» في أسلوب أرجو أن يكون 
خفيفاً على الأفهام» ممتعاً للأذهان» ومن ثم تأتي الإجابة ‏ بإذن الله - 
بمثابة المفاتيح والأدلة التي تساعده على كشف الستار عما كان يستغلق 
عليه من معانٍ وتفريعات تتعلق بهذا الفن؛ أدعو الله يل أن ينفع بهذا 
الدليل طلبتناء راجية منه التوفيق في تحقيق هدفي من تأليف هذا 
الكتاب» كما أتوجه بالشكر والدعاء إلى كل من يسدي إلي نصيحة» أو 
يصوب لي عثرةء والله من وراء القصدء وهو يهدي السبيل. 
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السؤال الأول 04 
ما التحريج؟ ؤ 


أستهل كلامى» للإجابة عن هذا السؤال» ببيان الخطوات المنهجية 
الى اا رة ا سال عه والتى تتمثل في مسائل منها 

١‏ - المعاني اللغوية للتخريج. 

۲ - معاني التخريج في استعمالات المحدثين. 

۳ - تعريف التخريج عند المعاصرين . 

. مناقشة هذه التعريفات‎ - ٤ 

ه ‏ أهداف التخريج . 

5 - علاقة التخريج بالاستخراج. 

- حقيقة الاستخراج . 

6 فوائد المستخرجات . 

٩‏ - المؤلفات فيها 

. فوائد التخريج‎ - ٠ 


مفهوم علم التخريج : 
المعاني اللغوية لعبارة التخريج. 
أولا - التخريج والإخراج: 
مشتق من «خ. ر. ج220 وهي عبارة تحمل معاني مختلفة في اللغة 
من ذلك 


الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 


اجتماع أمرين متضادين في شيء واحد» يقال مثلا : عام فيه 
تخريح؛ أي: فيه خصب وجدب. «وأرض مخرّجة»؛ أي: نبتها في مكان 
دون آخرء قال الفيروزابادي: «أرض مخرجة - كمنقشة - نبتها في مكان 
دون مكان» وعام فيه تخريجح: خصب وجدب» وتخريج الراعية المرعى 
أن تأكل بعضاً وتترك بعضاًء والاستخراج والاختراج: الاستنباط. 
وخرجه في الأدب» فتخرج» وهو خرّيج ‏ كعنين - بمعنى: مفعول. 
وخرج اللوح تخريجاً: كتب بعضاً وترك بعضاً"" . 

- «خرّج المسألة»؛ يعني: وجُههاء وبيّن لها وجهًا. 

- «الاستخراج والاختراج»؛ أي: الاستنباط . 


و 


- «المخرج»؛ موضع الخروجء فيقال: خرج رجا حيس + .وهنا 


الخروج: نقيض الدخول . 
# والتخريج والإخراج؛ بمعنى: الإبراز والإظهار"'"' . 

- ومنه قوله تعالى: كزع أ سطعه, 6 [الفتح: ۲۹]؟ أ كمثل 
زرع أبرز وأظهر فراخه . 

وبهذا تكون أقرب عبارة من هذه المعاني لاستعمالات المحدثين 
هي : الإظهار والإبراز بشكل عام“ . 
ثانياً - المعاني المتنوعة لهذه العبارة عند المحدثين: 

أطلق المحدثون هذه العبارة» وقصدوا منها معاني متنوعة منها : 


(۱) ترتيب القاموس» ۲/۲". 

(۲) لسان العرب» ابن منظور.ء »۲٤۹/۱‏ المعجم الوسيط» ص٤۲۲.‏ 

)۳( علم تخريج الأحاديث› محمد محمود بکار» ص١١.‏ 

.٠١ص كيف ندرس علم تخريج الحديث» حمزة المليباري وسلطان العكايلة»‎ )٤( 


(Yj ماالتخريج؟‎ 

- طرق تصنيف الحديث: 

ومنه قول ابن الصلاح : «وللعلماء بالحديث في تصنيفه طريقتان : 

- إحداهما: التصنيف على الأبواب» وهو تخريجه على أحكام 
الفقه وغيرها)” ".2 فالمراد بقوله: «تخریجه)؛ ى تصنيفه بترتيبه على 
أبواب الفقه في كتابه . 

- الإبراز والإظهار: 

- ومنه قول المحدثين عن حديث ما: «أخرجه البخاري»؛ بمعنى : 
أبرزه للناس وأظهره لهم ببيان مخرجه. وهم رجال الإسناد الذين خرج 
الحديث ورواه عن طريقهم'' 

- ومنه قول المحدثين: «هذا حديث عرف مخرجه؛ أي: موضع 
خروجه: وهم رواة الإسناد الذين خرج الحديث عن طريقهه””؛ 
ظهر الحديث وبرز ببيان مخرجه ومعرفة مداره. 

- رواية الحديث: 

فيقال: «أخرجه الإمام أحمد أو البخاري... إلخ»؛ يعني: رواه 
وأظير او و 4 عق انه اتاد الحمددين الضدق التمارف 0 
جعل من هذا المعنى؛ أي: الإخراج» مصطلحاً خاصاً برواية الحديث» 
ومن ثم فمعناه يختلف عن عبارة التخريج التي تعني العزو””*؟ قال: 


)١(‏ المقدمة مع التقييد والإيضاح» ص۲۲۸» وجاء في كتاب «كيف ندرس علم 
تخريج الحديث» أن المقصود بهذه العبارة هو: (إبرازه وإظهاره للناس)» وقد 
فهمت من العبارة ما ذكرت» والله أعلم. ينظر: علم تخريج الأحاديث. 
ص۱۱ . 

(۲) علم تخريج الأحاديث» ص١١2‏ بتصرف يسير. 

(۳) أصول التخريج» محمود الطحان» ص١٠.‏ علم تخريج الأحاديث» ص١١.‏ 

.١١ص كيف ندرس علم تخريج الحديث»‎ )٤( 

(0) سيأتي بيانه عند الكلام عن معاني العبارتين عنده. 


GES -_‏ الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 


«الإخراج: هو رواية الحديث اا محرجه وراويه إلى 

رسول الله ية إن كان مرفوعاًء أو إلى الصحابي إن كان موقوفاًء أو إلى 

التابعى إن كان مقطوعا؛ لأنه قبل إسناده كان مستور الحال» مجهول 
الرتبة ؛ كأنه معدوم ؟ فإسناده المتصل إلى قائله أبرزه للوجود. وأخرجه 

المضعة ا 

وقد يقع في غلاف ب بعض الكتب القديمة قوله: اتخريح الحافظ 

(۲) i 

وقد ورد التخريج بهذا المعنى في كلام بعض المتأخرين؛ كالحافظ 

ابن رجب الحنبلي في كتابه «جامع العلوم والحكم»؛ فكثيرا ما يقول: 

خرجه البخاري ومسلم؛ أي : رویاه؛ فخرج وأخرج› وكذا التخريج 

والإخراج بمعنى واحد وهو. دك المؤلف الحديث بإسناده في كتابه قال 

الاس لك مها ولوق بعك سوفن اة رة دنه د 

أخرجه؛ بمعنى: ذكره» فالمخرّج بالتشديد أو التخفيف» اسم فاعل هو: 

ذاكر الرواية كالبخاري)”"'. 

Cr EAE E و “5 ف ن‎ 

من طريق أو طرق اخری تشهد بصحته وتوافقها لفظا أو معن . 

600 المرجع نفسه ) واا إلى أن بعضهم يستعمل هذه العبارة مكان التي قبلهاء 
وهو صحيح باعتبار المعنى والأصل اللغوي غير أن الاصطلاح فرّق بين 
اللفظين . 

(۲) في ظني أن معنى (تخريج فلان) أعم من مجرد الرواية» وهو الانتقاء والاختيار 

(۳) قواعد التحديث؛ ص9١5»‏ وينظر: طرق تخريج حديث رسول الله مء أبو 
محمد عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي» ص۰۹ بتصرف . 

62 القاموس الفقهي لغة واف اچ : سعدي ام حبيب »© ص٤۱۱‏ › وينظر : 
التخريج عند الفقهاء والأصوليين» يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» ص١٠.‏ 


.ا 


٤‏ - ويطلق عندهم على معنى الدلالة على مصادر الحديث وعزوها: 

ومنه قول المناوي في شرح كلام السيوطي في مقدمة الجامع 
الصغير: «وبالغت في تحرير التخريج»؛ بمعنى: اجتهدت في تهذيب عزو 
الأحاديث إلى مخرجيها من أئمة الحديث من الجوامع والسنن 
والمسانيد» فلا أعزو إلى شيء منها إلا بعد التفتيش في حاله وحال 
مخرجه» ولا أكتفي بعزوه إلى من ليس من أهله» وإن جل؛ كعظماء 
ال ر 

- وكذلك قول مسلم في مقدمة «صحيحه): «ثم إنا إن شاء الله 
مبتدئون في تخريج ما سألت56”'؛ أي: في إيراد الأحاديث وتهذيبها 
والاجتهاد في تنقية أسانيدهاء وبيان مخرجيها من الرواة والنقلة” . 

ولا بد هناء وحتى لا يستشكل الأمر على القارئ» من التمييز بين 
قصد الإمام مسلم في نصهء وبين نص الحافظ المناوي: فالمقصود 
بالتخريج ل الإمام مسلمء الدلالة على رواة الحديث ومخارجه 
ومداراتهء بالرواية المباشرة عن شيوخه إلى منتهى طرق الروايات» أما 
عند المناوي؛ فتعني الدلالة على مواضع الروايات في مصادرها من كتب 
لار ا 


)١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي. ۳٦/١‏ علم تخريج الحديث» 
ص۱۲ . 

(۲) المقدمة» ص٩‏ علم تخريج الأحاديث» ص١٠.‏ 

(۳) علم تخريج الأحاديث» ص١١.‏ 

)٤(‏ وهذا يعني أن التخريج في عرف القدماء؛ يعني: «الاختيار والانتقاء» والرواية 
عليه في مصنفاتهم» هذا أيضًا ماثل عند المتأخرين ومنه المرويات المخرجة من 
أحاديث الشيوخ» بل هو ما مشى عليه المتأخرون» في تخاريجهم» وهي كثيرة 
جدّاء من أواخرها «تخريج أحاديث الأسماء الحسنى»» لابن حجر العسقلاني 
(المتوفى : 807ه)» و«الأربعون من عوالي المجيزين» له» و«العروس المجلية - 
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E 

۵ تأليف الكتاب وإخراجه: 

كقولهم: «خرج فلان لنفسه معجماً: أي: ألف كتابا في أسماء 
شیوخه» وكذا معنى قولهم : (خرج فلان لفلان و 

5 انتقاء الغرائب أو الصحاح أو كليهما من كتاب معين. مع بيان من 
رواه من المتقدمين؛ كأصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرهم"؛: 

فانتقاء روايات غرائب أو صحاح من كتب معينة لأغراض علمية. 
أو انتقاء كتب معينة من أجل أغراض علمية؛ يعني : إخراجها من هذه 
الكتب للنظرء فرواية هذه الأحاديث المنتقاة بالأسانيد» أو عزوها إلى 
من رواها في كتب الستة المتقدمة» يعد من بوادر التخريج بمعنى العزو 
والدلالة» ويتضح ذلك من عنوان بعض الكتب مثل : 

ه كتاب «الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب» لأبي القاسم 


= في أسانيد الحديث المسلسل بالأولية» لصفي الدين محمد بن أحمد البخاري 
الأتزي ١۳اه‏ تکرح محمد مرتقى الربييق (28؟اله) قال ف مطلع: 
«فإن سيدنا الإمام... العلامة السيد أبا الفضل صفي الدين محمد بن أحمد 
الحسيني الأثري البخاري» سألني أن أخرج له «حديث الرحمة المسلسل 
بالأولية» من طرق شيوخه الثلاثة ‏ الآتي ذكرهم فيما بعد فأجبت - وأنا في 
شغل شاغل» وهموم متراكمة كالغيث الوابل - مستمداً من الله تعالى العون 
والمدد؛ فعونه للمنيب إليه نعم السند. ومن أنا حتى أخرج أو أفيد» أو أبدئ 
أو أعيد؟! غير أنى وثقت بحسن حبه الخالص الذي أربى على كل حسب؛ إذ 
هو المؤنين من الآزل على نمج الاتامةة كنب الله لهالسلامة في امقر 
والإقامة. وما ذكرت الأستاذة الفاضلة فى رقمى (5) و(2) والتتمة لا ينفك عن 
هذا رفا مدنا على أن معطم ارح اا مل اع اا الي 
(البكري) . 

.١6ص كيف تدرس علم التخريج»‎ )١( 

(۲) كيف ندرس علم تخريج الحديث» حمزة عبد الله المليباري وسلطان العكايلة» 
ص٣۱‏ . 
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المهرواني» تخريج الخطيب البغدادي”"''. 

ه وكتاب «الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب» انتقاء الخطيب 
البغدادي من حديث الشريف أبي القاسم علي بن إبراهيم الحسني». 

ه وكتاب «الفوائد المنتخبة الصحاح العوالي لجعفر بن أحمد بن 
الحسين السراج القاري. تخريج الخطيب البغدادي» . 

يقول الدكتور حمزة المليباري معلقاً على صنيع الإمام الحافظ الخطيب 
البغدادي يه : «وقد سبقه أئمة النقد في الانتخاب والانتقاء؛ إلا أن ذلك لم 
يكن على شكل التخريج الذي استكمل جوانبه الفنية عند المتأخرين» المتمثلة 
في عزو الحديث إلى مصنفات الحفاظ من المتقدمين مع بيان «البدل» 
و«الموافقة»» ونحوهما من المصطلحات». وعلى هذا يكون معنى التخريج في 
هذه العناوين المتقدمة» هو انتقاء الغرائب والصحاح.ء والتمييز بينهاء مع 
رواية تلك الأحاديث المنتقاة» وعزوها إلى أصحابها من المتقدمين»)”' . 

تتمة وتنبيه : 

الانتقاء والانتخاب: 

عبارة عن منهج علمي دقيق» سلكه أئمة النقد منذ عصور متقدمة؛ 


)١(‏ إذا رأى الواحد من التلاميذ أنه قد أكثر الرواية عن شيوخه» وحصل ما عندهم» 
أو أنه لا يحتاج أن يروي عن شيخ منهم كل ما عنده لتحمله له عن أقران شيخه 
أو نحو ذلك» أو لرواية شيخه عن ضعفاء ومجاهيل» أو لمراسيل ومقاطيع» أو 
تعسر عليه سماع كل ما عند شيخه لأمر ماء احتاج إلى الانتقاء على شيخه»› 
ورواية ما حصله ذلك الشيخ عمن أخذ منهم من القدماء والعلماءء الغرباء مما 
يرى أن فيه فائدة له» فظهرت كتب الفوائد الحديثية المنتقاة على الشيوخ». 
ينظر: الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب» تحقيق سعود بن عيد بن عمير بن 
عامر الجربوعي» ص56١١»‏ وهو كتاب نفيس» من أجود ما قرأت في التعريف 
بهذا الفن وأهميته وتاريخ التصنيف فيه. ١‏ 

(۲) المرجع نفسه. 


سا۸ الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريجالأحاديث النبوية 
وهو عمل لا يسع القيام به إلا نقاد الحديث» المتمكنين من علم الحديث 
فهماً وحفظا وتطبيقاً . 

- وفيه ما يتصل بالرواية: أي: انتقاء المرويات من بطون 
الصحاح» أو السنن» أو الموضوعات» وغيرها. 

- وفيه ما يتصل بالكتب: أي : انتقاء الكتب المصنفة في الأحاديث 
وتمييز مروياتهاء والنظر فيها... إلخ. 

قال ماينان ين موسي کا واه ابن هيف الى قال رار علتبي 
القاسمء آنا عبد الرحمن بن عمرهء أنا أبو زرعة» آنا أبو مسهرء أنا سعيد بن 
عبد العزيز» عن سليمان بن موسى قال: «يجلس إلى العالم ثلاثة: رجل 
يأخذ كل ما يسمع. فذلك حاطب الليل» ورجل لا يكتب ويسمع» فيقال له 
جليس العالم» ورجل ينتقي» وهو خيرهم) وقال مرة: «وذلك العالم)”'' . 

وفى هذا الصدد يقول الخطيب البغدادي أنه : «إذا كان المحدث 
مكثراًء وفي الرواية متعسراًء فينبغي للطالب أن ينتقي حديثه» وينتخبه؛ 
فيكتب عنه ما لا يجده عند غيره» ويتجنب المعاد من رواياته؛ وهذا 
حكم الواردين من الغرباء الذين لا يمكنهم طول الإقامة» وأما من لم 
يتميز للطالب معاد حديثه من غيره» وما يشارك فى روايته مما ينفرد به» 
فالأولى أن يكتب حديثه على الاستيعاب دون الانتقاء والانتخات»؛ إذ 
كان بعض المحدثين متعسراً في الرواية» لا يحدث بها من لا يستحقها 
أو اليس أهلاً لها فمن كان هذا هو كانه كان على الطالب اتنقاء 
حديثه» فيتجنب المكرر من حديثه» ويكتب ما لا يجده إلا عنده» خاصة 
إذا كان الطالب من الوافدين غير المقيمين. 


0010 جامع بيان العلم وفضله» .١67”/١‏ 
(۲( الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع. ص1 2١195‏ وينظر: كيم تدرس علم 
تخريج الحديث» ص١ .١‏ 
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وإذا كان الانتقاء والانتخاب فى عمل الخطيب البغدادي» وغيره 
من الأئمة الذين نحوا نحوه» قد ظهرت فيه بوادر التخريج» من حيث 
عزو الحديث إلى مصنفات الحفاظ من المتقدمين مع بيان «البدل» 
و«الموافقة)”''» ونحوهما من المصطلحات» فإن الانتقاء عند المتقدمين 
عنه من نقاد الحديث. أخذ شكلاً أوسع من هذا من حيث اهتمامهم 
بانتقاء الغرائب والصحاح. وبحثهاء والكميد بينهاء والكلام في رواة 
أساتيدها دو إل : 

- التخريج والإخراج: 

فرق الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الصديق الحسنى 
(ت ١۳۸١ه).‏ بين عبارتي «التخريج» و«الآخراج». فقال : 

«أما التخريج : 

فهو عزو الأحاديث التى تذكر فى المصنفات مطلقة غير مسندة. 
ولا معزوة إلى كتاب أو كتب مسندة؛ إمَا مع الكلام عليها تصحيحا 
ET‏ ذا وقبولاً»-وبيان ما فيها من العلل. وإما بالاقتصار على 
العزو إلى الأصول. ويقال فيه: خرّج أحاديث كتاب كذاء ولا يقال فيه: 
«اعے 00 

٠. 22 

فالتخريج بهذا المعنى هو أن يقوم المخرّج إلى أحاديث ذكرت في 
كتاب معين غير مسندة» فيعزوها إلى مصادرها الأصلية» وهي كتب السَنة 
التي تروي الأحاديث مسندة» ثم قد يضيف إلى ذلك الكلام عن درجتها 


)١(‏ سيأتي تعريفها. 

(۲) كيف تدرس علم تخريج الحديث» مرجع سابق» وينظر في تفصيله: الفوائد 
المنتخبة الصحاح والغرائب» تحقيق سعود بن عيد بن عمير بن عامر 
الجربوعي» ص١١٠‏ وما بعده» وفي مقدمته أيضا. 

(۳) حصول التفريح بأصول التخريج» ص١١.‏ 


سا الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريجالأحاديث النبوية 
تصحيحاً وتضعيفاً وقبولاً ورداًء أو يكتفي بمجرد العزو إلى الأصول التي 
رويت فيها بالأسانيد. 

- وأما الاخراج : 
فهو رواية الحديث بالإسناد من مخرجه وراويه إلى رسول الله وة 
إن كان مرفوعاًء أو إلى الصحابي إن كان موقوفاًء أو إلى التابعي إن كان 
O‏ وات كان Nes CNS‏ كانه 
معدوم؛ فإسناده المتصل إلى قائله أبرزه للوجود» وأخرجه للانتفاع به 
ومعرفة رتبته» ويقال فيه: أخرج من الإخراج» لا خرّج المضعف من 
ا 

وهو عمل المحدثين أصحاب كتب الرواية كالإمام مالك 
وأحمد بن حنبل» والإمام البخاري في (صحيحه)» ومسلم في 
(صحيحه)ا, والإمام اي داود في سننه» والإمام الترمذي في جامعه. 
وأصحاب المصنفات والمستدركات والمستخرجات. . . إلخ» الذين رووا 
الأحاديث في كتبهم بأسانيدهم من شيوخهم إلى منتهاها مرفوعة أو 
موقوفة أو مقطوعة. 

۸ - الاستخراج: 

قد يرد التخريج بمعنى: «الاستخراج»» فما هو الاستخراج؟ وكيف 
يرد التخريح بمعنى الاستخراج؟ 

المقصود بالاستخراج في المصطلح : 

هو أن يقصد الحافظ إلى مصنف مسند لغيره» فيخرج أحاديثه 
بأسانيد نفسه من غير طريق صاحب الكتاب» فيجتمع معه في شيخهء أو 
)١(‏ المرجع نفسه» وأشار إلى أن بعضهم يستعمل هذه العبارة مكان التي قبلهاء 


وهو صحيح باعتبار المعنى والأصل اللغوي. غير أن الاصطلاح فرق بين 
اللفظين . 
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شيخ شيخه» وهكذا إلى صحابي الحديث» بشرط: ألا يورد الحديث 
المذكور من حديث صحابي آخرء بل لا بد أن يكون من حديث ذلك 
الصحابي نفسه» بشرط أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد طريقا يوصله 
إلى الشيخ الأقرب من صاحب الأصلء إلا لعذر من علو أو زيادة 
.)1( 

ويتقاطع التخريج بمعنى الاستخراج هذاء في كون المستخرج روى 
أحاديث المصنف الأصل بأسانيده؛ فأظهرها وأبرزها بهذه الطرق وبهذه 
الروايات . 

تبيّن لي - والله أعلم - وأنا أنظر كلام العلماء» وفي صنيع الأئمةء 
مع ما استفدته من دراستي على شيخي فضيلة الأستاذ الدكتور حمزة 
عبد الله المليباري حفظه الله» أن الاستخراج يحمل معنيين متكاملين 
هما : 

أولاً: الاستخراج بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكرته سابقاً؛ أي : 
الاستخراج كمصنفات . 

الثاني : الاستخراج منهج علمي : 

إذ يعد الاستخراج منهجاً علمياًء قامت عليه نهضة الحديث في 
عصر الرواية؛ حيث صنف كثير من الحفاظ مصنفات جمعوا فيها 
الأحاديث بأسانيدهم المستقلة» فالتقوا فيها مع أقرانهم وشيوخهم في 
مصدر هذه الأحاديث» أو في أقرب شيوخهم»ء طلباً لعلو الإسناد. 


.257/١ حصول التفريج بأصول التخريج» ص55» وانظر: تدريب الراوي»‎ )١( 
.١ 68 وعلم تحريج الأحاديث» محمد محمود بکار» ص‎ ١ وفتح المغيث»‎ 
وليس فى هذه الثلاثة عبارة [وهكذا إلى صحابى الحديث . . . نفسه].‎ 
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واستقلالاً بمصدريتهم في الرواية. 

وعادة ما يكون السابق من أقران اللاحق في القرنين الثاني 
والثالث» وحتى الرابع» أما بعد ذلك؛ فقد يكون من أقرانه أو متقدما 
عليه وفى هذه الفترة أصبح چ الروايات هذه المصنفات وها 
شالت التخريج الأولية؛ حيث بسر فيه المؤلف من رواه من المتقدمين › 
مع الإشارة إلى حالة الالتقاء بينهما في السند" ومثال ذلك ما جاء في 
«السنن الكبرى» للبيهقي» و«شرح السنة» للبغوي» وغيرهما من كتب 
الرواية التى ظهرت فى هذه الفترة” . 


وفيما يأتي نضرب مثالاً يبرز أن الاستخراج كان منهجاً علمياً» في 
القرنين الثاني والثالث» كان غرض الأئمة فيها جمع الروايات بعلو من 
أفواه الشيوخ» بالإمامين مسلم والترمذي» فهما (كما يعرف أهل 
الاختصاص) من تلاميذ الإمام البخاري» لقياه واستفادا منه» وعلى الرغم 
من ذلك لم يرويا عنه في كتابيهما ااصحيح مسلم»» وجامع اذى 
ورويا عن بعض شيوخه ممن حصل لهم اللقاء بهم والسماع منهم» وبهذا 
اشترك هؤلاء الأئمة وغيرهم في الشيوخ؛ فإذا نظرنا إلى نقطة الاشتراك 


)١(‏ وإن لم يكن يسمى آنذاك بهذه العبارة الصريحةء إلا أنه كان منهجاً علمياً سائداً 
في تلك الفترة» فالإمام مسلم مثلاً أو الترمذي» كانا من تلاميذ الإمام البخاري 
غير أنهما لم يرويا عنه في كتابيهما ورويا بطرق مستقلة التقيا فيها ببعض شيوخه 
أو من فوقهم» طلبا للعلو الذي كان ميزة مهمة من ميزات الرواية آنذاك. 

(۲) كيف ندرس علم تخريج الحديث» ص۲۷. 

(۳) المصدر نفسه. 

() ينظر في عدد ما روياه عن الإمام البخاري» الموازنة» للدكتور نور الدين عترء 
وموقف الإمام الترمذي من زيادة الثقة في كتابه الجامع» للدكتورة حكيمة أحمد 
حفيظي» رسالة ماجستيرء نالت بها درجة مشرف جداء تحت إشراف فضيلة 


الأستاذ الدكتور حمزة عبد الله المليباري حفظه الله. 


ماالتخریج؟ [ ۳ 
في الشيوخ هذه» عرفنا معنى قولنا أن الاستخراج كان منهجاً علمياً قامت 
عليه نهضة الحديث في عصر الرواية» طلبا للعلوء ولقاء الشيوخ› 
والسماع المباشر منهم» وكان يضرب من أجل ذلك أكباد الإبل» ويرحل 
الأئمة من مواطن إلى أخرى لتحقيق هذا الهدف؛ فكان المحدث يسافر 
المسافات الطويلة» ويعاني مشقات الرحلة من أجل طلب العلم؛ إذ كانت 
الرحلة في طلب العلم من أهم ميزات طالبه لإدراك هذه الأغراض» منذ 
عهد الصحابة وء بل وفي عهد رسول الله يبء إلى يوم الناس هذا . 

وأما ما قلناه عن صنيع الأئمة بعد هذا العصر؛ أي: في القرنين 
الثالث والرابع» فنضرب عنه مثالا بالسنن الكبرى للبيهقي؛ فهو كتاب 
رواية مستقل» وخاص بالبيهقي» روى فيه الأحاديث التي تلقاها وتحملها 
من شيوخه إلى منتهاهاء لكنه كثيراً ما كان يذكر بعد رواية الحديث بسنده 
ولفظه» من رواها ممن سبقه من الأئمة كالبخاري ومسلم» وغيرهماء 
مشيرا إلى مواضع لقائه معهم. 

وبالمثال يتضح المقال» قال الإمام البيهقي كانُه : 

(أخبرنا أبو صالح» نبأ جدي يحيى بن منصور» ثنا أحمد بن 
سلمة» ثنا محمد بن بشارء ثنا يحيى وابن ابي عدي عن سعيد بن ابي 
عروبة (ح) وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري» أنبأ 
الحسن بن محمد بن إسحاق» ثنا يوسف بن يعقوب القاضيء ثنا 
محمد بن أبي بكرء ثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن أبي عدي جميعاً عن 
ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: كان النبي ية لا يرفع يديه في 
شيء من دعائه إلا في الاستسقاءء فإنه كان يرفع يديه حتى یری بياض 
إبطيه» [رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار» ورواه مسلم عن 
خا الجلق ا 
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فبين بهذا الصنيع أنه التقى بالبخاري في شيخه محمد بن بشارء 
والتقى بمسلم في شيخي شيخه» وهما يحيى بن سعيد وابن ابي عدي ؛ 
فالاستخراج بهذا المفهوم» هو منهج علمي عام» لم يكن قصد الآئمة منه 
تأليف كتب يطلقون عليها «المستخرجات». 

فو ائد المستخرجات ومقصودهم منها : 

قد يسأل الطالب عن جدوى تأليف كتاب آخر على صحيح 
البخاري أو على صحيح مسلم مثلاء ما دامت الروايات فيهما صحيحة؟؟ 
فما الفائدة من الكتاب المستخرج عليهما أو على غيرهما؟؟ 

نجيب على هذا الانشغال بالقول: إن المستخرجات من تأليف أئمة 
حفاظ» جمعوا ما حفظوا من الروايات بطرق مستقلة وعالية تمكنوا من 
الالتقاء فيها بكتب الرواية التي تقدمت عليهم» مما يبرز براعتهم في 
الحفظ والجمع والتصنيف. لهذا نقول: إن للمستخرجات فوائد جليلة 
نبرز بعضها فيما يأتي : 

١‏ اختبار الحفظ؛ فالمستخرج تمكن من حفظ روايات المصنف 
الأصل من شيوخه إلى منتهاهاء وبطرقه المستقلة. 

۲ -البراعة؛ ولا شك أن حفظ الآلاف من هذه الأحاديث 
وروايتها بأسانيد مستقلة» مع بيان مواضع الالتقاء بأصحاب الأصول» 
تنم على براعة المستخرج» وقدرته على الحفظ والجمع والتصنيف . 

“ات سبعة الزوانة؛ 

5 - كثرة الشيوخ والطرق والأسانيد. 

ه ‏ مساواة المستخرج عليه فيما عنده من الحديث والأسانيد مع 


= الإمام يده في الاستسقاءء ٠١۷/۲‏ وضرب أستاذنا مثالاً لذلك بحديث أبي 
هريرة مرفوعاً: «من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغا»» 
ص۱۷ -18. 


ما التخريجة fre]‏ 
 — > 2 22‏ ري ا > ڪڪ 
إظهار حالة الالتقاء اه موافقات» وأبدال» ومساواة TE‏ 


5 علو الإسناد: فإن المستخرج يتوخى دائما الطريق العالية التي 
تجمعه مع شيخ | لمستخرّج عليه أو من فوقه. ويساعده على ذلك : 
- أن الأصل مقيد بالرواية عن الثقات. 


لأن أول ما وضع الاستخراج على الصحيحين أو أحدهماء أو 
أكثر المستخرجات هي عليهماء بل ومقيد أيضا بشرط السماع في 
الأكثرء والمستخرج لا يتقيد بذلك» فيروي ولو بالإجازة» ومن طريق 
بعض الضعفاءء ليتصل عالياً بشيوخ المستخرج عليه . 

۷ - زيادة ألفاظ في الحديث عند المستخرج لم تقع في رواية 
الأصل: وتلك الزوائد يتبيّن بها تارة المعنى المغلق من الحديث» وينحل 


2 


نينا الاشكال الوارة غل ونار ”كما رادا لا ساو م ديت 


)١(‏ هذه المصطلحات؛ أعنى: (البدل والمساواة والموافقة والمصافحة) بهذه 
الس اليرت ل ل ابات ا لسع حاف كاى عا و 
ا فط العاخرن وات غا( اي ` ٠‏ 
أ - الموافقة: هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما 
لو روى من طريقه عنه. 
ب - والبدل: هو الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد 
أقل مما لو روى من طريقه عنه. 
ج - والمساواة: هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد 
المصنفين . 
د والمصافحة: هي أن تقع هذه المساواة لشيخه لا له» فيقع له ذلك 
مصافحة؛ إذ يكون كأنه لقيه في ذلك الحديث وصافحه به. انظر في التعريف 
هذه المعكللهاكنااساء فى تق رى الجديوى لكاب عضول التتريدة 
ص77. 

(۲) حصول التفريج بأصول التخريج» ص۲۷. 

(۳) المرجع نفسه. 
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الأصل» وتارة تكون بياناً لسبب ورود الحديث» وتارة تفيد تاريخاً بوقت 
تحديث النبي به به؛ فيستفاد منها كون الحديث ناسخاً لغيره أو منسوخا 
يل 

۸ - بيان المبهم في السند: كأن يقع في الأصل: «عن رجل من 
الصحابة» فيأتي المستخرج فيعيّن اسم هذا الصحابي . 

۹ يات المبهم فى المثن : كان رقع فى المكن ! الاجاء وجل إلى 
النبي ية أو: «قال النبي بي لرجل كذا»ء فيأتي المستخرج فيبين 
اسمه. 

٠‏ - بيان" المهمل: كقول المستخرج عليه: حدثنا محمد أو 
عمر أو عبد الله... إلخ. فيأتي المستخرج فيبيّن أن محمدا هو ابن يحيى 
الذهلي» أو ابن سلام البيكندي» وكذلك إذا قال: حدثنا سفيانء فيبيّن 
المستخرج أنه الثوري أو ابن عبينة» أو قال: حماداء فيبين المستخرج أنه 
ابن زيد أو ابن سلمة. . . إلخ 

١‏ - أن تكون الرواية في الأصل من رواية مدلس بالعنعنة» فيقع 
في رواية المستخرج تصريحه بالسماع والتحديث» فيرتفع ما كان يخشى 
فك تل 

۲ - أن يروي في الأصل عن من اختلط» ولم يتبيّن هل سمعه منه 
تلميذه قبل الاختلاط أو بعده؟ فيقع في المستخرج ما يبيّن ذلك . 

۳ - كثرة الطرق التي تتقوى بها الرواية عند التعارض أو يتقوى 


)١(‏ الأولى (تمييز المهمل) (البكري). 

(۲) هذه الفوائد من حصول التفريج . ص76 ۔ ۰۳١‏ وذكر منها ابن الصلاح فائدتين» 
وزاد عليها العراقي» وزاد عنه السيوطي. أما صاحب حصول التفريج فجمع 
كثيرا منها مع الشرح. انظر: المقدمة مع التقييد والإيضاح» ص١۳٠‏ وتدريب 
الراوي» 50/١‏ -55. وانظر أيضا : فتح المغيث» السخاوي» 57/١‏ "07. 


ما التخریج؟ أ 
بها الحديث من أصلهء ويرفع عن روايته اسم التفرد؛ كأن يقع الحديث 
في الصحيحين من طرق متعددة كلها ترجع إلى مالك أو سفيان بن عيينة 
مثلاً عن الزهري» فيظن أن مالكاً أو سفيان قد تفرد بهذا الحديث عن 
الزهري ولم يتابعه عليه غيره» فيرويه المستخرج من طريق غيره عن 
الزهري» فيرتفع عنه اسم التفرد"'' . 

4 - فصل الكلام المدرج في الحديث مما ليس من الحديث . 

9 - بيان ما يقع في الكتاب المستخرج عليه من الأحاديث 
المصرح برفعهاء وتكون في الأصل موقوفة أو كصورة الموقوف. 

5 تمي الم الاه عل الوقن المعا ل اة ولك قن 
كتاب الإمام مسلم كثير ج ۰ 

عناوين بعض المستخرجات : 

أى مستكري أي بكر الإسعا على (ث ۷ای على د 
البخاري . 

۲ - مستخرج الحافظ محمد بن أحمد الغطريفي (ت۳۷۷ه) على 
صحيح البخاري . 

٣‏ مستخرج محمد بن العباس المعروف بابن أبي ذهل 
(ت۳۷۸ه) على صحيح البخاري . 

؛ - مستخرح أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري (ت185ه) 


رفيق مسلم إلى بلخ والبصرة» على صحيح مسلم. 


)١(‏ الفوائد الثلاث الأخيرة تنظر فى: النکت» ابن حجرء 777/١‏ 2.777 وانظر 
غير مأمور: تدوين لسن ا ف محمد بن مطر الزهراني». ص۱۷۸ . 

(۲) علم تخريج الحديث» محمد بكار» ص١١»‏ وينظر: حصول التفريج بعلم 
التخريح» شهاب الدين أحمد بن محمد الغماري» ص١5‏ - »1١‏ فيه تفصيل 
مهد . 
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ه - مستخرج الحافظ أبي عوانة يعقوب بن الحافظ الإسفراييني 
(ت٣٣۳ه)‏ على «صحيح مسلم). 

5 - مستخرج ابن الأخرم (ت55"ه) على الصحيحين . 
الصحيحين على حدة فى كتاب مستقل . 

1 مستخرج قاسم بن أصبغ (ت٠5"اه)‏ على سنن أبي داود. 
الف 7 

ه) ‏ فولهم: «وق الباب عن فلان وفلان»: 
استعماله الإمام الترمذي في كتابه «الجامع»؛ في قوله: «وفي الباب عن 
فلان وفلان. . .)» ومن ثم يقف الباحث على معرفة من روى هذا 
الحديث من الصحابة الذين ذكرهم الإمام الترمذي كقوله في باب «النهي 
عن البول قائمأ وباب الرخصة فى ذلك»: حدثنا على بن حجرء أخبرنا 
النبى ية كان يبول قائماً فلا تصدقوهء ما كان يبول إلا قاعداً)”'' . 

قال أبو عيسى: «وفي الباب عن عمرء وبريدة» وعبد الرحمن بن 
المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: رأني النبي ييه وأنا بول 
قائماً فقال: «يا عمر» لا تبل قائما» فما بلت قائما بعد [...]. 


600 الجامع. ۱۷/۱ - ۰۱۸ ورواه مد والنسائي وابن ماجه . 
(0) المفصل في أصول التخريج ودراسة الأسانيد» ص8. 


ماالتخريج؟ - 
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فقوله: «وفي الباب عن عمر وبريدة [1...1: بين فيه من روى هذا 
الحديث غير عائشة ويا وهم هؤلاء الذين ذكرهم» ثم إنه لم يتوقف 
عند ذلك» بل ذكر سنده معلقاً من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق عن 
نافع عن ابن عمرء ليبين اختلاف الرواة عن نافع في هذا الحديث رفعا 
ووقفاً» وهو معنى من معاني التخريج» في نظريء بين فيه الإمام الترمذي 
رواة هذا الحديث غير عائشة ياء وهو أحياناً يضيف تعقيبات علمية 
يبين فيها اختلاف الرواة أو بعض المسائل العلمية. . . إلخ . 

٠‏ - قد يطلق التخريج على معنى إخراج المحدث الأحاديث من 
بطون الأجزاء والمشيخات ونحوهاء وسياقها من مرويات نفسه أو بعض 
شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك والكلام عليها وعزوها لمن رواها من 
أصحاب الكتب والدواوين» مثاله: حديث 2 العشراء الدارمي. 
تخريج الحافظ أبي القاسم تمام بن محمد الرازي» ويلحق به ما يفعله 
بعض المتأخرين من الطلبة وأساتذة الحديث» من رواية كتب الحديث 
بالإسناد إلى أصحابها إبقاءَ لفضيلة الرواية بالإسناد الذي خصت به هذه 
الأيه”. 

1 - واستعمل المحدثون عبارة «التخريج» في معنى الإشارة إلى 
الساقط من المتن في الحواشي؛ وهو ما يسمى باللحق» أو التنبيه إلى 
شرح أو غلطء أو اختلاف رواية أو نسخة أو غير ذلك . 

۲ - عبارة «التخريج عند الفقهاء والأصوليين0": 

استعمل الفقهاء والأصوليون هذه العبارة في معانٍ مختلفة منها : 

أ - إطلاقه على التوصل إلى أصول الأئمة وقواعدهم التي بنوا 
)١(‏ المفصل في أصول التخريج» ص8. 


)۲( التخريج عند الفقهاء والأصوليين› ص٦‏ . 
(۳) ينظر فيها : التخريج عند الفقهاء والأصوليين» كلد 


سا الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 
عليها ما توصلوا إليه من أحكام في المسائل الفقهية المنقولة عنهم. 
وذلك من خلال تتبع تلك الفروع الفقهية واستقرائها استقراء شاملا يجعل 
المخرج يطمئن إلى ما توصل إليهء فيحكم بنسبة الأصل إلى ذلك الإمام. 

ب - تطلق العبارة عندهم على رد الخلافات الفقهية إلى القواعد 
الأصولية. 

ج - تطلق عندهم على استنباط المقيد؛ أي: بيان رأي الإمام في 
المسائل الجزئية التي لم يرد عنه فيها نص» عن طريق إلحاقها بما يشبهها 
من المسائل المروية عنه» أو بإدخالها تحت قاعدة من قواعده. 

د - تطلق عندهم بمعنى التعليل» أو نويف لارام المنقولة عن 
الأئمة وبيان مآخذهم فيها عن طريق استخراج واستنباط العلة» وإضافة 
الحكم إليها . 

تعريف التخريج عند بعض المعاصرين : 

من خلال بعض معاني التخريج السابقة؛ كالإظهار والرواية» حاول 
عفن المعاصرين من الأساكذة المهعمية بالحديف:وغلومة: تعريف 
التخريج بالقول: «هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية 


هو 


من كتب السّنَّةَ وإبرازه للناس» مع بيان درجته عند الحاجة)”'' . 
أ قوله: «هو الدلالة على موضع الحديث... وإبرازه للناس» : 
لا يختلف اثنان فى أن عزو الحديث إلى مصادره الأصلية من كتب 


الل ا جا .عدا و دكر التصادو الأضلتة الع وة كر 


المواضع التي روي فيهاء مع ذكر رقم الجزء والصفحة... إلخ» وهذا 


.١7ص علم تخريج الأحاديث» محمد محمود بكار»‎ )١( 


ما يطلق عليه بعض الأساتذة والباحثين اليوم اسم: «التخريج الفني». إذ 
وإن كان من المراحل الأساسية في التخريج. فإنه لا يعدو أن يكون 

ب قوله: المع بيان درجته عند الحاجة»: عبارة عامة وواسعة» قد 

نبال درجةه الحديث ؛ أ صحته أو حسنه أو ضعفه أو وضعه . 

- «وعند الحاجة): قد يفهم منه أنه إذا لم يحتج إلى بيان 
الدرجة» لا يمعل ذلك› ثم متى تفتضى الحاجة بيان الدرجة؟ ومتى لا 
تقتضي ذلك؟ ثم ما كيفية بيان درجة الحديث؟ ومن المؤهل لبيان 
الدرجة؟ 

ويجيبنا فضيلة الدكتور محمد محمود بكار عن هله الانشغاللات 
بقوله: «والمراد بدرجة الحديث» مرتبته من الصحة أو الحسن أو الضعف 
أو الوضع› وبيان هذه الدرجة وتلك المرتبة اف على الإطلاق» بل 
حين تدعو الضرورة: فإذا كان هناك ضرورة لذلك بأن خفي على الناس 
درجة الحديث وجب التنكب والبحث لمعرفة درجة الحديث. أما إذا لم 
کو هناك ضرورة ال وحد الحديث فی «الصحيحين» أو اها أو فى 
الكتب التي التزم أصحابها الصحة» فإن وجود الحديث في هذه الكتب 
معلم بصحة الحديث» فلا حاجة لبيان مرتبته ودرجته» وإلى مثل ذلك 
أشان الوط ف «مقدمة ام الکن 

أقول وبالله التوفيق : 

١‏ - نعم إذا كان الحديث في الصحيحين» فلا خلاف في أن ذلك 


)21 علم تخريج ال حاديث (أصوله» طرائقه › مناهجه) 2 ص i ES ١"‏ 
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۲ - لكن إذا كان في غيرهما من الكتب التي التزم أصحابها فيها 
الكتب التي التزم أصحابها فيها الصحة» أعلاها صحيح البخاري وصحيح 
ل الا ا ا فقد تعقب الحافظ السيوطي 
في مقدمة جامعه الكبير على المستدرك؛ فا ب نس ال 1 
وعرف ابن حبان بالتساهل» وتعقب المنذري على ابن خزيمة"'. 

۴ - وكذلك إذا كانت الرواية موضوعة» فإنه لا تجوز روايتها إلا 
مقرونة ببيا وضعهاء نعم » لکن كيف يعرف الناس› كما حاء في عبارة 

ادا كان الحديث فى غير هذه الكتب» فإن الحاجة تستلزم 
ا ا نعم » لكن ذلك لا يتم إلا عبر تخريجه تخريجا 
رسيا والبحث عن أحوال رواته. وهل اتمقوا في روايتهء أم فيهم من 
خالف أ8 تفرد بما لا أصل له وهل حاءت رواياتهم موافقة لما في 


5 - إن لكل علم رجاله ولا يجوز لأي كان ولوج بحر علم 
التخريج دون الرجوع إلى أهله وسؤالهم عن مراتب الروايات ودرجتهاء 
وقد رأينا ما أفضى إليه استدلال بعض الأفاضل ممن ينتمون إلى 
تخصصات أخرى كالطب والهندسة والتاريخ وغيرهاء ممن اعتنى 
بمباحث الإعجاز العلمي في السّنّة أو بمباحث الطب النبوي وغيرهاء 
بالاستدلال بالروايات الضعيفة والموضوعة» وأخطر ما في ذلك نسبتها 
إلى رسول الله وء وهو منها براء. 


60 مقدمة الجامع الكبير› 1/۱ وينظر: علم تخريج الأحاديث» محمد محمود 
بكار. ص .١١‏ 
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ساك ا نكسي يد الب الى E‏ 
التخريجح العلمي الموسع حقه؛ وقد ننقص من مجال التوسع في 
ارامات ا حاو ع حك ال طا بلعل ينذا الج 
هو الذي دقع بعض غير المتخصصين في علم الحديث إلى إقحام أنفسهم 


فى مجال : تحقيق التراث› واكتفاء أفضلهم بعرو الروايات إلى بعض 
المصادر» كما e O oT‏ الشتركيز غل :هذا 
ا 


كتب الرواية فقط» وقد يكون في حال يحتاج فيها بحثه إلى التوسع 
ودرا السا وتتبع أحوال رواتهاء والمقارنة بين الروايات وألفاظها 
حتى وإن كانت في الصحيحين» وقد يستلزم منه بحثه التوسط في التخريج 
فيكتفي بعزو الرواية إلى مصادرها مع بيان درجتها وأحكام النقاد عليها 
المقدمة بين يدي الملتقيات العلمية خاصة» عند الاستدلال فيها 
بالروايات وتخريجها في الحواشي» وهو المعنى الذي قد ينطبق عليه 
قوله: «عند الحاجة». لكن يبقى الحد ناقصاً إذا لم ندرج فيه معرفة 
أحوال الرواية والرواة. 

لهذا فإني أميل إلى انتقاء تعريف آخر أكثر جمعاً وشمولاً» ولعل ما 


)١(‏ لعل القارئ يؤاخذني على نوع من المبالغة في التوقف عند هذه النقطة» لكنه 
العلم والموضوعية من جهة» ومحاولة توضيح المسألة للطلبة خاصة من جهة 
أخرى» وإلا فإن فضيلة الدكتور بكار يعد من الأوائل الذين وضعوا لبناتهم في 
رسم قواعد علم التخريج» وأنا واحدة ممن تتلمذ على كتبه» وكما جاء فيما أثر 
عن الإمام الشافعي ده رأبي صواب يحتمل الخطأء ورأي غيري خطأ يحتمل 
الصواب . 


الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 
لكي "للستت aaa‏ 


جاء فى تعريف الفاضلين: الدكتورين حمزة المليباري وسلطان العكايلة» 
مووي معت E‏ دن E‏ 
اقتصر على الجانب الفني للتخريج» الأمر الذي يؤدي إلى تهميش الدور 
الرئيس والفعال للتخريج» وتجريده من قيمته الفعلية عملياً ونظريا”"' . 

فكانت نتيجة ذلك أن أقحم بعض الناس - من غير ذوي 
الاختصاص - أنفسهم في تحقيق التراث» وفي التخريج مركزين على 
الجوانب الفنية» مبتعدين عن الجوانب العلمية له» كما أدى ببعض طلبة 
التخصص إلى التركيز على هذا المفهوم فحسب””" . 

وإذ أؤكد على أن التخريج بهذا المعنى الفني» هو من الوسائل 
االمبينا عد ة على مسر فةة ا ا و اكت ا فد 
دراسة الأسانيد» وجمع نصوص الأئمة. . .إلخ. فق اوفع ان تعرسنهما 
يزيد الحد وضوحا كما جاء في كتاب «كيف ندرس علم التخريج» قالا : 
«هو كشف مظان الحديث من المصادر الأصلية التى تعتمد فى نقله على 
الرواية المباشرة. لمعرفة حالة روايته من حيث التفرد: والموافقة: أو 
المخالفة)”" . 

مناقشة التعريف وبيان الهدف من التخريج : 

أ هذا التعريف يشتمل على بيان الجوانب الفنية والعلمية 

ب - واستناداً إلى ما جاء في هذا التعريف» يتبيّن أن الهدف من 
التخريج لا يتوقف عند المسائل الفنية فحسب» بل يتعداه إلى معرفة حال 
الرواية من حيث التفردء. أو المخالفةء أو الموافقة. 


010( كيف ندرس علم تخریج الحديث› ص ۸۷. 
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ج - إن معرفة هذه الأمور يتوقف على جمع طرق الحديث من 
مصادرها الأصلية دون غيرهاء ثم إجراء عملية المقارنة بينهاء وتحديد 
مداراتها ومخارجها. . . إلخ 

د- وعليه» فعندما نقوم بهذه العملية (أي : المقارنة)» فإنه يتوجب 
علينا تحديد الراوي الذي تدور عليه جميع الطرق في الروايات التي 
جمعناهاء وتحديد من اشترك من الرواة في نقل الحديث عن ذلك الراوي 
المدار» ومن تفرد منهم» ومن الا 

ه ‏ ومعرفة هذه الأمور هي الهدف من التخريج» ومن ثم تبرز 
أهمية التخريحج في التصحيح والتحسين والتضعيف؛ حيث إنه لا يمكن 
تصحيح الحديث أو تضعيفه أو تحسينه إلا بعد التأكد من إحدى هذه 
الحالات الثلاث: التفرد» المخالفة والمشاركة. 

و- تعد هذه الحالات مع انضمام القرائن المحتفة بهاء معايير 
دقيقة لمعرفة من أصاب من الرواة ومن أخطأ؛ إذ إن خطأ الراوي يظهر 
ج فى وو المخالقة أو الد لاضن :لذ كا هر صر 
ارد اراو له أصل ت 

لكن قد يقول قائل: إن التعريف الأول جاء فيه قوله: «...» مع 
بيان درجته عند الحاجة»». وهي عبارة تحمل في طياتها معنى التخريج 
العلمي؛ إذ بيان الدرجة يشمل معاني معرفة حال الرواية؟ 

أقول: نعمء قد يفهم منه ذلك» لكن التعريف الثاني فيه مزيد بيان 
وتوضيح؛ ومن ثم يمكن القول إن التعريفين لا يتنافيان» وإنما يكملان 
بعضهما البعض . 

4 هذا وإن كنت أميل إلى انتقاء هذا التعريف (تعريف التخريح 


010( المرجع نفسه . 
(۲) كيف ندرس علم تخريج الحديث ص8 .١‏ 
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عند الدكتورين حمزة والعكايلة)» فإني أرى أن الهدف من التخريج يظل 
أبعد من معرفة حال الرواية من حيث التفرد» والمخالفة» والموافقةء إذ 
يتعداه إلى معرفة ثبوت الحديث عن النبي ئي فيقبل ويعمل به» أو عدم 
ثبوته عنهء كله فيرد ولا يعمل به» ومن ثم فإن معرفة هذه الحالاات 
رول الى ي هذا ادت اس 

ولهذا عنّ لى إضافة مسألة أراها مهمة إلى هذا التعريف» هى : 
«معرفة أحوال الرواة من حيث العدالة والضبط». أو عدمهماء مع قا 
تضاف إلى ذلك تدل على قبول الحديث أو رده». 

فد ول قال إن سعرفة حال «الووابةيعوك بلدا من محرفة أحوال 
الرواة مع ما يضاف إليه من قرائن خارجية تبين ثبوتها من عدمه» ومن ثم 
فقوله فى التعريف: «... لمعرفة حال روايته من حيث التفرد. 
والموافقة, أو المخالفة...). يندرج ضمنه بيان حال الرواة؟ 

أقول: نعم» لكن إضافته إلى التعريف أفيد حتى يستقيم جامعا 
مانعاًء والله أعلم. 

والحمد لله» فقد وجدت ما يعضدني في هذا الرأي عندما جاء عند 
الأستاذ السامرائي في تعريفه للتخريج قال: «هو عزو الحديث إلى مصدره 
أو مصادره من كتب السّنّة المشرفة» وتتبع طرقه وأسانيده وحال رجاله 


)١(‏ وهذا التعريف من أجود التعريفات لو أن نص على بيان درجة الحديث التى هى 
الثمرة» فإن مجرد معرفة التفرد أو الموافقة والمخالفة لا تكون كافية في تيزل 
الحديث ورده» كما أن في قصره التخريج على المصادر التي تعتمد على النقل 
المباشر فيه نظر! من جهة أن هناك مصادر فرعية هي الأصل في الروايات؛ 
لفقد المصادر الأصلية» فالتخريج منها بمثابة العزو للأصلء خاصة إذا نقلت 
بالإسناد. وقد ذكرت رأيي في تعريف التخريج في كتابي «مصطلحات العزو 
والتوثيق في التخريج» وحاصله: «ذكر من أخرج الحديث ومخرجه» مع بيان 
اختلاف رواته وألفاظه» وذكر درجته عند الحاجة». (البكري). 


ماالتخريج؟ [vj]‏ 
وال درج فة وها 4 ولع فا وى الرابين فا جاء رفن نض 
الحافظ السيوطي قال: «العمدة في علم الحديث معرفة صحيح الخ 
وسقيمه وعلله واختلاف طرقه ورجاله جرحأ وتعديلاً”" . 

ويستعان على معرفة أحوال الرواة بأمور: 

- من جمع طرق الحديث وتحديد مداراته وكيفية الرواية عنهاء 
وإجراء عملية المقارنة بينه وبين غيره من الرواة» وهذا أثناء مراحل 
التخريج الفني الأولى. 

- من نصوص الأئمة وأحكامهم على الرواية قبولاً ورداً» تصحيحاً 
وتضعيفاً أثناء مراحل التخريج الفني الأولى» وأثناء الدراسة العلمية 
لوان فا عا 

- من تراجم الرواة بالنظر في كتب الرجال» وفق المسألة المثارة 
في الرواية: فإن كان الإشكال في اسم الراوي» بحث عنه في كتب 
الأسماء والكنى والألقاب وكتب التراجم بصفة عامة» وإن كان في 
تواریخه» بحث عنه في كتب التواريخ والوفيات» وإن كان في حاله من 
العدالة والضبط.ء بحث عنه في كتب الجرح والتعديل» وإن كان في رواية 
معينة تفرد بها أو خالف وهو ثقة أو ضعيف» استعنا على معرفة الحقيقة 
بكتب العلل» وكتب الجرح والتعديل» وبتعقيبات الأئمة في كتب الرواية 
نفسهاء هكذا فإن معرفة أحوال الرواة فيما أرى» تتم أيضا بعزو ما يتعلق 
بهم إلى مصادرها الأصلية من كتب الرجال المتنوعة» وبذلك فإن 
التخريج في نظري لا يقتصر على عزو الحديث إلى مصادره الأصلية» بل 


)١(‏ مقدمة تحقيقه لتخريج أحاديث مختصر المنهاج للحافظ العراقي» وينظر: 
المفصل في أصول التخريج› ص۰۸ ولما وقعت عليه اثلج صدري وفوى 
اجتهادي والحمد لله. 

(۲) طبقات الحفاظ› ص٤ ٥۳‏ › وينظر: المفصل»ء ص8 . 
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يتعداه إلى عزو الرواة أيضاً إلى مصادرهم الأصلية عند البحث عن 
أحوالهم وكيفية رواياتهم. والله تعالى أعلى وأعلم . 

بهذه المعاني المتنوعة للتخريج عند أهل الفن» وفي المصطلح. 
فإن نصيحتي للطلبة هي : 

ضرورة الانتباه إلى استعمالها بهذه المعاني المختلفة في النصوص 
التي يقرؤونهاء حتى لا يخلطوا بين معانيها من نص لآخر؛ لأن مفهوم 
العبارة يفهم في سياق النص الذي قيلت فيه» خاصة إذا علمنا أن العربية 
حمالة أوجهء وأنه ييه أوتي جوامع الكلم» مع التأكيد على ضرورة معرفة 
الهدف الأساس من التخريج في نواحيه العلمية, دون إهمال الجوانب 
الفنية له. 

الفوائد التي يجنيها الباحث في مراحل التخريج الفني الأولى : 

أثناء قيام ا بعملية تخريج الحديث: من المضادر الأضلية) 
وجمع طرق الحديث منها؛ أي: بعملية التخريج الفني» سيقف على 
فوائد عديدة نذكر منها: 

١‏ - الوقوف على أسانيد الحديث في مختلف كتب الستة؛ 
التحقق من المصادر الأصلية التي روت هذا الحديث. 


أ 


۲ - معرفة الرواة بأسمائهم» وكناهم» وألقابهم» وأنسابهم. . . إلخ 

۳ - معرفة المهمل من الرواة؛ فقد يأتي في أحد الأسانيد اسم 
بعض الرواة مهملاً كمحمد أو علي» وبتخريج الحديث وجمع طرقه» قد 
يتبين التعريف بهذا الاسم المهمل» ببيان نسبه أو كنيته . . . إلخ 
اا ا ا بن اراق ققد باكر في اة الأسائيد الارن 


o‏ مثل لاعن رجل» أو عن فلان)» وبالتخريج وجمع الطرق› قد 
نجده معینا فى إحداها. 
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5 - معرفة صيغ الأداء؛ وذلك بأن يروي أحد الرواة في بعض 
الطرق عن شيخه بالعنعنة ‏ الأمر الذي يجعل الإسناد منقطعاء والراوي 
متهماً بالتدليس - وبالتخريج يمكن الوقوف على طريق أو طرق» يروي 
فيها هذا المدلس عن شيخه بصيغة تفيد الاتصال كاسمعت» و١«حدثنا»‏ 
و«أخبرنا»» فتزول سمة الانقطاع والتدليس عن هذا الراوي في هذه 
الرواية. 

۷- معرفة شيوخ الراوي . 

۸ - معرفة تلاميذ الراوي. 

4 معرفة الأسانيد من حيث العلو والنزول. 

٠‏ - معرفة الزيادة والنقص في الأسانيد والمتون. 

: معرفة أحوال من اختلط من الرواة» وكيفية الرواية عنهم‎ - ١ 

فإذا كان في إسناد الحديث الذي نريد تخريجه راو اختلطء. 
فبالتخريج يتضح لنا حال الرواية عنه» إذا كانت قبل اختلاطة أو تعدو 
أو إذا كان الراوي عنه من الذين لم يرووا عنه إلا قبل الاختلاط . 

5 - معرفة أقوال الأئمة في الحديث وأحكامهم عليه» والذي لا 
يتأتى بسهولة إلا بالتخريج. 

۳ - معرفة حال الرواية» بناء على جمع طرقهاء فقد تأتي بطريق 
ضعيف» وبالتخريج نجد لها طرقاً أخرى صحيحة» أو قد يكون الانقطاع 
في إحدى الطرق» وبالتخريج نجده متصلاً في طرق أخرى . أو قد ترتقي 
هذه الرواية من الضعف إلى الحسن بوجود متابعات وشواهد تقويها. 

٤‏ - بيان معاني الغريب؛ فقد يذكر لفظاً في إسناد الحديث غريباًء 
وبالتخريج نجده مذكوراً بطرق أخرى بألفاظ أخرى تبيّن معناه. 

١‏ - معرفة المدرج: إذا كان الراوي قد أدرج كلاماً في المتن» أو 
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أضاف بعض الرواة إلى السند خطأ وغفلة» فبالتخريج وجمع الطرق› 
يمكن كشف ذلك . 

75 - كشف أوهام الرواة وأخطائهم في الأسانيد أو في المتون. 

۷ - معرفة بعض الأحداث التاريخية والأزمنة والأماكن 
والقصص . 

۸ - كشف أخطاء النساخ . 


۹ - وأهم ما في الأمرء أنه يساعد على معرفة ثبوت الحديث من 
كلام أو فعل أو تقرير رسول الله َء أو أنه من كلام غيره موقوفاً أو 
مقطوعا . 

١‏ - معرفة فقه الحديث؛ هل هو ناسخ أو منسوخ»ء هل هو مطلق 
أم مقيد» هل هو عام أو خاص. 

١‏ - معرفة أسباب ورود الحديث. 

7 - التعامل المباشر مع كتب الرواية الأصول» والوقوف على 
مناهجها إذا كانت مرتبة على الأبواب الفقهية كالصحيحين» وكتب 
السنن» والموطات» أو مرتبة على المسانيد كمسند الإمام أحمد بن 

۳ - التعرف على أئمة الحديث ونقاده» وعلى كتبهم في الرواية 
وفي الجرح والتعديل وفي العلل. .. إلخ”''. 


)١(‏ أوصلتها في كتاب «فوائد التخريج» إلى خمس وثلاثين فائاة» وهذا سردها: 
الفائدة الأولى: معرفة تسمية الحديث . 
الفائدة الثانية : معرفة سبب ورود الحديث. 
الفائدة الثالثة : معرفة أزمنة الأحداث. 
الفائدة الرابعة: معرفة أمكنة الأحداث. 
الفائدة الخامسة: معرفة كيفية تحمل الحديث . 
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= الفائدة السادسة: التعرف على كتب الحديث المختلفة. 
الفائدة السابعة: التعرف على مصادر الحديث المخرج (أو الأحاديث 
المخرجة). 
الفائدة الثامنة: معرفة ما فيه من علو ونزول. 
الفائدة التاسعة: جمع أسانيد الحديث المختلفة في مكان واحد. 
الفائدة العاشرة: تمييز المهمل. 
الفائدة الحادية عشرة: معرفة المتابعات والشواهد. 
الفائدة الثانية عشرة: معرفة نوع الحديث (ز). 
الفائدة الثالثة عشرة: معرفة الانقطاع في الأسانيد» بصوره المختلفة. 
الفائدة الرابعة عشرة: زوال احتمال التدليس ممن عرف به. 
الفائدة الخامسة عشرة: معرفة رواة المختلط قبل الاختلاط وبعده. 
الفائدة السادسة عشرة: معرفة ما فيه من صور التسلسل (ز). 
الفائدة السابعة عشرة: معرفة ما فيه من المتفق والمفترق (ز). 
الفائدة الثامنة عشرة: معرفة طبقات رواته (ز). 
الفائدة التاسعة عشرة: معرفة مكررات الأسانيد. 
الفائدة العشرون: ارتقاء الحديث بكثرة الطرق . 
الفائدة الحادية والعشرون: معرفة العلل باختلاف صورها إسنادية كانت أو 
الفائدة الثانية والعشرون: معرفة موضوع الحديث . 
الفائدة الثالثة والعشرون: معرفة أبوابه وأحكامه. 
الفائدة الرابعة والعشرون: معرفة مكررات المتون. 
الفائدة الخامسة والعشرون: جمع ألفاظ الحديث المختلفة» وبيان ما بينها من 
فروق. 
الفائدة السادسة والعشرون: معرفة الزيادات فى المتون. 
الفائدة السابعة والعشرون: معرفة الاختصار والرواية بالمعنى . 
الفاتدة الثامنة والعشرون: معرفة غريب الألفاظ . 
الفائدة التاسعة والعشرون: تعيين المبهم. 
الفائدة الثلاثون: معرفة المدرج. 
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- لهذا أوصي الطالب أو الباحث في هذا المقام» بأنه يجب عليه 
أن لا يهمل هذه الفوائد وغيرهاء أثناء مرحلة التخريج الأولى» وهي 
البحث عن الرواية في مصادرها الأصلية» وعليه أن يسجل كل 
المعلومات في أوراق جانبية» أو على جهازه الإلكتروني» ليوظفها في 
مراحل 56 المتتالية» سيّما عند المقارنة بين العووياتة وأثناء 0 
الرواة» فإن كثيراً من العقبات العلمية التى تواجه الطالب عند الترجمة 
و 0 ١‏ 

- والذي ينبغي على الطالب أو الباحث التنبه إليه هنا أيضاً. هو 
ضرورة التمييز بين الهدف الرئيس من التخريج»ء وهذه الفوائد الجانبية 
التي يتحصل عليها أثناء عملية التخريج؛ لأن الخلط بينها يجعل التخريج 
غاية» والحقيقة على خلاف ذلك؛ فإن هذه الفوائد تعد وسيلة لتحقيق 
الهدف الأسمى من التخريج ‏ كما رأينا سابقاً -. 

وللوقوف عملياً على بعض هذه الفوائدء نسوق المثال الآتي : 

قال الإمام الترمذي: الجامع» كتاب الزهدء 008/54. 

١‏ «حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد قالوا: أخبرنا 
أبو مسهر» عن إسماعيل بن عبد الله بن سماعة» عن الأوزاعي» عن قرة 
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَل : 
امن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 


= الفائدة الحادية والثلاثون: نفى التفرد والغرابة. 
الفائدة الثانية والثلاثون: معرفة أحكام الأئمة على الحديث. 
الفائدة الثالثة والثلاثون: تصحيح التصحيفات . 
الفائدة الرابعة والثلاثون: كشف الأوهام. 
الفائدة الخامسة والثلاثون: معرفة لطائف الأسانيد (ز) (البكري). 
(۱) كيف ندرس علم تخريج الحدیث» ص79 - 270 بتصرف . 
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* قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة 
عن أبي هريرة عن النبي بي إلا من هذا الوجه». 

۲ - «حدثنا قتيبة» حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن 
حسين قال: قال رسول الله كِ: «إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعليه) . 

قال أبو عيسى: «وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن 
الزهري عن علي بن حسين عن النبي بيه نحو حديث مالك مرسلاء 
وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة» وعلي بن حسين 
ل يدرك على :بن آي طالب». 

* وروى الإمام مالك هذا الحديث. 

عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أن 
رسول الله كك قال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»"'' . 

# ورواه الإمام أحمد بن حنبل قال : 

١‏ - حدثنا ابن نمير ويعلى قالا: حدثنا حجاج - يعني ابن دينار 
الواسطي ‏ عن شعيب بن خالد عن حسين بن علي قال: قال 
رسول الله َي «إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما ما لا 

 "‏ وقال: حدثنا موسى بن داود» حدثنا عبد الله بن عمر عن ابن 
شهاب عن علي بن حسين عن أبيه قال: قال رسول الله كله «من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعني . 

* وقال ابن ماجه: 


.١١١ص الموطأ.‎ )١( 


(۲) المسنده ”"/ .١7/5‏ 
(9) المسنده #"//ال/ا١.‏ 
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حدثنا هشام بن عمار. حدثنا محمد بن شابور. حدثنا الأوزاعي . 
عن قرة بن حيوئيل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكهِ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»"'' . 

من هذا المثال تتضح لنا عدة فوائد هي : 

١‏ بالتخريجح عرفت من أخرجه من الأئمة وهم : مالك وأحمد» 

والترمذي» وابن ماجه. 

۲ - بالتخريج عرفت أن الحديث يروى متصلاً ومرسلاً . 

۳ - بالتخريج عرفت أن مدار الحديث هو الإمام الزهري» واختلف 

علیه» فبعضهم يرويه عنه مرسلاء وبعضهم يرويه عنه متصلاً. 

5 - جاء في بعض طرق الحديث: علي بن حسين» وفي أخرى 

على بن حسين بن علي بن أبي طالب . 
- بالتخريج عرفت بعض شيوخ الأئمة» أحمد والترمذي وابن 
ماجه. 

5 - بالتخريج عرفت أن هناك زيادات في ألفاظ الحديث في بعض 
الطرق» كما هو الحال عند الإمام أحمد (قلة الكلام فيما لا يعنيه). 

- بالتخريج عرفت أن قرة في رواية الإمام الترمذي» هو قرة بن 
حیوئیل» كما بينته طريق الإمام ابن ماجه. 

6- بعد أن روى الإمام الترمذي الحديثء. أشار إلى بعض 
المسائل المهمةء التى تجعل الباحث يتوقف عندها فى مراحل الدراسة 
المقبلة؛ 00002 الأولى : «هذا حذيث ا لا نعرفه من 
حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يي إلا من هذا الوجه». 

وقال عقب الرواية الثانية: «وهكذا روى غير واحد من أصحاب 
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الزهري عن الزهري» عن علي بن حسين عن النبي وي نحو حديث 
مالك مرسلاً. وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرةء 
وعلي بن حسين لم يدرك علي بن ابي طالب». 

ولو قارنا كلام الإمام الترمذي مع ما ذكره ابن أبي حاتم في كتابه 
«العلل». وما ذكره الإمام الدارقطني في كتابه «العلل» سوف تتبين لنا 
فوائد أخرى. كما سنوضح ذلك في المراحل القادمة. 

مسائل ضرورية في التخريج : 

التخريج الفني للحديث معناه: عزوه إلى مصادره الأصلية (التي 
ترويه بالأسانيد المباشرة)» مع بيان درجته عند الحاجة. 

- فتقول مثلا : أخرجه البخاري» في كتاب الطهارة» باب الوضوءء 
الجزء الأول ورقم الصفحة» ورقم الحديث إن وجد» ثم تذكر معلومات 
الطبع (عند أول ذكر للكتاب)» ورواه مسلم مع ذكر رقم الحديث» وهنا 
وجود حديثك فيهما أو في أحدهما معلم بصحتهء فمن غير اللائق القول 
إنه صحيح.ء وإذا كان حديثك في غير الصحيحين تقول مثلا: رواه 
الترمذي في كتاب الطهارة» باب الوضوء مما مست النارء الجزءء 
والصفحة ثم تذكر نص الترمذي في بيان درجته» على اعتبار أن من عادة 
الترمذي التعقيب على الروايات في جامعه» فإذا لم يعقب يفترض على 
المخرج بعد عزو الحديث إلى جامع الترمذي إضافة (سكت ولم يعقب)ء 
وإن شئت توسعت؛ فأضفت إليه قول غيره من الأئمة» لتختم بنص الشيخ 
الألباني في بيان دوچ اشا فلا بأس من ذلك. 

- وإذا كنت تعد بحثاً» فإن معلومات الطبع تكتب عند ذكرك الكتاب 
ومؤلفه أول مرة» ويعاد ذكرها في آخر البحث عند كتابة فهرس المصادر 
والمراجع» ويمكن للباحث الاقتصار على ذكر اسم المؤلف والمؤلف 
وموضع المعلومة فيه بذكر الجزء والصفحة» دون ذكر معلومات النشر لأول 
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مرة» شرط أن يفصح على منهجه في التوثيق في مقدمة بحثه» وقد يكتفي 
بعض الباحثين بفتح قوس مباشرة بعد كتابة النص في الأصل» يسجل فيه 
مصدره فيه بذكر اسم المؤلفء. أو عنوان الكتاب فقط» وبعضهم يضيف 
بيان الجزء والصفحة» وبعضهم يقتصر على المؤلف أو الكتاب» ثم يغلق 


إذا استلزم الأمر كتابة معلومات كثيرة» والاعتماد على مصادر ومراجع 
متنوعة» فقد يضيع القارئ بين ما جاء داخل القوس وما جاء في متن 
البحث» مع ضرورة بيان الطبعات إذا كان للكتاب أكثر من طبعة» اعتمدتها 
في بحثك» أو تعطي لكل طبعة رمزاء وتبيّن كل ذلك في المقدمة. 

- وإذا كنت تعد بحثاً في التحقيق» فعليك أن تذكر أغلب الأمور 
التي تتعلق بالحديث كأن تبيّن درجته من الصحة» أو الحسن أو الضعف. 
وما قيل عنه من اتصالء أو انقطاع» وما قيل في الجمع بين المرويات 
التي يبدو من ظاهرها التعارض» وما قيل في رواته خاصة المتكلم فيهم. 
أو من كان سبباً في الخطأ والوهم ورد الحديث. . . إلخ . 

- وإذا طلب منك تخريح حديث دون تحديد اسم الصحابي فيه» 
فعليك أن تتوسع فيه» فتخرجه عن كل الصحابة الذين يروونه» ثم تفصل 
رواية كل صحابي» ببيان من أخرجها من الأئمة» مع ذكر الكتاب والباب 
والجزء والصفحة» فتقول مثلاً: هذا الحديث رواه الأئمة عن فلان وفلان 
من الصحابة (عن أنس وأبي هريرة مثلاً)» أما حديث الصحابي فلان 
(أنس بن مالك مثلاً)» فأخرجه أو رواه فلان من الأئمة» وتذكر عنوان 
الكتاب» والباب» ورقم الجزءء والصفحة» ورقم الحديث» وتذكر كل 
من أخرجه من الأئمة على هذا الشكل» ثم تنتقل إلى الصحابي الثاني 
بذكر من أخرج حديثه من الأئمة» وهكذاء ويمكنك العزو بتحديد مدار 
الحديث عند كل صحابي فتقول مثلاً: احديث اين هريرة مداره على 
الزهري» رواه عنه (أي عن الزهري) فلان وفلان وفلان» واختلفوا عليه : 
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فرواه عنه فلان عن فلان عن فلان إلى منتهاه متصلاً» وخالفه فلان» 
فرواه عنه (أي عن الزهري) عن فلان عن فلان مرسلاًء وتوثق هذه 
المعلومات في الحاشية ببيان من روى هذا الحديث من الأئمة في كتب 
الرواية مع ذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة» ورقم الحديث إن 
وجدء وقد يكتفي بعض الباحثين اليوم بذكر رقم الحديث» وهكذا بالنسبة 
روا من قى من لصحا ةة -واحذا :يعد الاخر» ونمك لاحت أن يدا 
بجمع الحديث عند من أخرجه من الأئمة فيقول مغلا ٠:‏ هذا الحديث زواه 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي» كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كه ورواه مالك في 
الموطأ فقال: عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي ئي مرسلا . 

وإذا كان الباحث يعد بحثاً في أبواب الأدلة المتعارضة ظاهراً 
عليه أن يخرج كل الروايات تخريجاً علمياً بجمع أكبر عدد من طرقها من 
كتب السّنّة مع التوثيق في الحاشية بذكر مواضع هذه الروايات في كتب 
السَّنّةَ بكتبها وأبوابها وأجزائها وصفحاتهاء ثم يحاول في خطوة ثانية 
إبراز وجه التعارض» ثم يبدأ بدفعه من خلال تتبعه الروايات وما جاء من 
نصوص وأقوال للأئمة في توفيقهم بين هذه الروايات» دون أن يغفل 
مسألة التوثيق في الحواشي 

52008 إذا طلب منك تخريج حديث مع ذكر ا فأخرجه عن 
هذا الصحابي وبيّن من رواه من الأئمةء فإذا وجدته مروياً عن غيره من 
الصحابة» فيمكنك بيان ذلك كفوائد ملحقة وكشواهد (وهي ليست 
حديثك المطلوب)» وبعد ذكرك معلومات تخريجه عن الصحابي المعين› 
تمك أن :كنول الخد اعد او شبواهد ف طريق الصحابي 
الفلاني» والفلاني» ثم توثق هذه المعلومات في الحاشية”''. 
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حال روايته من جهة. وإلى براعة المخرج وخبرته من جهة أخرى . 


أنواع التخريج : 

ما ذكرناه في العنصر السابق يقودنا إلى الكلام عن أنواع التخريج. 
حتى تتضح الفكرة عند الطالب أكثرء فنقول هي ثلاثة أنواع : 

١‏ التخريج المحتصر: 

ويقتصر فيه المخرّج على ذكر المصدر الذي روى الحديث فقط› 
كما يصنع البيهقي والبغوي والعراقي» والنووي في كثير من كتبه كرياض 
الصالحين» والأذكارء والأربعين» وكثير من كتب الأحكام كالمنتقى 
للمجد ابن تيمية (ت507ه)», وعمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي 
(ت٠٠٠ه)»‏ والمحرر لابن عبد الهادي (ت55/اه)» وبلوغ المرام لابن 
حجرء والجامع الصغير للسيوطي (ت١١۹ه)»‏ وغيرها”''. ولم لا نضيف 
إليه صنيع المستشرقين في مفتاح كنوز السّنّة» والمعجم المفهرس» وهو 
ما يفعله المخرج في كثير من الدراسات والأبحاث المعاصرة» عند ذكره 
مصادر السَّنَّةَ التى روي فيها حديثه» أكثرها أو بعضهاء وبيان الكتاب 
والبانيم آل کت فيه» مع أرقام الأجزاء والصفحات وأرقام الحديث. 
ومنهم من يكتفي في ذلك بذكر مصدر أو مصدرين من كتب السنة فيها 
حديثه» ويسكت عن بقية البيانات» بحسب تخصص الباحث أو عنايته 
بهذه المسألة. 

وعرّفه صاحب المفصل قال: «هو الذي يقتصر فيه المؤلف على 
رواية الحديث بأقوى أسانيد المؤلف أو بأعلاها وأشهرها ‏ من حيث 
السند ‏ وأدل ألفاظها وأدقها في العبارة عند مؤلفه على المعاني 


)١(‏ التخريج نشأته وأطواره» التويجري» بحث منشور على شبكة الألوكة. 
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وقسمه قسمين: أحدهما: وهو الأول مشمول فى التعريف وغفل 
عع ا0 الي الاي إلى هذا اله كينا عا بين غاا الوه مد 
التخريج قسمان: 

القسم الأول: يتعلق بالرواية» وهو القسم المذكور في التعريف› 
وفيه نقص في رأيي لأنه لم يشر إلى عبارته الدالة على من رواه من 
الآئمة المتقدمين» ومثاله صنيع الإمام البيهقي في السنن الكبرى لما يروي 
الحديث بسنده» ثم يشير إلى من رواه من المتقدمين» وهو الإخراج على 
مذهب من يرى أن هذه العبارة مخصوصة بذلك. 

القسم الثاني: يتعلق بالعزو» وهو ما سقط من التعريف» ومثاله 
صنيع مؤلفات كتب التخريج المساعدة كالجامع الصغير للسيوطي› 
ومفتاح كنوز السّنّة والمعجم المفهرس وغيرهاء وصنيع ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم» والمنذري في الترغيب والترهيب» وغيرهاء وما 
نراه اليوم في صنيع بعض المحققين من غير ذوي الاختصاص خاصة› 
عندما يكتفون في عزو الأحاديث بذكر مصدر أو أكثر من مصادر كتب 
السّنّة التي روتهاء ومن اجتهد قليلاً أضاف بيان الدرجة» وهو التخريج 
على مذهب من يرى أن هذه العبارة تعني العزو إلى المصادر الأصلية. 

وعليه يمكن القول: «التخريج المختصر هو الذي يقتصر فيه 
المؤلف على رواية الحديث بأقوى أسانيد المؤلف أو بأعلاها وأشهرها 
- من حيث السند ‏ وأدل ألفاظها وأدقها في العبارة عند مؤلفه على 
المعاني والأحكام ‏ من حيث المتن ‏ مع بيان من رواه من الأئمة 
المتقدمين كما فعل البيهقي في سننه الكبرى» وقد يكتفى فيه بذكر موضع 
الحديث في مصدر أو أكثر من مصادره الأصلية» دون أو مع ذكر اسم 


)١(‏ ص۱۲۲. 


۶ ی الست مش لا عد ی ا 


في منهج بعض كتب التخريج المساعدة» وفي بعض الأبحاث والدراسات 
والتحقيقات المعاصرة والحديثة». 

وبهذا المعنى ندخل معنى التخريج المختصر كصنيع للأئمة في 
مؤلفاتهم. مثل عمل الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب «جامع العلوم 
والحكم»» وكذا صنيع بعص المحققين ممن يكتفى بذكر هذه المسائل أو 
صنيع بعض الباحثين عند استدلالهم بروايات في أبحاثهم . 
دواعبه: 


ويقصد بها الأسباب التي جعلت المخرج يلجأ إلى هذا النوع من 
التخريج» والرأي عندي» وإن تكلم بعض الأساتذة الأفاضل على دواعيه. 
أن أهم دافع للتخريج بأي نوع من هذه الأنواع الثلاثة» هي حاجة المخرج› 
وعلاقته بالحديث المخرّجء والمسائل التي يقصدها من تخريجه» فإذا كان 
يريد الاكتفاء بمجرد العزو إلى كتب السنة مع بيان الدرجة» خرج حديثه 
تخريجاً مختصراً؛ لأن المقام والحاجة استلزمت ذلك وإن كان يريد 
الاجتهاد أكثر ليضيف كلاماً عن متابعاته وشواهده» وذكر نصوص الأئمة في 
بيان درجته» أو حدد المدارات مع تخريجها فنياً بعزوها إلى مصادرهاء 
خرج تخريجاً وسطاًء وإن كان المخرج في موضع البحث الموسع عن 
مسائل متنوعة؛ كبيان أوجه الاختلاف والتعارض» وبيان أحوال الرواة من 
حيث الوهم والتفرد والمخالفة» ببيان المدارات وكيفية الرواية عنهاء أو تتبع 
علل أو شذوذ» أو تعارض بين الاتصال والانقطاع أو الوقف والرفع إلى غير 
ذلك خرج حديثه تخريجاً موسعاً. ولا بأس» بعد ذلك أن نذكر دوافع 
التخريج المختصر فيما ذكره الأساتذة الأفاضل» فيما اطلعت عليه : 


١‏ - التيسير على الباحث وطالب العلم للحصول على المقصد في 
وفت فصير. 
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۲ - مراعات المقاصد الأساسية للتخريح دون تتمات وتوسع . 

۳ - الحرص على تحديد أهم وأشهر مصادر التخريج مع بيان درجة 
الحديث . 

تحني ا ال ,وات النض خلال سورد الطرق 
E‏ المع 3 

٤‏ - أقول: والحاجة من التخريج هي الداعي الأساس للاختصار 
في عزوه. 

مثاله: قول الحافظ ابن رجب: عن ابن عباس ويا أن رسول الله كَل 
قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر». قال ابن رجب: حديث 
حسن» رواه البيهقي» وغيره هكذاء وبعضه في «الصحيحين»"''؛ فالحافظ 
ابن رجب» وهو من هو من العلماء» لم يكن قصده تخريج الحديث 
ری موسا لأ همهفي هذا الات كان ھا على پال تدحت 
وإبراز حكمه وأحكامه. 557 من المسائل المتعلقة به» فاكتفى بتخريجه 

ومثاله أيضاً ما جاء في صنيع كثير من المحققين» وصنيع بعض 
الباحثين في مقالاتهم المقدمة بين يدي الملتقيات والندوات› وصنيع 
بعض أئمة المساجد عند إلقاء خطب الجمعة بذكر الحديث مع العزو إلى 
مدرو اهار و 

ومثاله : قول السيوطي في الجامع الصغير بعد ذكر لفظ الحديث: 


.١5١5ص المفصل في أصول التخريج»‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحکم» ص9١".‏ 

(۳) قد نؤاخذ على التكرار» فهو مقصود من أجل تيسير الفهم على الطالب المبتدئ 
بخاصة» فهو مقصودي من تأليف هذا الكتاب» أدعو الله كلك أن ينفع به. 
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«آية الإيمان حب الأنصار» وآية النفاق بغض الأنصار» قال بعده: (حم ق 
ن) عن أنس (صح)”'. 

وهو عزو إلى المصادر الأصلية باستعمال الرموزء يقصد به: رواه 
أحمد في المسند» والشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما والنسائي. 
كلهم من حديث اش شن مالك ونه ۰ و(صح). تعني الدرجة عنده» وهو 
صح ٠‏ 

ومثاله: قول الشوكاني: ‏ ولابن ماجه من حديث ابن عباس› 
وحديث النعمان بن بشير مثله» وقد سبق حديث النعمان لغيره في 
الجمعة» وعن أبي واقد الليثي» وسأله عمر ما كان يقرأ رسول الله كيا 
في الضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ب#ق ولان المجيدٍ © 
و«#أفتريتِ الساعَة 1 . 

قال الشوكاني في عزوه: رواه الجماعة إلا البقارى ”7 


عناصره: 

قد يكتفى فيه بذكر مصدر واحد» أو أكثر مجردة. 

وقد يضاف إليه ذكر المواضع . 

وقد يضاف إليه بيان الدرجة. 

وقد يذكر الصحابي . 

۲ - التخريج المتوسط أو الوسط: 

وهو عبارة عن التخريج المختصر مع إضافة بعض الجوانب 
المذكورة في التخريج الموسع؛ كوصف المتن مثلاًء أو الكلام عن 
شواهده ومتابعاته» والتوسع في العزو إلى مصادره مع بيان مداراته ولقاء 


010( الجامع الصغير» .A/۱‏ 
(0) نيل الأوطارء 597/7. 
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الرواة عندهاء وبيان الدرجة بذكر بعض نصوص الأئمة» من أمثلة من 
يخرج بهذا النوع ابن الملقن في خلاصة البدر المنير» وكثيراً من 
ترات مض الب لكت ال 
دواعبه: 

أنبه هنا إلى أن دواعي التخريج بأنواعه» ترجع في الأساس إلى 
حاجة المخرج وغرضه من التخريج أو إلى اختياره منهجاً معيناً لتخريج 
أحاديث كتاب معين؛ فيختار التوسط أو التوسع أو الاختصار هذا عند 
الأئمة» وعند الباحثين والطلبة تعود أيضا إلى حاجته من تخريج حديث 
ماء فهل هو في مقام الاستدلال به؟ فيخرجه في الحاشية تخريجا 
مختصراًء ولعله يريد التوسع بعض الشيء؛ فيضيف إضافات أخرى كبيان 


- 


بعص متابعاته وشواهده. ودرجته... فيخرجه تخريجا 0007 أو أن 
حاجته تقتضي التخريج الموسع من أجل تتبع علة. أو تعارض » أو غير ها 
فا او اا رخ را مرها وقد سوق )ا إلى داك 
فيما سبق قبل الكلام عن هذه الأنواع. 

مثاله مما جاء فى «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف». 

+ عبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي ‏ وله صحبة ‏ عن أبي 
ايوب . 

۳10 2 م س ق) - حديث : (جمع النبي عند في حجة الوداع» 
المغرب والعشاء بالمزدلفة) . 
وفي المغازي )۷۸/۲١(‏ عن القعنبي عن مالك م في المناسك /٠١(‏ 


)١(‏ التويجري. على شبكة الألوكة. 
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ومحمد بن رمح» كلاهما عن الليث - ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد عن 
عدي بن ثابت عنه به. س في الصلاة (1/7) عن قتيبة عن مالك به وفي 
الحج )۲٠۷/١(‏ عن يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن 
يحيى بن سعيد به. (ولعله في الكبرى) عن عمرو بن علي عن يحيى عن 
شعبة عن عدي به. ق في الحج )20/١(‏ عن محمد بن رمح . 

فعزاه إجمالاً إلى البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه» ثم ذكر 
طرقه واجتماعها عند المدارات» مع بيان المواضع . 

ومثاله: مما جاء في كتاب «إرواء الغليل في تخريج ادت ناد 
السبيل) : 

جاء الشيخ الألباني بحديث : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد). 

قال الشيخ الألباني في تخريجه: صحيح: رواه البخاري موصولاً 
»)١77/5(‏ ومعلقاً مجزوماً (۲/ ۰۲۵ »)٤۳۷ /٤‏ ومسلم 0)١737/5(‏ وأبو 
داود رقم (5105)». وابن ماجه رقم )١5(‏ والدارقطني (ص”"ه 0 ,)05١‏ 
وأحمد .»)۲۷١ ء۲١٠١ ء”5٠ 2.18٠ .2١55/5(‏ وأبو بكر الشافعى فى : 
«الفوائد» )١١77/7(‏ وعنه القضاعي في مسند الشهاب (۲۹/۱) ررم 
في «ذم الكلام» (١/٤/١)ء‏ وغيرهم من طرق عن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعاء واللفظ 
لمسلم والدارقطني وأحمدء وفي لفظ لهم وهو لفظ الآخرين: «من 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»» ولفظ الشافعى: «ما ليس 
فيه). e‏ صحيح) وزاد الهروي: وقال أبو مروان الا ا 
رواته -: يعني البدع . 

ثم قال الشيخ: «وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. 


.۷٤/۳ تحفة الأشراف»‎ )١( 


E 


وهو من جوامع كلمه يَةٍ؛ فإنه صريح في رد وإبطال كل البدع 
والمحدثات» واللفظ الأول أعم في الرد؛ فإنه يشمل كل عمل بالبدعة 
E‏ ليا عه الات :للف ل 

فانظر كيف عزا الشيخ الحديث إلى مصادره من كتب الستة التي 
روته بالأسانيد» ثم بين مواضعها في الأجزاء والصفحات» كما بين مداره 
على سعد بن إبراهيم» وفرق بين اللفظ عند مسلم والدارقطني» وأحمد 
من غيرهاء مبيناً هذه الألفاظء مع بيانه درجته» وختم ببيان اللطيفة 
المتعلقة بحكم البدعة . 

- التخريج الموسع أو المطول» ويسميه بعض الأساتذة «التخريج 
العلمي»: 

تعريفه: وهو التخريج الذي يقوم فيه المخرج بإيراد الحديث 
بأسانيده مع الكلام على رواته» وبيان درجته» وتوضيح الغامض في متنه. 
ثم يذكر ما يكون له من شواهد وما يقع فيه من علل ونحو ذلك»””. 
ومن أمثلة الكتب التي سارت على هذا النحو: البدر المنير لابن الملقن» 
ونصب الراية للزيلعي؛ وغيرهما . 
دواعیه: 

١‏ - إثبات تواتر حديث ما أو شهرته أو استفاضتهء فإن ذلك لا 
يتأتى إلا بالتخريج الموسع . 

۲ - الكشف عن العلة الواقعة في الحديث أو دفعها عنه» فالعلة في 
الحديث لا تكشف إلا بجمع طرقه» وتتبعها ومقارنتها والنظر في أحوال 


.۱۲۸/۱ الإرواءء‎ )١( 

(0) مع الإشارة إلى أن الشيخ قد يخرج الحديث تخريجاً واسعاً ومطولاً في مواضع 
أخرى من الكتاب» سأذكر مثالاً عنها في نوع التخريج الموسع. 

(۳) المفصل» ص .١0‏ 
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رواتها. . . إلخ ولهذا يقول ابن المديني : «الحديث إذا لم تجمع طرقه لم 
تكشف علته» فالعلة تدرك بالتفرد والمخالفة» كما بينه ابن الصلاح وذلك 
لا يتأتى إلا بتخريج الحديث تخريجا موسعاء وجمع طرقه وتتبعها 
ودراستها وتحديد مداراتهاء وكيفية النقل عنهم... إلخ”''. 

۳ - كشف التفرد والشذوذ» والمناكيرء الذي لا يتأتى إلا بجمع 
طرق الحديث وتحديد مداراته» ومقارنة الروايات بعضها ببعض» والنظر 
فى كيفية النقل عن المدارات ومن تفرد من الرواة بما له أصل أو بما 
ل ومن خالف الرواة فشذ عنهم بروايته» ومن كانت روايته 
منكرة. .. إلخ. 

٤‏ - كشف أخطاء النساخ: الذي يحصل بعد جمع الطرق والنظر 
فيها وتتبعها في الأصول الأصلية والمقابلة بها... إلخ» وذلك لا يتأتى 
إلا بالتخريج الموسع. 

© بيان درجة الحديث من حيث: الصحة أو الضعف أو الحسن 
وذلك لا يتأتى إلا بتخريجه تخريجاً موسعاً . 

5 - جمع متابعات الحديث وشواهده الذي لا يستعان عليه إلا 
بالتخريج الموسع . 

۷- دفع التعارض بين الأدلة. الذي لا يتأتى إلا بالتخريج 
الموسع . 

عناصر التخريج الموسع : 

1والدلالة على مار لی ای کی آل 1 الع زوق 
لسانت لهات 


0© ينظ المفضا تضرف :صن +" 
(۲( ينظر : المفصل مع تصرف واجتهاد خاص . 


ع 5 ل ا ۷ أب 


۲ - نقل الأسانيد كما هى بتفاصيلهاء وقد يكتفى بذكر المدارات» 
واا م ا ر ع و كما ی عاد الحافظ العترى دن 
التحفة. 

۳ - سياق لفظ الحديث تاماًء كما يفعل الزيلعي عادةً؛ مع صياغته 
بكل طرقه الأخرى» وقد يكتفى بطرفه كما يفعل المزي عادة. 

٤‏ - بيان المدارات في كل لفظء مع بيان أحوال الرواة» كما هو 
عند المزي عادة في التحفة» وعند ابن الملقن في البدر المنير» وغيرهما. 

ه ‏ بيان المتابعات والشواهد. 

5 - بيان أوجه التعارض بين المتصل والمرسل والمرفوع 
والموقوف... إلخ. 

۷- الكلام عن علله» أو تفرداته. .. إلخ. 

۸ - بيان الراجح من المرجوح من الروايات. 

. بيان الدرجة والحكم على الحديث‎ - ٩ 

٠‏ - بيان أحكام فقهية وعقدية» وشرح غريب. . . إلخ. 

. دفع التعارض بين الأدلة» وبيان مسالك الأئمة في ذلك‎ - ١ 

۲ - تعقبات المخرج على من تقدمه أو من عاصره من العلماء. 

۳ - إعراب بعض العبارات» أو ذكر بعض الاصطلاحات الفقهية 
والأصولية والحديثية؛ كالمجمل والمفصل والمطلق والمقيدء والمنطوق 
والمفهوم. . . إلخ. 

مثاله : 

ما جاء فى الهداية فى باب الحيض والاستحاضة: أقل الحيض 
ثلاثة أيام ولياليهاء وما نقص من ذلك فهو استحاضةء لقوله ##: «أقل 
الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثره عشرة أيام». 
وهو حجة على الشافعي كه في التقدير بيوم وليلة» وأكثره عشرة أيام 


ااه E‏ ا کی دراط لیے ا ری کے ا کے 


والزائد استحاضة» لما رويناء وهو حجة على الشافعي . . . إلخ)”'' . 

هذا الحديث كما نرى» استدل به المرغيناني دون بیان من رواه من 
أصحاب كتب الستةء فجاء الإمام الزيلعي فخرجه بالقول: 

«الحديث الأول: قال النبي كَِةِ: «أقل الحيض للجارية البكر 
والثيب ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام» ق ای رو ن 
حديث أبي أمامة» ومن حديث واثلة بن الأسقع. ومن حديث معاذ بن 
جبل» ومن حديث أ سعيد الخدري» ومن حديث أنس بن مالك» ومن 

- أما حديث أبي أمامة: فرواه الطبراني في «معجمه»» والدارقطني 
لى: امختعة من ت ا ا عن عبد الملك عن العلاء بن 
كثير» عن مكحول عن أبي أمامة أن النبي ييل قال: «أقل الحيض 
للجارية البكر والثيب ثلاثة. وأكثر ما يكون عشرة أيام. فإذا زاد فهي 
مستحاضة» قال الدارقطني: عبد الملك مجهول» والعلاء بن كثير : 
ضعيف الحديث» ومكحول: لم يسمع من أبي أمامة» وأخرجه ابن عدي 
5 «الكامل» ولين حسان بن إبراهيم وقال: إنه لا يعتمد الكذب» ولكنه 
يهمء وهو عندي لا بأس به. ورواه ابن حبان في «كتاب الضعفاء» من 
حديث سليمان بن عمر وأبي داود النخعي عن زيد بن جابر عن مكحول 
به» وأعله ان داود النخعي وقال: إنه يضع الحديث» وأعله بالعلاء بن 
كثير أيضاًء وقال: إنه يروي الموضوع عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به 
إذا وافق الثقات فكيف إذا تفرد؟ قال: ومن أصحابنا من زعم أنه 
العلاء بن الحارث» وليس كذلك؛ فإن العلاء بن الحارث حضرمى › 
وهذا من موالي بني أمية» ذاك صدوق» وهذا ليس بشيء. ۰ 

أما حديث واثلة: فرواه الدارقطني فى (سننه): حدثنا اث حامد 


.15١/١ نصب الراية تخريج أحاديث الهداية»‎ )١( 


ار سڪ 
المنهال البصري عن محمد بن راشد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع 
قال: قال رسول الله ية : «أقل الحيض ثلاثة أيام » وأكثره عشرة أيام» قال 
الدارقطنى : حماد بن منهال مجهول. وموك ين احم ی ني ضعيف . 
اك 
- وأما حديث معاذ: فأخرجه ابن عدي فى «الكامل» عن محمد بن 
سعيد الشامي: حدثني عبد الرحمن بن غنم» سمعت معاذ بن جبل يقول : 
إنه سمع رسول الله ية يقول: «لا حيض دون ثلاثة أيام» ولا حيض فوق 
عشرة أيام» فما زاد على ذلك فهي مستحاضة تتوضأ لكل صلاة إلا أيام 
أقرائهاء ولا نفاس دون أسبوعين. ولا نفاس فوق أربعين يوماء فإن رأت 
النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت › ولا يأتيها زوجها إلا بعل 
الأربعين»؛. وضعّف محمد بن سعيد هذا عند البخاري» وابن معين › 
وسفيان الثوري وقالوا: إنه يضع الحديث. وأخرجه العقيلى فى «ضعفائه) 
عن محمد بن الحسن الصدفي» عن عبادة بن نسي» عن عبد الرحمن بن 
غنم» عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كَكِهِ: «لا حيض أقل من 
ثلاث. ولا فوق عشر) › وأعله بمحمد بن الحسن الصدفى وقال: مجهول 
- وأما حديث الخدري: فرواه ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» 
من حديث أبى داود النخعى حدتنى أبو طوالة عن أبى سعيد الخدري عن 
النبى ية قال: «أقل الحيض ثلاث وأكثره عشرهء وأقل ما بين الحيضتين 
خمسة عشر يوما». قال ابن الجوزي: قال ابن حبان: كان سليمان يضع 
الحديث› وهو ا داود النخعي› وقال أ کان اتا وقال 


يروي عه . 


سا الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 

- وأما حديث أنس: فأخرجه ابن عدي في «الكامل» عن الحسن بن 
دينار» عن معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك أن رسول الله ككل قال : 
«الحيض ثلاثة يام وأربعة» وخمسة» وستة» وسبعة» وثمانية» وتسعة. 
وعشرة» فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة)» وأعله بالحسن بن دينار 
وقال: إن جميع من تكلم في الرجال أجمع على ضعفه قال: ولم أرَ له 
حديثاً جاوز الحد في النكارة» وهو إلى الضعف أقرب» وهو معروف 
«بالجلد بن أيوب» عن معاوية بن قرة عن أنس موقوفاًء وقد رويناه كذلك 
فيما تقدم في «حرف الجيم). 


- وأما حديث عائشة: فلم أجده موصولاًء ولكن قال ابن الجوزي 
في «التحقيق») وفي «العلل المتناهية»: وروى حسين بن علوان» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة عن النبي بي أنه قال: «أكثر 
الحيض عشر وأقله ثلاث» قال: وحسين بن علوان قال ابن حبان: كان 
يضع الحديث لا يحل كتب حديثه. کل يوانو سمحي ن سعد 
وكذلك ذكره ابن حبان في كتاب «الضعفاء» لم يصل سنده به» وقال ما 
نقله ابن الجوزي. قال ابن الجوزي في «التحقيق»: واستدل أصحابنا 
وأصحاب مالك والشافعي على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماًء 
بحديث رووه عن رسول الله َة قال: «تمكث إحداكن شطر عمرها لا 
تصلي» قال: وهذا حديث لا يعرف› وأقره صاحب «التنقيح)”" E‏ 


وانظر كيف ذكر الزيلعي رواة الحديث من الصحابة» ثم فصل في 
ذكر طرق حديث كل واحد منهم بأسانيده. مع ذكر ألفاظها والزيادات» 


600 هو . ابن عبد الهادي. وكان التحقيق والتنقيح موضوع رسالتي في مرحلة 
الدكتوراه تحت عنوان: «الموازنة بين الإمامين ابن الجوزي وابن عبد الهادي 
فى نقد الحديث من خلال كتابى «التحقيق» و«التنقيح»». 

(۲) نصب الرايةء» ۲٣۱/۱‏ - 107. 


ما التخريج؟ [ 3 
وذكر من أخرجها من الأئمة بذكر أسماء كتبهم» ونصوصهم في بيان 
أحوال رواتها ودرجتهاء مع ما أضافه هو من تعقيبات توضح أوهام بعض 
الأئمة» غير أنه لم يذكر مواضعها في هذه الكتب كما هو الحال في 
بعض كتب التخريج كالمعجم المفهرس» ومفتاح كنوز السنّة؛ لأن تقسيم 
كتابه على الأبواب معلم بمكان وجودها في هذه المصنفات» فليستعن 
الباحث بكتب التخريج الأخرى أو بالكمبيوتر ليعرف مواضعها بدقة في 
هذه الأصول. 


ومثال عنه من تحفة الأشراف: 

# عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج» أبو رفاعة الأنصاري عن جده 
رافع بن خديج. 

0١‏ (ع) - حديث: «كنا مع النبي ية بذي الحليفة فأصاب 
الناس جوع فأصابوا إبلا فنصبوا القدر... الحديث بطوله» وفيه: قسم 
فعدل عشرة من الغنم ببعيرء فند منها بعيرء وفيه: «إنا لاقوا العدو غدا 
ولیس معنا مدى»). 


خ في الشركة (0) عن محمد عن وکيع › عن سفيان الثوري»› 
عن أبيه سعيد بن مسروق عنه به» وفي الشركة (۳) عن علي بن الحكم 
الأنصاري - وفي الجهاد )۱۹١(‏ وفي الذبائح )۳١(‏ عن مسددء عن أبي 
الأحوص» عن سعيد بن مسروق» عن عباية بن رفاعة» عن أبيه» عن 
جده. و(٣۲)‏ عن عمرو بن علي» عن يحبى بن سعيد» عن سفيان الثوري 
- و(۱۸/۳) عن عبدان» عن أبيه» عن شعبة ‏ و(۳۷) عن محمد بن سلام 
عن عمر بن عبيد - ثلاثتهم عن سعيد بن مسروق - بالقصتين الثانية 
والثالثة. و(١75)‏ عن قبيصة عن سفيان ‏ ببعض القصة الثالثة: «كل من 
أنهر الدم إلا السن والظفر» ز م في الأضاحي )٤/۲(‏ عن إسحاق بن 
إبراهيم عن وكيع به. و(5/5) عن القاسم بن زكرياء عن حسين بن علي 


r‏ الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 


الجعفي» عن زائدة» عن سعيد بن مسروق به و(١/5)‏ عن محمد بن 
المثنى» عن يحيى بن سعيد نحو حديث عمرو بن علي عنه (يعني عن 
يحيى بن سعيد) و(90/ 5) عن محمد بن الوليد» عن محمد بن جعفر» عن 
شعبة نحو حديث عبدان و(٤/۳)‏ عن ابن أبي عمرء عن سفيان بن عبينة» 
عن إسماعيل بن مسلم» عن سعيد بن مسروق؛ قال سفيان: ثم حدثنا 
عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه» فذكر نحو حديث شعبة. د في 
الائ 18:/10)"عن مدد تع الى اليد 0۸07 عن اد 
السري» عن أبي الأحوص به. و(۱۸/۲) عن بندار» عن يحيى بن سعيد 
- بالقصة الثالثة. و(۱۹/۲) عن محمود بن غيلان» ]١517/7[‏ عن وكيع - 
بالقصتين الأولى والثانية. وأعاده في السير )5٠ /١(‏ عن هناد؛ و(۲/ )٤٠١‏ 
محمود بن غيلان ‏ بالقصتين الأولى والثانية. س في الحج (لعله في 
الكبرى) عن محمود بن غيلان بهماء وعن هناد بهماء وفي الصيد )١9(‏ 
عن أحمد بن سليمان» عن حسين بن علي بهما. وفي الذبائح (لاء بل 
في الأضاحي )١١‏ عن هناد بالقصة الثالثة و(والأضاحي )٠١‏ عن 
محمد بن منصورء عن سفيان» عن عمر بن سعيد - بالقصة الثالثة 
و(الأضاحي (۲/۲٦‏ عن عمرو بن علي - بالقصتين الثانية والثالثة. 
و(الأضاحي )۲١/١‏ عن إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة بهما. 
وفي الأضاحي )٠١/١(‏ عن أحمد بن عبد الله بن الحكم» عن غندرء 
عن شعبة» عن سفيان الثوري ‏ ببعض القصة الثانية: «كان النبى ية 
جد الى ق ا من الشاء عير ی اک علي أن 
سمعته من سعيد بن مسروق» وحدثني به سفيان عنه. ق في الضاحي 
(۲/0) عن أبي كريب عن المحاربي وعبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن 
سفيان الثوري - بالقصة الأولى. و(5/١)‏ عن أبي كريب عن حسين بن 
علي بها. وفي الذبائح (0/ 5) عن محمد بن عبد الله بن نمير عن عمر بن 
عبيد نحو حديث محمد بن سلام عنه (يعني عن عمر بن عبيد) ‏ مقطعا 


ماالتخریح؟ 2 
ماالقخويعة ا 
في موضعين ولم يقل: (عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده) إلا «أبو 
الأحوص». وتابعه عبد الوارث بن سعيد» عن ليث بن أبي سليم» عن 
عباية بن رفاعة» ]١5//7[‏ ومبارك بن سعيد بن مسروق» عن أبيه» عن 


عباية بن رفاعة» وقال الباقون: عن عباية عن جده"''. 


ومثاله من إرواء الغليل : 

٥‏ - (توضأ رسول الله ية مرتباً وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله 
الصلاة إلا به)). ص 76. 

قال الشيض الألباتى ‏ لا أعلم له أصلا بذكر الترئبب فيه إلا ما 
سيأتي من رواية ابن السكن عن أنس. والمعروف حديث ابن عمر قال: 
توضاً رسول الله بيه مرة مرة ثم قال: فذكره. رواه ابن ماجه (رقم 
۹٩‏ ) والدارقطني (۳۰). والبيهقي )8١/١(‏ وكذا أحمد (رقم .)٥۷۳١‏ 
وأبو يعلى (”/777) من طرق واهية عن زيد العمي عن معاوية بن قرة 
عنه. وزيد هذا ضعيف كما في «التقريب»» وقال في «التلخيص» :)3١(‏ 
إنه متروك. وله طريق أخرى عند الدارقطني والبيهقي من طريق المسيب بن 
واضح» ثنا حفص بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. 
وقالا: «تفرد به المسيب. وهو ضعيف». وروي عن زيد العمى بوجه 
آخر» أخرجه ابن ماجه )55١(‏ راا تى ع عند تمر عر د 
زيد بن الحواري عن معاوية بن قرة عن عبيد الله بن عرادة الشيباني» عن 
زيد بن الحواري» عن معاوية بن قرة» عن عبيد الله بن عمير عن أبي بن 
كعب أن رسول الله يه دعا بماء فتوضاً مرة مرة فقال: فذكره. وهو 
ضعيك أيفا لها غرفت من حال ريد :والراوق غه ضف :ا ضا 
وروي من حديث زيد بن ثابت وأبي هريرة معاء عند الدارقطني في 
اغرائب مالك»» وفيه علي بن الحسن الشامي» وقال الدارقطني : تفرد به 


.١١١ ١٠٠١/۳ تحفة الأشراف.‎ )١( 


الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 
ama‏ لر خخ 3كتتتك22-<99225/77 7222275777 5 TSS gaa‏ اسمسُءا 1 يا ات 


وکال غا و خد عد الله ن شكراقق غو انه ا آرت 
الخطيب فى تاريخه )١8/١١(‏ وعبيد الله هذا قال البخاري: «لا يثبت 
حدیثه) » تاجارك هذ النضر بن صاهر ضعيف جداً كما قال ابن عدي . 

قال الشيخ: «فأنت ترى أنه ليس في هذه الأحاديث ‏ على ضعفها 
- ذكر الترتيب تصريحا ولا تضمينا. نعم قال الحافظ في «التلخيص» 
(): «ورواه أبو علي بن السكن في «صحيحه» من حديث أنس ولفظه : 
«دعا رسول الله ينه بوضوء فغسل وجهه ويديه مرةء ورجليه مرة وقال: 
فذكر الحديث» ولكن الحافظ لم يفصح عن حال إسناده صحة أو ضعفا 
ولا هو ساقه ليمكننا من الحكم عليه. والكتاب غير معروف اليوم. 
والحكم 20 

ملاحظة: 

من الأساتذة من يقسم التخريج إلى نوعين هما: 

| - التخريج الفني: وهو الذي يقتصر فيه المخرّج على ذكر مصدر 
أو مصادر الحديث» مع ذكر الكتب والأبواب» والأجزاء والصفحات»› 
وأرقام الحديث» والأحكام عليهاء وموضعها في العادة الحواشي 
والهوامش» وهنا يدخل فيه التخريج المختصر والمتوسطء. فيما سبق 
ذكره. 

١‏ - التخريج العلمي: وينطبق عليه ما ذكر في مفهوم التخريج 
المطول أو الموسع. 

ملاحظة مهمة: 

إن مهمة المخرّجء في مراحل التخريج الفنية الأولى» هي البحث 
عن أصل الحديث المطلوبء. فإذا وجد تغيراً في الألفاظ أو في 


.٠١١- ٠۲١/۱ إرواء الغلیل»‎ )١( 


م 
الأسانيدء بالزيادة أو النقص» فليخرجه»ء وتبقى دراسة هذه المسائل 
للمراحل المقبلة من التخريج والتي قلنا إنها هي الهدف الأساس منهء 
لنعرف التفرد أو المخالفة» أو المشاركة. ودليلنا أن العمدة في التخريج 
الفنى هى أصل الحديث» نص الحافظ السخاوي كُأَنْهُء مبيّناً ذلك. 
قال: «ثم إن أصحاب المستخرجات غير متفردين بصنيعهم» بل أكثر 
المخرجين للمشيخات والمعاجم» وكذا للأبواب» يوردود الحديث 
بأسانيدهم» ثم يصرحون بعد انتهاء سياقه غالباً بعزوه إلى البخاري أو 
nel‏ 

وقال الزيلعى: «وظيفة المحدث» أن يبحث عن أصل الحديث 
فينظر من خرجه. ولا يضره تغير ألفاظه. ولا الزيادة فيه أو 
الق" 

و قال الحافظ العراقى› واه : «(وحيث عزوت الحديث لخن 
أخرجه من الآئمة» فلا أريد بذلك اللفظ بعينه» بل قد يكون بلفظهء وقد 
يكون بمعناه» أو باختلااف على قاعلة الجخ حا 

إن كل ما ذكرناه سابقاً يتعلق بالتخريج من حيث استعمالاته وحده 
وفوائده. . . إلخ» فماذا بشأن علم التخريج؟؟ . 

يقودنا هذا الانشغال المشروع إلى الكلام عن علم التخريج فيما 
يأتي » ثم عن أهمية التخريج» وأهمية علم التخريح. 


25750 الرواية في المحدث الفاصل» الرامهرمزي. ص‎ ,.05/١ فتح المغيث»‎ )١( 
والفقرة نقلاً من الحديث الصحيح» عبد الكريم إسماعيل صباح» ص08.‎ 

(۲) نصب الرايةء» .5١/١‏ 

(۳) مقدمة كتاب المغني عن حمل الأسفارء .۷/١‏ 


م الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 


علم التخريج: 

عرفه شيخنا حفظه الله» محمد أبو الليث الخير آبادي بقوله: «هو 
فيما أرى علم يبحث في أصول ومناهج. تيسر معرفتها أو تشي الوضول 
إلى أماكن الحديث ومتابعاته وشواهده» فى مصادره الأصلية أو شبه 
الآفلية» أو غير الأضلية :«وإلى درجة الخدت هن حي القبرل والرة : 
مناقشة التعريف: 

١‏ في ورقة سابقة لما جاء من تعريف علم التخريج» ذكر أستاذنا 


ومباحثه وقواعده”) 5 


؟"- راح شيخنا يشرح مقاصده في هذا التعريف فشرح معنى عبارة : 
أصول ومناهج› والمتابعات والشواهد. والمضاوز الاضلة وعير الأصلية 
وشبه الأصلية» وصيع التعبير عن التخريح فى هذه المصادر. كهنا شرح 
معانى درجة الحديث من حيث القبول والردء بضربه أمثلة عن ذلك» 
وكل هذا محمود لشيخناء وهى من إضافاته التى أفدنا منها ونفيد بها إن 
وغفل عن تعريف هذا العلم. 

۳ - غير إنني بالنظر في حد «العلم» وفي مباحث التخريج» أسمح 
لنفسي بالاجتهاد في اقتراح تعريف لعلم التخريج بالقول: «هو العلم يعنى 
بالبحث 2 مسائل التخريج ومباحثه وقواعده من حيث : ماهيته ومعانيه» 
وأهميته» وفوائده» وعلا فته بأنواع الحديث› وفوائده» وطرقه. ووسائله. 
وأهدافه. ومصادره. وتعلقه بالمباحث الإسنادية». 


.١ 6 تحريج الحديث زان ومنهجيته › ص‎ (١) 
/١ نقلاً عن حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»‎ )0( 
.١١ وينظر: التعريف في تخريج الحديث ومنهجيته») ص‎ »5 


ر ا اب 

ئ ذكرث فى التخريف هذه الممائل ( وتر كت ارق ك 
التخريج ومباحثه؛ لأني أرى أن قول أستاذنا: «... تيسر معرفتها أو 
تضمن الوصول إلى أماكن الحديث ومتابعاته وشواهده فى مصادره 
الأصلية أو شبه الأصلية أو غير الأصلية» وإلى درجة الحديث من حيث 
القبول والرد»» عبارة متعلقة بحد التخريج خاصة» وإن كان شيخنا قد 
ذكر قبل ذلك عبارة أصول ومناهح» فإن علم التخريج يتناول ما ذكرته 
من مباحث ومسائل تشمل هذا المعنى وقواعد أخرى متعلقة به» ولعل 
النظم الآتي خير معبر على ما يجب أن يشمله كل علم من المبادئ: 
إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة 

الاسم الاستمداد حكم الشارع ‏ فضله نسبه الواضع 

أهمية التخريج وحاجة المسلمين إلى هذا العلم: 
أهمية علم التخريج بخاصة : 

- وتتمثل أهمية التخريج بمفهومه الواسع» في شرف العلم المتعلق 
به » وهو د سيول الله كا . 

- كما تتمثل أهميته في خدمته علوم الحديث بصفة عامة؛ فإذا 
نيبت نصوص إلى رسول الله بي خطأ أو عمداًء فإنه بتخريجها يتضح 
صحة نسبتها إلى رسول الله ية أو اختلاقها ونسبتها إليه عليه الصلاة 
والسلام كذباً وتلفيقاًء أو بيان ضعفها ومواضع العلل فيها... إلخ. 

- وتتمثل أهمية التخريج في معرفة جهود العلماء والرواة من لدن 
الصحابة ون إلى يوم الناس هذا في خدمة الستة النبوية والمحافظة عليهاء 
والدفاع عنهاء كونها المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية. 


a]‏ الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 


- وتتمثل أهمية التخريج في كونه السبيل إلى معرفة الأحاديث في 
مصادرها الأصلية» ومعرفة درجتهاء وأحوال رواتها... إلخ. 

- وتتمثل أهمية التخريج في معرفة كتب السنة بمختلف أنواعها 
ومناهجها . 

- وتتمثل أهميته في التعرف على أئمة كتب السئة. 

أما علم التخريج من حيث: مفهومه»ء وآهميته» وقواعده» 
ووسائله. . . إلخ» فأهميته غير خفية في : 

- كونه العلم الذي يساعد الباحث على سلوك المنهج القويم في 
عزو الروايات إلى مصادرها الأصلية. 

- كونه العلم الذي يساعد الباحث على معرفة المفاتيح والوسائل 
المساعدة على كشف مواضع الحديث . 

- كونه العلم الذي يساعد الباحث على معرفة تاريخ تدوين الستة» 
وتدوين المصنفات فيها . 

- كونه يساعد الباحث على معرفة التنوع المنهجي لكتب الستّة» 
والكتب التي ألفت في التنظير والتقعيد لهذا العلم. 

- كونه العلم الذي يساعد الطالب على معرفة فقه الحديث: أبواب 
التعارض» والناسخ والمنسوخ» والغريب» والخاص والعام» والمطلق 
والمقيد» وغيرها من المسائل . 

- كونه العلم الذي يساعد على معرفة مباحث التخريج وأسسه 
وقواعده. 

نشأة التخريج وعلم التخريج وتطورهما: 

الحاجة أم الاختراع كما قيل؛ فلما لم يكن أهل العلم والطلب في 
حاجة إلى التأليف فيما يسمى اليوم بعلم التخريج» بجمع قواعده ورسم 
حدوده» وضبط شروطه» وبيان أنواعه» والكلام عن فوائده» وأهميته 


o 


وطرقه ومصادره. . . إلخ. لم يظهر عندهم مؤلفات متخصصة في كل 
ھا0 وھا شان کک فن العلوم؛ كعلم مصطلح الحديث» ومختلفه. 
وناسخه ومنسوحه» وعلم الجرح والتعديل› وعلم العلل وغيرها. لکن 
كلامنا هذا يقتصر على معنى التأليف في هذه الأنواع كعلوم» جمعت 
قواعدها في مؤلفات خاصة» أما واقع هذه العلوم شأنها شأن التخريج. 
فقد مر بمراحل» وتطورت عبر القرون والأزمنة بحسب الحاجة إلى ذلك 
إلى أن جمعت في مؤلفات علمية متخصصة» فما هو واقع نشأة وتطور 
التخريج إلى أن أصبح علماً له قواعده وأسسه؟ 

إن التخريج كواقع عملي ظهرت بوادره الاولى في مراحل مبكرة من 
تاریخ الأمةء لعلي أرجع بها إلى صنيع الترمذي في الجامع. لما كان 
يعقب على رواياته بالقول: «وفي الباب عن فلان وفلان» فيذكر مجموعة 
ممن روى الحديث من الصحابة من غير الصحابي الذي روى الحديث من 
طريقه عادة» فهذا الصنيع يعد في نظري نوعاً من أنواع الدلالة على من 
روى الحديث من الصحابة» وإذا تقدمنا عن عصر الترمذي» ونظرنا في 
حال التخريج في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم بمعنى الرواية» وعزو 
المعنى» هي تخريج للحديث من طريقهء أي عزو الحديث إلى قائله. 
ولما جمعت الأحاديث في تلكم المصنفات في القرون الثلاثة الأولى» 
لما جمع مالك أحاديثه في «الموطأًا. وجمع البخاري أحاديثه في الجامع 
الصحيح. وجمع مسلم أحاديثه في مسنده الصحيح› وهكذا عند من تقدم 
وتأخر عنهمء فإن هذا يعد نوعاً من العزو إلى القائل» وإظهار الحديث 
عنده» وهو أحد استعمالات معنى التخريج › كه انتا سابقاء «بل وحتى 
البخاري ذكر في «صحيحه» بعض المعلقات لم يسندها في مواضع أخرى 
منه على عادته [...] أفرد الحافظ وصلها بثلاثة مؤلفات» فجاء من 
بعدهم من الحفاظ في القرنين الرابع والخامس» فتصدوا لتلك الأحاديث 


الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريح الأحاديث النبوية 
سا لوسائل راسة الأسانيد وتخريج يث النبوية 
[. . .]» فصنف الحافظ أبو عمر بن عبد البر كتاب «التمهيد لبيان ما فى 
الموطأ من المعانى والأسانيد»» فأسند فيه جميع أحاديث الموطأ وتكلم 
إلا أربعة أحاديث ذكر أنها لم تقع له مسندة [...] أفرد الحافظ أبو 
عمرو بن الصلاح (ت147ه) جزءاً خاصاً لوصل تلك البلاغات الأربعة, 
وصنف الحافظ أحمد بن الحسين البيهقى (ت5658ه) كتاب «معرفة السنن 
والآثار التي احتج بها» [...] وصل فيه كل ما احتج به الشافعي في كتبه 
مواضع الأحاديث في مصادرهاء تظهر أيضاً في عصر الرواية» عند من 
لفك مات ينع الأحاديث تاها يده : ثم بيان من رواها من 
المتقدمين» وهذا نوع من الدلالة» نضرب مثالاً على ذلك بالإمام البيهقي 
في كتابه السك E‏ والبغوي في شرح السنةع وأبي نعيم وغيرهم. 
عندما كانوا يروون الأحاديث في مصنفاتهم بأسانيدهم إلى منتهاهاء ثم 
يبينون في آخرها من رواها من أصحاب كتب الستة المتقدمة؛ كالبخاري 
ومسلم. وغيرهماء وبيان مواضع لقائهم بهم فيهاء فصنيعهم هذاء يعد 
نوعاً من أنواع الدلالة والعزو وبيان من روى هذه الأحاديث من 
المتقدمين» إلى أن نصل إلى عهد الخطيب البغدادي الذي برع في تخريح 
أحاديث بعض الكتب المؤلفة فى الانتقاء (كما بينا ذلك عند كلامنا عن 
علاقة التخريح بالانتقاء والانتخاب» وذكرنا عناوين لبعض هذه الكتب)» 
كما تكلم عن كثير من قواعد هذا العلم وبثها في كتبه من ذلك : 
ما جاء في أبواب كتابه الكفاية في علم الرواية باب في جواز 
استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه» وباب ذكر ما 


(۱) مستل من حصول التفريج بأصول التخريج› الغماري» ص٦۲ .١7-‏ 


ماالتخريج؟ SGB‏ 
يجب ضبط واحتذاء الأصل فيه وما لا يجب من ذلك وقال فيه: 
«الواجب على من منع من الرواية على المعنى أن يقيد الكتاب ويضبطه. 
ويتبع فيه ألفاظ الراوي وما في أصله. إلا اللحن المحيل للمعنىء وما 
کان سیه 

ثم روى عن أبي زرعة الدمشقي أنه سمع عفان ول سيعت 
حماد بن سلمة كه يقول لأصحاب الحديث: ويحكم غيّروا - يعني 
قيدوا واضبطوا -» ورأيت عفان يحض أصحاب الحديث على الضبط 
والتقييرة لخا ها أخذوا غه من الحعدية” 7 

فقواعد هذا العلم كانت في هذه الأثناء مجرد قواعد وأسس نظرية 
مبثوثة هنا وهناك في كتب الأئمة» كما كانت عبارة التخريج مستعملة 
عندهم في معانيها المتنوعة وبمقاصدهم منها كما رأينا بعض ذلك فيما 
سبق» فهذا القاضي عياض (ت555ه) مثلا يقول: «وكل هذا يعني 
معرفة الأحاديث النبوية - إنما يوصل إليه» ويعرف بالتطلب والرواية» 
والبحث والتنقير عنه» والتصحيح له. ورحم الله سلفنا من الأئمة 
المرضيين» والأعلام السابقين» والقدوة الصالحين» من أهل الحديث 
وفقهائهم. قرنا بعد قرن» فلولا اهتبالهم بنقله» وتوفرهم على سماعه 
وحمله» واحتسابهم في إذاعته ونشره» وبحثهم عن مشهوره وغريبه. 
وتنخيلهم لصحيحه من سقيمه» لضاعت السنن والآثار» ولاختلط الأمر 
والنهي» وبطل الاستنباط والاعتبار""' . 

وقال أيضاً في باب ضبط اختلاف الروايات والعمل في ذلك: 


)١(‏ الكفاية» ص5١7ء‏ وص١255‏ وينظر: نشأة علم التخريج وأطواره» د/ عبد الله بن 
عبد المحسن التويجري» بحث جيد منشور فى شبكة الألوكة : 
http://www.alukah.net/sharia‏ 

62 الإلماع. صا › وينظر: نشأة علم التخريح وأطواره» د/ عبد الله بن عبد المحسن 
التويجري . 


كك وو الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 


«هذا مما يضطر إلى إتقانه ومعرفته وتمييزه» وإلا تسودت الصحف 
واختلطت الروايات» ولم يحل صاحبها بطائل» وأولى ذلك أن يكون 
الأمر على رواية مختصة. ثم ما كانت من زيادة أخرى ألحقت - إلى أن 
قال -: ومن الصواب أن لا يتساهل الناظر في ذلك ولا يهمله» فربما 
احتاج ‏ إن أفلح ‏ إلى تخريج حديث» أو تصنيف كتاب» فلا يأتي به 
على رواية من يسنده إليه إن لم يهتبل بذلك فيكون من جملة أصناف 
الكاذبين”''. 

كما ظهرت كتب المستخرجات التي اعتنى أصحابها فيها برواية 
أحاديث كتب متقدمة بأسانيدهم يلتقون فيها بشيوخ هذه المصنفات. 
و ا لافقا وا لا ات كنا أو وات عا ما مول نا 
المنتقي والمنتخب فوائد يبرز فيها مواضعها في كتب الستة المتقدمة 
وفوائد أخرىء. وهذا أيضاً يعد نوعاً من الدلالة» والعزو إلى هذه 
المصادر. 


ومن جهة أخرى فقد ألف كثير من علماء الفقه والأصول والعقيدة 
والتفسير وغيرهمء كتباً في هذه التخصصات مستدلين فيها بأحاديث لم 
يبينوا مواضعها في كتب الستةء إما لعلمهم بهاء أو لمقاصد أخرىء أو 
لأنها عادة فى التأليف درجوا عليها فى ذلك العصرء وفى بيان ذلك يقول 
الحافظ العراقي كُأَنْهُ: «عادة المتقدمين السكوت عما أوردوا من 
الضعيف إلا نادراء وإن كانوا من أئمة الحديث» حتى جاء النووي 
فبين) 
)١(‏ المصدر نفسه» ص189١»‏ وينظر: نشأة علم التخريج وأطواره» التويجري. 


به لن الإمام النووي مسبوق بغيره من الآئمةء من أبرزهم نذكر جهود الحافظ ‏ 


ماالتخريج؟ ظ vr)‏ ا 

وقال الغماري: «[...] ثم لما بعد الزمان وطالت الأسانيد.» صار 
المتأخرون من المصنفين يكتفون بإيراد الأحاديث معلقة بدون إسناد. 
ولا سيما من الفقهاء والصوفية الذين لا عناية لهم بالرواية» إلا أنهم 
كانوا على قسمين: قسم المحدثين» أو المحققين من غيرهم؛ فهؤلاء 
(أي هذا القسم) يوردون الأحاديث معلقةء ولكنهم يعزونها إلى 
الأصولء إما مع الكلام عليها تصحيحاً وتضعيفاًء أو عزواً مطلقاًء 
وقسم (أي القسم الثاني) لم يكن عندهم علم بالحديث ولا اعتناء 
بتحقيقه من الفقهاء والصوفية وغيرهم؛ فهؤلاء يوردون الأحاديث 
محتجين بها من غير عزو إلى مخرج» ولا نسبة إلى مصدرء فحصل 
التوقف في الاحتجاج بها والاعتماد عليها»'» فجاء بعدهم من أهل 
الحديث من انبرى لتخريج هذه الأحاديث» وبيان من رواها من أصحاب 
كتب الستة» إما بالكلام عنها والتوسع في بيان طرقها وعللها واتصالها 
وانقطاعها... إلخ كما فعل الزيلعي في كتابه نصب الراية تخريج 
أحاديث كتاب الهداية في الفقه الحنفي للمرغيناني» أو التوسط في البيان 
والكلام» كما هو عند الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير في 
تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء غير أن ذلك ليس على إطلاقه فيه. 
فالحافظ قد يجنح إلى التوسع في مواضع كثيرة من هذا الكتاب» أو 
تخريجاً مختصراً كما فعل الحافظ العراقي عند تخريج أحاديث إحياء 
علوم الدين للغزالي في كتاب سماه المغني عن حمل الأسفار في 
الأسفارء وفعل المنذري في كتابه الترغيب والترهيب» عند اكتفائه بذكر 
من روى هذه الأحاديث من الأئمة مع بيان درجتها أحياناًء غير أنهم لم 
= الخطيب البغدادي في عزو أحاديث كتب كثيرة والكلام عن درجتها وعن أحوال 


روايتها ورواتهاء والخطيب متوفى سنة ۳ا ٤ه‏ والنووي سئة 1 1۷ ه. 
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يعنوا بذكر المواضع التي جاءت فيها هذه الأحاديث في كتب الستّة؛ 
كذكر الكتاب والباب مثلاً . 

قال الغماري مبيناً هذا الصنيع: «فتصدى كثير من الحفاظ 
والمحدثين لبعض المشهور والمتداول من تلك المصنفات» فخرجوا 
أحاديثها؛ ومنهم من كان من أهل الإسناد فأسندها جميعاً. أو أسند 
البعض» وعزا إلى غيره البعض» وهم أهل القرن السادس؛ فخرج 
الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت۷٠٠ه)‏ أحاديث 
الشهاب للقضاعي» وخرج الحافظ أبو منصور شهردار بن شيرويه 
(«ت8دده) أحاديث كتاب الفردوس لوالده الذي صنفه على منهاج 
الشهاب للقضاعي مرتباً على حروف المعجم» وذكر فيه نحو عشرة آلاف 
حديث غالبها موضوع ومنكر أو لا أصل له مما عجز والده عن تخريجه 
وإسناده» وسماه «مسند الفردوس» [...]» وخرج الحافظ أبو بكر 
محمد بن موسى الحازمي (ت585ه) أحاديث «المهذب» في الفقه 
الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي» ومن أهل القرن الثامن» وهو الذي ظهر 
فيه التخريج بكثرة» خرج ولي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الخطيب التبريزي» أحاديث (مصابيح السَّنَّةَ) للبغوي» وزاد فيه زيادات 
في فصل استدركه عقب فصول الأصل في كل باب» وسماه «مشكاة 
المصابيح»"'» ثم جاء في مرحلة لاحقة من العلماء من عنى بجمع 
الأحاديث المجموعة في كتب الستة على اختلاف مناهجهاء ثم ترتيبها 
على الأبواب أو على حروف المعجم أو على الرواة والمسانيد 
والأطراف» ثم بيان مواضعها في كتب السنّة» واستعمال رموز لأصحابها 
ودرجاتها كما فعل السيوطي في الجوامع» وكما فعل قبله المزي في 
تحفة الأشراف» ثم ظهرت عناية آهل المصطلح بالكلام عن أهمية 


.4١ 4٠ المرجع نفسه»‎ )١( 


التخريج بمعنى التصنيف على الأبواب فقال ابن الصلاح: «وللعلماء 
بالحديث في تصنيفه طريقتان : 

- إحداهما: التصنيف على الأبواب» وهو تخريجه على أحكام 
الفقه وغيرها"''. ثم خصصوا للكلام عنه فصولا وأبواباً فقال النووي: 
«فصل: وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا استعد لذلك». وتأهل له» فإنه 
كما قال الخطيب: يثبت الحفظ ويزكي القلب ويشحذ الطبع» ويكشف 
الملتبس» ويجيد البيان» ويحصل جميل الذكرء ويخلده إلى 2 الدهر. 


وقل من يمهر في علم الحديث. ويقف على غوامضه. ويستبين ¿ الخفي 
من فوائده. إلا من فعل ذلك ٠ ٠‏ 


الحاضر الذي ا خت الحاجة فيه ماسة ا التأليف في اتتخريج 09 
تبين قواعده» وتنظر أسسه» وتجمع متفرقه» فانبرى للتأليف فيه لفيف من 
العلماء نذكر مجموعة منهم في العنصر الآتي : 

المؤلفات في علم التخريج : 

انتهينا من العنصر السابق إلى أن التأليف في,التخريج كعلم جمعت 
قواعده في مؤلفاتء إلى أن التأليف فيه كذلك نشأ في العصور المتأخرة 
للحاجة إلى معرفة قواعد وأسس هذا العلمء ولعل أقدم من اظلعت على 
تأليفه كتاباً متخصصاً في التنظير لعلم التخريج هو أحمد بن محمد بن 
الصديق الغماري المغربي» المتوفى في القاهرة سنة ١۸١٠ه‏ في كتابه : 


)١(‏ المقدمة مع التقييد والإيضاح» ص578» وجاء في كتاب «كيف ندرس علم 
تخريج الحديث» أن المقصود بهذه العبارة هو: (إبرازه وإظهاره للناس)» وقد 
فهمت من العبارة ما ذكرت» والله أعلم. ينظر: علم تخريج الأحاديث. 
فض 

(۲) إرشاد طلاب الحقائق» 257/١‏ وينظر: نشأة علم التخريج وأطواره. 
التويجري . 
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- حصول التفريج بأصول العزو والتخريج؛ كتاب صغير الحجمء 
جمع فيه خلاصة تجربته في تدريس هذه المادة» حققته بشرى الحديوي» 
وطبعته دار الكتب العلمية ببيروت سنة ١٠٠٠م.‏ 

- ثم تواتر التأليف في هذا العلم» ولعل من بين الأوائل الذين 
جمعوا قواغكة+ وا عتوا بالتاليقة فية: فضييلة الأسكاذ الذككور محمود 
الطحان» حفظه الله» في كتابه «أصول التخريج ودراسة الأسانيد»» نشر 
لأول مرة سنة /79١ه.‏ 

- كشف اللثام عن أسرار تخريج حديث سيد الأنام» لعبد الموجود 
محمد عبد اللطيف» نشر لآول مرة سنة 5٠5١ه.‏ 

- طرق تخريج حديث رسول الله كي لعبد المهدي بن عبد القادر بن 
عبد الهادي» نشر لأول مرة سنة /1941م. 

- تخريج الحديث النبوي» لعبد الغني بن أحمد بن مزهر التميمي . 

- التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل» لبكر بن 
عبد الله أبو زيد. 

- مباحث في علم التخريج ودراسة الأسانيد» لرتيبة بنت إبراهيم 
اب ظا خون. 

- تخريج الحديث (أصوله ‏ طرائقه ‏ مناهجه)» لمحمد محمود 
بكار. 

- محاضرات في علم التخريج» لعذاب الحمش . 

- علم تخريج الحديث وبيان كتب الستة» ليوسف مرعشلي. 

- كيف ندرس علم التخريج» لحمزة المليباري وسلطان العكايلة. 

- التخريح ودراسة الأسانيد. لحاتم بن عارف الشريف العوني. 

كما يوصى بالاستعانة بالمجلات العلمية والتقارير والمواقع 
الإلكترونية والموسوعات مثل : 


ماالتخريج ااال لال بن 9 
- مجلة الجمعية السعودية للسنة النبوية: 
http://www.gameeitalsonh.sa.com‏ 
- موقع الستة النبوية وعلومهاء ومشرفها العام د. فالح الصغير. 
http://www.sonah.com‏ 
- ملتقى أهل الحديث . www.ahlalhadeeth.com‏ 
الدرر السنية . http://www.dorar.net/mhadith.asp‏ 
5 جامع الحديث النبوي . "1.0 wwW.SO11‏ 
- موقع الإسلام http://www.hadith.al-islam.com‏ 
- مو قع المحدث http://www.muhaddith.org‏ 
- شبكة صيد الفوائد الإسلامية http://www.saaid.net‏ 
- شبكة المشكاة ا لإسلامية http://www.meshkat.net/new/home.phd‏ 
ومن أشهر الموسوعات والبرامج الحاسوبية نذكر : 
ع موصوعة اللحديت شري روه بن في انير امج ا لاتروب 
- إتقان الحرف بإكمال التحفة. 
- مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي» ومن برامجه: الموسوعة 
الذهبية» والألقية في الستة النبوية» وموقع المركز هو: 
http://www.turath.com/arabic/index.php‏ 
- برامح أخرى مثل: مكتبة السيرة النبوية» ومكتبة علوم الحديث». 
وموسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملة» ومكتبة الأجزاء الحديثية» 
ومكتبة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 
- شركة العريس «http://www.elariss.com/ar/about.html‏ ومن 
برامجهم مكتبة الحديث الشريف . 
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- مؤسسة عبد اللطيف للمعلومات» ولها برامج متنوعة"'' . 

ع المكعة الفاملة: 

- الآلفية. 

علاقة التخريج وعلم التخريج بالعلوم الشرعية الأخرى : 

علاقته بكل العلوم : 

يعد التخريج ‏ باعتبار عزو الحديث أو الأثر إلى مصادره الأصلية - 
من باب التوثيق والأمانة العلمية» ومن هنا فهو يتعلق بكل العلوم الشرعية 
والدنيوية الأخرى؛ لأن التزام الأمانة العلمية في الاقتباس والنقل 
والتوثيق» شرط من شروط الأبحاث العلمية والثقافية والأكاديمية الجادة. 

علاقته بالعلوم الشرعية : 

أما تعلقه بالعلوم الشرعية» فباعتبار هذه العلوم كالعقيدة» والفقه 
وأصوله»ء والتفسير وعلوم القرانء واللغة» والتاريخ» وغيرها تستمد مادتها 
من القرآن الكريم المصدر الأول للشريعة الإسلامية» ومن الستّة النبوية 
المصدر الثاني» فالتخريج بمفهوم العزوء أو علم التخريج بمفهوم القواعد 
والأسس» تحتاج إليه كل العلوم الشرعية ولا تستغني عنه: فالفقيه. 
والأصولي» والمفسرء واللغوي» والمؤرخ. . .إلخ». كلهم في حاجة إلى 
معرفة مصادر الروايات التي يستدلون بها. ومعرفة درجتهاء وهذا لا يتم 
إلا بالمرور عبر قناة التخريج وعلم التخريج؛ بعزو الحديث المستدل به 
إلى مصادره الأصلية وجمع طرقه» ومعرفة حال روايته ودرجته. . . إلخ . 

علاقته بالحديث وعلومه: 

أما علم الحديث» فيعد التخريج وعلم التخريج» في نظري› 
)١(‏ بعض هذه البرامج اطلعت عليها وأفدت منهاء وبعضها أفدته من توصيف مقرر 


التخريج» بقسم السّنّة وعلومهاء بجامعة الملك خالد» شكر الله لهم هذا 
الجهد. 


ما التخرزييدة الت اك 
العمود الفقري له» فهو روح الحديث وعلومه» لا يستغني عنه متخصص 
أو طالب علم: 

فعلم مصطلح الحديث بحاجة إلى التخريج» وعلم الرجال والجرح 
والتعديل في حاجة إليه» وعلم العلل لا يستغني عنه؛ فإن العلة لا 
کشت إلا بتخريجح الحديث وجمع طرقه» وتحديد مداراته.... وعلم 
المختلف لا يستغني عنه» وعلم الرواية. لا يستغيى عنه» فهو كما قلت 
سابقاً روح الحديث وعلومه وعمودها الفقري» فمن لم يتفقه في التخريج 
وعلمه» يقصر باعه ويعجز فهمه عن إدراك مسائل وفروع علمية كثيرة في 
الحديث وعلومه» ولعل الأمثلة الآتية توضح ذلك. 


جاء في النوع الرابع عشر في مقدمة ابن الصلاح كاَنُهُ: معرفة 
المنكر من الحديث. 

قال ابن الصلاح: «بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي 
الحافظ: أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير 
روايته» لا من الوجه الذي رواه منه» ولا من وجه آخر. قال ابن 
الصلاح: فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل. وإطلاق الحكم على التفرد 
بالرد والنكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث» 
والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ» وعند هذا نقول: 
المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ» فإنه بمعناه. 

مثال الأول: وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات» رواية مالك 
عن الزهري» عن علي بن حسين» عن عمر بن عثمان» عن أسامة بن 
زيد» عن رسول الله َة قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم» قال ابن الصلاح: «فخالف مالك غيره من الثقات في قوله: 
(عمر بن عثمان» بضم العين)» وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب 
التمييزء أن كل مين وواة شن أضخاصت الزهري قال فيه: (عمرو بن 
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عثمان؛ يعني: بفتح العين)» وذكر أن مالكاً كان يشير إلى دار عمر بن 
عثمان؛ كأنه علم أنهم يخالفونه؛ وعمرو وعمر جميعا ولد عثمان» غير 
أن هذا الحديث إنما هو عمرو بفتح العين» وحكم مسلم وغيره على 
مالك بالوهم فيه» والله اغ 

فهذا كلام علمي دقيق» فكيف عرف ابن الصلاح وغيره من النقاد 
ممن ذكرء وممن لم يذكر أن مالكا خالف غيره من تلاميذ الزهري؟ 
وكيف عرفوا أن مدار الحديث هو الإمام الزهري؟ ومن التلاميذ الذين 
قالوا: عمرو بن عثمان» بفتح العين؟ 

فكل هذه الأسئلة والألغاز لا يجاب عنها إلا بتخريج الحديث 
وجمع طرقه ومعرفة مداره... إلخ» وقد حاولت تخريج الحديث وجمع 
بعض طرقه فيما سأذكره فيما يأتي ليتبين الطالب خاصة أهمية التخريج 
بالنسبة للحديث وعلومه. 

| - جمع بعض طرق هذا الحديث : 

- قال الإمام البخاري: حدثنا أبو عاصم» عن ابن جريج» عن ابن 
شهاب» عن علي بن حسين» عن عَمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد وء 
أن النبي ية قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»”©. 

- قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة 
وإسحاق بن إبراهيم» واللفظ ليحيى» قال يحيى: أخبرناء وقال 
الآخران: حدثنا ابن عيينة» عن الزهري عن علي بن حسين» عن عَمرو بن 
عثمان» عن أسامة بن زيدء أن النبي ية قال: «لا يرث المسلم الكافرء 
ولا يرث الكافر المسلم»” '". 


.۸٩ - المقدمة مع التقیید والإيضاحء ص88‎ )١( 


(۲( الجامع الصحيح › حديث رقم: 4 . 
© المد الضحيم » بعديف رق :4 لكك 


ماالتخريج؟ كم أ 

- قال 0 داود: حدثنا مسدد» حدثنا سفيان» عن الزهري»› عن 
قال: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم»”'' . 

- قال الترمذي: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» وغير 
واحد قالوا: حدثنا سفيان» عن الزهري» (ح) وحدثنا علي بن حجر 
فقال: أخبرنا هشيم» عن الزهري» عن علي بن حسين» عن عمرو بن 
عثمان» عن أسامة بن زيد» أن رسول الله ييه قال: «لا يرث المسلم 
الكافرء ولا الكافر المسلم». حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان قال: 
حدثنا الزهري› نحوه . 

قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر» وعبد الله بن عمروء وهذا 
حديث حسن صحيح»ء هكذا رواه: معمر وغير واحد عن الزهري نحو 
هذاء وروی مالك عن الزهري› عن علي بن حسين› عر ھر د 
عثمان» عن أسامة بن زيد» عن النبى مي نحوه. وحديث مالك وهمء 
وهم فيه مالك. وقل رواه بعضهم عن مالك فقال: عن عمرو بن عثمان» 
وأكقر اضحان مالك الا عر سالك عيبن عير يذ تمان 
عثمان» والعمل على هذا عند أهل العلم» واختلف أهل العلم في ميراث 
المرتد؛ فجعل بعض أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم» المال 
لورثته من المسلمين» وقال بعضهم: لا يرثه ورثته من المسلمين» 
واحتجوا بحديث النبى ئة : «لايرث المسلم الكافرا. وهو قول 
لشاف ۳ ١‏ 
ا فعي . 

- قال الإمام النسائي: أخبرنا محمد بن سلمة أبو الحارث 


)210 السنن» حديث رقم : 89 . 
)۲( الجامع. حديث رقم : /ا١١٠٠١١.‏ 
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المصري» قال: أخبرنا ابن القاسم» عن مالك قال: حدثني ابن شهاب». 
عن علي بن حسين» عن عمر بن عثمان» عن أسامة بن زيد أن 
رسول الله اة قال : (لا يرث المسلم الكافر)”'' . 
قالا: حدثنا سميان بن عيينة. عن الزهري. عن علي بن حسين» عن 
عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد رفعه إلى النبى ية قال: ١لا‏ يرث 
المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم»'. 

- قال الإمام الدارمي: حدثنا نصر بن علي» حدثنا عبد الأعلى. 
عن معمرهء عن الزهري» عن علي بن حسين» عن عمرو بن عثمان» عن 
اسا بن ريد» أن رسول الله اا قال: («لا يرث المسلم الكافر» ولا 
الكافر المسلم» ". 

قال الإمام أحمد بن حنبل : جل تنا سميان» عن الرهري. عن 
على بن حسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيدء عن النبي كلل 
قال: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم». 

- قال ابن أبي شيبة: نا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن علي بن 
حسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد». أن النبى عي قال : «لا 
يرث الكافر المسلمء ولا يرث المسلم الكافر»””'. 

- قال الإمام سعيد بن منصور: نا سفيان» عن الزهري› عن علي بن 
حسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيدء عن النبى كلد قال : لا 


(1) الس الكبرى» حديث رقم: 1۳۳۹. 
(0) السنن» حديث رقم: ۲۷۲۹. 

(۳) السنن» حديث رقم: ."٠٤١‏ 

.۲۱۷٤١ المسندء حديث رقم:‎ )٤( 

(5) المصنف» حديث رقم: .٠٤٤‏ 
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يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم»"'"' . 


قال الإمام عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن ابن شهاب» عن 
علي بن حسين» عن عمرو بن عشثمان» عن أسامة بن زيدء أن 
رسول الله و قال: «لاايرث المسلم الكافر»ء ولا يرث الكافر 
المسلم'. 

قال الإمام مالك: عن ابن شهاب» عن علي بن حسين» عن 
تمر بن عثمان» عن أسامة بن زيد أن رسول الله ية قال: «لا يرث 
المسلم الكافر» " . 

* فهذه بعض طرق هذا الحديث» وكان مثالاً لمسألة من مسائل 
علم مصطلح الحديث» قمنا بعزوه إلى مصادره الأصلية» فظهر لنا أن 
الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه» وغيرهم. 
كلهم من طريق الزهري» عن علي بن حسين» عن عمرو بن عثمان» عن 
أسامة بن زيد» عن النبي بء وخالفهم مالك فرواه عن الزهري. عن 
علي بن حسين» عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله يا 
فقال عمر بن عثمان بضم العين في عمر بن عثمان. 

* فنكون بهذا الصنيع قد عزونا الحديث إلى هذه المصادرء 
وجمعنا أسانيده وألفاظه كما هي في الروايات السابقة» وجمع طرق 
الحديث من أهم المسالك لمعرفة حال الرواية قال ابن المديني: «الباب 
إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه”*' وقال الخطيب البغدادي: «السبيل 
إلى معرفة علة الحديث» أن يجمع بين طرقه» وينظر في اختلاف رواته. 


110: الستن: ديت رق‎ )١( 

(۲) المصنف. حديث رقم: 4867. 

(۳) الموطأء حديث رقم: ۱۸۹۱. 

(5:) المقدمة ومعها التقييد والإيضاح للعراقي» ابن الصلاح» ص۷٠.‏ 
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ويعتبر بمكانهم من الحفظ» ومنزلتهم في الإتقان والضبط)"'' . 

فمن مدار هذا الحديث» وهل فيه علة؟ وإذا كان الأمر كذلك فما 
هذه العلة؟ وما أقوال النقاد وأحكامهم عليها؟ 

۲ - دراسة الحديث وبيان علاقة التخريج ببعض علوم الحديث من 
خلال النظر في هذا الحديث: 

أ الحديث مداره على الإمام ابن شهاب الزهري؛ رواه: ابن 
جريج» وسفيان بن عيينة» وهشيم» ومعمرء عنه عن علي بن حسين عن 
عَمرو بن عثمان (بفتح العين في عمرو)ء عن أسامة بن زيد مرفوعاًء 
وخالفهم مالك فرواه بهذا الإسناد لكن قال: عن الزهري عن علي بن 
حسين عن عمر بن عثمان (بضم العين في عمر). 

ب - فبعزو الحديث إلى مصادره الأصلية» وجمع طرق الحديث». 
واعتبار أسانيده بعد رسم شجرة أسانيده» تبين لنا أن مالكا خالف غيره 
من الثقات في شيخهم ابن شهاب الزهري . 

ج - ومالك بن أنس وما أدراك من مالك بن أنس: الإمام. 
الحافظء الثبتء الثقة» الناقد... إلخ. ورغم كل هذا وغيره» فإن النقاد 
حكموا على رواته بالوهم. والوهم منه لا من تلاميذه. ذكر الإمام مسلم 
في التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه: عمرو بن 
عثمان» بفتح العين» وذكر أن مالكاً كان يشير بيده إلى دار عُمر بن 
عثمان؛ كأنه علم أنهم يخالفونه» وقال الترمذي: «... وهذا حديث 
حسن صحيحء هكذا رواه: معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذاء 
وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن 
أسامة بن زيد عن النبي بيه نحوه» وحديث مالك وهمء وهم فيه مالك. 
وقد رواه بعضهم عن مالك فقال: عن عَمرو بن عثمان» وأكثر أصحاب 


033 
مالك قالوا: عن مالك... عن عمر بن عثمان» وعمرو بن عثمان بن 
عفان هو مشهور من ولد عثمان» ولا يعرف عمر بن عثمان.. .»» وقال 
ابن الصلاح : «فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر بن عثمان» 
بضم العين» . 

علم المصطلح أيضاًء والعلة هي أسباب خفية تقدح في الحديث مع 
سلامته فى الظاهر» وهى تكثر فى أحاديث الثقات» ويستعان على 
إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفته غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك""''. . . 
فالعلة لم يتم كشفها إلا بعد عزو الحديث إلى مصادره وجح طرقه. 
وتحديد مداره» ثم تحديد موضع المخالفة. 

ه ‏ فهل قبل النقاد رواية مالك وفيها مالك» ومن هو مالك؟ 


لا لم يقبل النقاد حكمه وقضوا عليه بالوهم لمخالفته غيره من 
الثقات الذين نقلوا الحديث عن الزهري فقالوا فيه عَمرو بن عثمان» 
وعلى الرغم من أن بعض تلاميذ مالك رووه عنه فقالوا فيه مالك عن 
مرو بن عثمان فقد ردها النقاد؛ فقد روى النسائي في سننه من رواية: 
عبد الله بن المبارك» وزيد بن الحباب» ومعاوية بن هشام» ثلاثتهم عن 
مالك فقالوا في روايتهم عَمرو بن عثمان» كما قال أصحاب الزهري› 
لكن قال النسائي بعده: «الصواب من حديث مالك عن عمر بن عثمان»» 
قال: «ولا نعلم أحداً تابع مالك على قوله عُمر بن عثمان»”" » وقال ابن 
عبد البر في التمهيد: «إن يحيى بن بكير رواه عن مالك على الشك. 
فقال فيه عن عَمرو بن عثمانء قال: والثابت عن مالك عن عمر بن 


600 ينظر : مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح› ص1٦٩‏ _ ۹۷ بتصرف . 
(۲( التفبيك والويضاح للعراقى. ومعه مقدمة ابن الصلاح»ء ص18 . 
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عثمان؛ كما روى يحيى وتابعه القعنبي وأكثر الرواة)"''. 

وهكذا تظهر لنا علاقة التخريج بمباحث وأنواع علوم الحديث 
الأخرى؛ وخاصة ما يتعلق باختلاف الرواة من علوم الأسانيد. 

كما أن التخريج نافع دا ومهم فيما يتعلق بمتون الأحاديث 
المتعارضة في الظاهرء وهو ما يعرف بمختلف الحديث» لا يمكن 
الوقوف على التعارض» ولا على أحكام النقاد على الروايات. .. إلخ. 
إلا بجمع طرق الروايات المختلفة» .وتتبعها واعتبارهاء وهذا عين 
التخريح» وقس على هذا مختلف أنواع علوم الحديث» لهذا قلت في 
بداية كلامي : التخريج هو العمود الفقري لعلوم الحديث لا يستغني عنه 
متخصص أو طالب علم. 


السؤال 
ما الوسائل المساعدة على التخريج؟ 

عرفنا التخريج وأهميته وبعض المسائل العلمية المتعلقة به» فما 
الخطوة العلمية العملية الموالية؟ وما السؤال الذي ينتظر الطالب الإجابة 
عنه؟ . 

لا شك فإنه يسأل بعد ذلك عن كيفية تخريج حديث ماء ومن أين 
يبدأ في تخريجه» وإلى أين ينتهي» وهل هناك مفاتيح تساعده على 
تخريجه؟ . 

وقبل الإجابة عن هذه الانشغالات» تستوقفنى مسألة أخرى تتعلق 
بما سيأتي من إجابة عن أسئلتك» نعرضه في صورة سؤال نجيبك عنه ثم 
نعود إلى سؤالنا عن الوسائل المساعدة على التخريج إن ناغ الله 


ماالفهارس؟ وما علاقة هذا الفن بالمسلمينئ؟ ۰ LAV JÛ‏ 40 ا 


59 م AF‏ ىل 5 


السؤال الثاني و 


| ما الفهارس؟‎ ٣ 
وما علاقة هذا الفن بالمسلمين؟‎ 


أولاً: تعريف الفهارس : 
الفهرس لغة واصطلاحا: 
لغة : 

الفهرس: بكسر الفاء والراء» يجمع على فهارس» وهو معرب من 
الفارسية «فهرست» قال ابن منظور: «فهرس كتابه» جعل له فهرساء 
الفهرس الكتاب تجمع فيه الكتب» جمع فهارس» وهو معرب فهرست 
بإسكان السين» وتاءه أصلية» ومعناها: جملة العدد للكتب» 


7 
فارسية)” 5 


والفهرس: جمع فهارس» وفهرس الكتاب: العمل له فهرساً. 

والفهرس: دفتر في أول الكتاب أو في آخره يتضمن ذكر ما فيه من 
الأوات فض“ 

والفهرس: الكتاب تجمع فيه أسماء الكتب مرتبة بنظام معين 
اصطلاحاً: 

الفهرس عند المحدثين: هو الكتاب الذي يجمع فيه الشيخ. 


۰ / ٤ لسان العرب»‎ )١( 
.۷۷۲ المنجد الأبجدي. ص‎ (۲( 
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اا A۸‏ | 
ووی يدوي بوه ی لكي و 

وهو لحق يوضع في أول الكتاب أو في آخره يذكر فيه ما اشتمل 
عليه الكتاب من الموضوعات والأعلام أو الفصول والأبواب» مرتبة 
: (۲( 
بنظام معين . 

من هذه المعاني يتضح أن أصل الكلمة فارسي» واستعملت في 
العربية» وتطورت دلالتها حتى أصبحت تعني في العصر الحاضر ‏ وفي 
لن العلمى خخاصةن ال تي حب حوفت اا 

وجاء فى تعريف آخر: «الفهرس عند المحدثين» هو الكتاب الذي 
يجمع فيه الشيخ شيوخه واسائيلة وما يتعلق بذلك. وهو مثل الأثات: 
القاضى عياض (ت555ه)»ء وفهرست ابن خير الإشبيلى (ت٥۷٠ه)‏ . 

وإذا كان هذا هو المعنى المتداول للفهرس عند الباحثين والعلماء 
فى هذا العصرء فإنى أميل إلى إضافة معنى آخر للفهرس» وذلك من 
خلال تتبعي مناهج المحدثين خاصة في كتبهم قديماً وحديثاًء وهو أن 
الفهرس لا يعنى فقط الترتيب على أحرف الهجاءء وإنما قد ترتب 
المسانيد. أو على الطبقات» وغيرهاء وبهذا فإن معنى الفهرس يكون 


.5١١-7٠١ص معجم مصطلحات الحدیث»‎ )١( 

(0) ينظر: الفهارس ومكانتها عند المحدثين» د. سعد المرصفی» ص59١.‏ 
ا 52 | 

(:) المرجع نفسه. 

(4) معجم مصطلحات الحديث» محمد ضياء الرحمن الأعظمي» ص١٠7-١0".‏ 


ماالفهارس؟ وما علاقة هذا الفن بالمسلمين؟ 6م )ا د 


1 - 
أكثر اتساعاً في صنيع المحدثين خاصة» كما سنبينه في العناصر المقبلةء 
ويساعدني في هذا المنحى إشارة لطيفة من الدكتور سعد المرصفي 
صاحب كتاب الفهارس ومكانتها عند المحدثين قال: «الفهرسة التي هي 

تنظيم دقيق للعلم يصل بنا إلى منجزات السابقين وحضارة الأولين»”''. 
انياً: معاني بعض المصطلحات المشابهة كالمعاجم والقواميس 

والموسوعات : 

١‏ المعاجم: 
المعجم لغة: من العجم» جمع الأعجم الذي لا يفصح ولا يبين 
كلامه» وإن كان عربى النسب» وأعجمت الكتاب ذهبت به إلى العجمة» 
وكتاب معجم إن أده كاتبه بالتقط"'“ والعجم: النقط بالسواد مثل التاء 
عليه نقطتان» يقال أعجمت الحرف والتعجيم مثله ولا تقول عجمت»› 
واستعجم عليه الكلام استبهم». والأعجم الذي لا يفصح ولا يبين كلامه 

وإن كان من العرب» والمرأة عجماءء والعواجم الأسنان"". 

المعجم اصطلاحاً: مرجع يشتمل على مفردات لغة ماء مرتبة عادة 
ترتيباً هجائياًء مع تعريف كل منهاء وذكر معلومات عنها من صيغ ونطق 
واشتقاق ومعانٍ واستعمالات مختلفة مثال ذلك: المعجم الوسيط لمجمع 
اللغة الغويية الاه 


.١١ ص‎ 60 

(۲) لسان العرب» لابن منظور» ص7870». تحقيق عبد الله على الكبير» محمد 
أحند حسب: الله هاشم محمد الشاذلى دار المغارف» ۹١١١ء‏ 

90 تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري.ء» ص‌۱۹۸۲۰۱۹۸۱» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» الطبعة الرابعة. 

)٤(‏ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» مجدي وهبة» كامل المهندس»› 
ص 785» 586» الطبعة الثانية ٤۱۹۸م»‏ مكتبة لبنان. 


۹۰ | 
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وجاء في تعريف آخر: أن المعجم هو كتاب يضم أكبر عدد من 
مفردات اللغة مقرونة بشرحهاء وتفسير معانيها على أن تكون المواد مرتبة 
ترتيباً خاصاً إما على حروف الهجاء أو الموضوع""' . 

وفي اصطلاح المحدثين: المعجم» كتاب تذكر فيه الأحاديث على 
ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك» والغالب أن يكونوا 
مرتبين على حروف الهجاء'''؛ كمعجم الطبراني الكبيرء المؤلف في 
أسماء الصحابة على حروف المعجم عدا مسند أبي هريرة» أفرده في 
مصنف» يقال إنه أورد فيه ستين آلف حديث في اثني عشر مجلدا» وفيه 
قال ابن دحية: «هو أكبر معاجم الدنيا»"» والمعجم الأوسط للطبراني 
أيضاًء ألفه في أسماء شيوخه» وهم قريب من ألفي رجل» يقال إن فيه 
ثلاثين ألف حديث» كان يقول فيه: «هذا الكتاب روحى»؛ لأنه تعب 
فيه» قال الذهبي: «وفيه كل نفيس وعزيز ومنكراء. الع الصغير 
للطبراني أيضاًء خرج فيه عن ألف شيخ» يقتصر فيه غالباً على حديث 
واحد عن كل واحد من شيوخه» وكمعجم الصحابة لمحمد بن علي 
ان ا 

ومعنى المعجم عند محمد عبد الرزاق الأسود هو: عبارة عن 
تجميع لمصطلحات علم الحديث الشائعة فيه» ثم شرحها بما يناسب كل 
مصطلح من هذه المصطلحات» وتكون مرتبة حسب حروف المعجم. 
كمعجم المصطلحات الحديثية لنور الدين عتر» ومعجم مصطلحات توثيق 


)١(‏ المعاجم العربية مدارسها ومناهجهاء عبد الحميد محمد أبو سكين» ص2368ء 
الطبعة الثانية 7“٠5١ه‏ ١ام,‏ الفاروق الحرفية للطباعة والنشر. وينظر: 
http://www.taSatub.com/t6202-topic#ixzz21H WZV Y tl‏ 

(؟) الرسالة المستطرفة» الكتاني» ص١أ٠.‏ 

00 لو اقب 

.١١76ص المصدر نفسه»‎ )٤( 
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اخ لعلى روي 
فالمعجم يتقاطع إذن مع أحد معاني الفهرس» كونه يرتب مواده 
ا هااا ويزيد عليه في المعنى الأخيرء وهو إضافته شرح 
المصطلحات الواردة فيه» وهو في استعمال المتقدمين يتسع ليشمل أسعاء 
الشيوخ» مع ذكر أحاديثهم» وقد يتسع ليشمل البلدان؛ كمعجم البلدان 
لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن السمعاني”'". 
ومن أهم ما ألف في المعاجم حديثاً”" : 
- معجم المصطلحات الحديثية» للدكتور نور الدين عتر. 
- معجم مصطلحات توثيق الحديث» للاستاذ علي زوين . 
- قاموس مصطلحات الحديث النبوي» للأستاذ محمد صديق 
المنشاوي . 
۲ - القاموس 
جمع قواميس» وهو معظم البحر وأبعده غورأً» سمي كتاب 
الفيروزابادي في اللغة بذلك» لاتساعه وبعد غوره» ويطلق اليوم على كل 
كتاب في اللغة» فهو يرادف كلمة «معجم» و«كتاب لغة» . 
- الموسوعات: 
تُعدٌ من الأعمال المهمة التي امتاز بها عصرنا الحاضر؛ حيث تقوم 
باستكتاب علماء الحديث من كل مكان في أبحاث حديثية محددة» ثم 
تجميعها في سفر ضخم بحيث تكتب الأبحاث بأسلوب يناسب العصرء 


)١(‏ الاتجاهات المعاصرة في دراسة السّنّة النبوية في مصر وبلاد الشام» ص572. 

(۲) هذا خطأ فمعجم البلدان إذا أطلق فلا ينصرف إلا إلى كتاب ياقوت الحموي 
۲٣‏ ه) (البكري). 

)۳( المرجع نفسه . 

(6) المنجد الأبجدي» ص۷۸۲. 


الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 


ومرتبة على ترتيب حروف المعجم. رغال ها کے هده الموسوعات 
بجهود جماعية. ومنها: موسوعة علوم الحديث› لمحمود حمدي 


Wu a. 
رفروف‎ 

فتشترك معاني هذه العبارات في ترتيب مسائلها ترتيباً على حروف 
اا 


تاريخ ظهور الفهارس والمعاجم: 

ذكر العطار أن العرب لم يكونوا أول من ابتكر تأليف المعاجم. 
بل سبقتهم أمم بقرون كالأشوريين» والصينيين» واليونان» قبل الميلاد. 
وذكر مجموعة من عناوين كتبهم في ذلك جميعها مفقودة» من الصعب 
البت في أنها معاجمء ولكن الثابت مما وصل إلى الخلف من 
المخطوطات التي قام علماء أوربا بطبع أكثرهاء أن اليونان وضعوا 
معاجم» بعضها على الحروف الأبجدية» وأكثر من وضعوا هذه 
المعجمات من علماء جامعة الإسكندرية في عهد البطالسة وبعده . 

وعلل العطار عدم معرفة العرب للمعاجم بأنهم كانوا أمة أمية» ولم 
تكن حاجتهم داعية إلى تأليف معجم» حتى جاء الإسلام فدعت الحاجة 
إلى أن يسألوا عن معاني الكلمات ذات الاصطلاح الجديدء كما كانوا 
يسألون عن بعض الكلمات التي استغلق عليهم فهم معناها” . 

ويشير الدكتور الأشقر حين يتحدث عن المعجم الذي وضعه 
الخال من امه الفواغيدى الى م صخ رة لص ون 


)١(‏ الاتجاهات المعاصرة فى دراسة السنة» ص1۸. 

© يان اهارن وکا ها عد ال ر إلى ا 

(۳) المرجع نقسه» ص٥٤.‏ 

)٤(‏ هكذا في الفهرست لابن النديم» ص٥٦‏ وجاء في كتاب الفهارس ومكانتها 
عند المحدثين أنه توفي في آخر الربع الثاني من القرن الهجري الثاني» ص٥٤›‏ 
والراجح ما ذكره ابن النديم. 
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أشار ابن النديم في الفهرست» إلى أن الخليل أول من وضع معجماً في 
اللغة سماه «العين»» كان سبب تأليفه الكتاب هو انعدام تأليف يجمع 
كلام العرب كلهء وقد حكى تلميذه الليث"'' ذلك فقال: «كنت أسير إلى 
الخليل بن أحمد»ء فقال لي يوماً: لو أن إنساناً قصد وألف حروف (أ ب 
ت ث) على ما أمثّله لاستوعب في ذلك جميع كلام العرب» فتهيأ له 
أصل لا يخرج عنه شيء بنّة» قال: فقلت له: وكيف يكون ذلك؟ قال: 
يؤلفه على الثنائيئ والثلاثي والرباعي والخماسيئ» وإنه ليس يعرف للعرب 
كلام أكثر منه» قال الليث: فجعلت أستفهمه ويصف لي» ولا أقف على 
ما يصف» فاختلفت إليه في هذا المعنى أياماًء ثم اعتل وحججتٌ؛ فما 
زلت مشفقاً عليه» وخشيت أن يموت في علته فيبطل ما كان يشرحه لي» 
لبعد ب نودرت سانانا كوا الك الجر رك كن ييه 
في صدر هذا الكتاب» فكان يملي علي ما يحفظ وما شك فيه يقول لي : 
سن غه ذا صح ناجه إلى أن عملت الكقاب قال على بن دي 
فأخذت من محمد بن منصور نسخة هذا الكتاب» وهي «العين» انتسخها 
محمد بن منصور بن الليث بن المظفر»"› وبهذا وضع الخليل اللبنة 
الأوى والاضل ا ا 


(0) هو: الليث بن المظفر بن نصر بن سيار» صاحب الخليل› كان رجلاً صالحاًء 
ومن أكتب الناس فى زمانهء بارع فى الأدب ضا بالشعرء والغريب» والنحوء 
وكان كان للبرامكة. وكانوا معجبين به. فارتحل إليه الخليل وعاشره»› فوجله 
بحراً فأغناه» وأحب الخليل أن يهدي إليه هدية تشبهه فاجتهد فى تصنيف كتاب 
العين فصنفه له وخصّه به دون الناس» وأحبره وأهداه إليه. ينظر: شهاب الدين 
الحموي› معجم الأدياء. 13 ص 275105 والصفدي› الوافى بالوفيات› 
ج٤۲»‏ ص۳۱۳. 

(۲) ابن النديم» الفهرست» ص٥٦‏ -11. 
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المعجم؛ إذ ؤجدوا أن ترتيب الحروف على ما صنع الخليل فيه عَنَتَ 
وإرهاق» لا يتقنه إلا من كان مثل الخليل» ورأوا أن الألف كما تكون 
حرفا معتلاً تكون همزةً؛ أي: حرفاً غير معتل» وأنها لا تكون حرف علة 
في أول الكلمة» فقلدوا الخليل في أصل النظر والفكر» فرتبوا على 
ترتيب المعجم» وكلهم اعتبر أصل الكلمة بعد نفي الزوائد عنهاء فمنهم 
من رتب على أوائل الكلمات كترتيب المصباح المنير الذي بدأ بما أوله 
همزة» ومنهم من رتب على أواخر الكلمات» فقسم الكلمات إلى أبواب 
على عدد الحروف» ثم رتب كل باب على فصول باعتبار أوائل الكلمات 
مثل «الصحاح». 


وبهذا كان ترتيب اللغة على حروف المعجم هو الأساس والأصل 
للفهارس . 

ثم اخترع علماء الإسلام فاا عليه ترتيب الأعلام على حروف 
المعجم» وأول من فعل ذلك الإمام البخاري في جامعه الصحيح» قال: 
اباب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع الذي وضعه أبو عبد الله 
على حروف المعجم»» ثم ألف العلماء ما لا حصر له من الكتب في 
التراجم على اختلاف أنحائها ومراميها» على حروف المعجم» ومن أهم 
من اعتنى بهذا التأليف وكان لهم السبق في هذا الفن؛ علماء الحديث». 
فكانت لهم مؤلفات ضخمة واسعة. وأخرى صغيرة موجزة وأقدمهم کنات 
الضعفاء الصغير للإمام البخاري”''' وبعده كتاب «الضعفاء والمتروكين» 
امام النسائي» ثم جاء ابن سعد في كتابه «الطبقات»") ثم «الكامل في 


)١(‏ الصحيح أن كتاب «الضعفاء» الصغير هو قطعة من «الضعفاء الكبير» رواها آدم بن 
موسى الخواري. أشرت لهذا في ترجمته في (الزوائد). (البكري). 
(۲( ابن سعد متقدم على الجميع› فقد كانت وفاته سنة (١۲۳ه)‏ (البكري). 
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معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الحديث» لابن عدي الجرجاني” قال 
الشيخ أحمد شاكرء ك : «إن فن الفهارس عموماًء والفهارس لكتب 
الحديث على الخصوصء لم تثبت قواعده إلى الآن» وإن كان أئمتنا 
المتقدمون» رضوان الله عليهم» جاهدوا في سبيله جهاداً كبيراً؛ فاخترعوا 
لمفردات اللغة العربية ترتيب معاجمها على الحروف الهجائية» وسبقوا 
الا 

يرجع فضل السبق في وضع فهارس العلوم والفنون للمسلمين 
فقد ألف ابن دريد (ت١۳۲ه»‏ ۹۳۳م) كتاب «الجمهرة)» وهو معجم 
لغوي مرتب على الحروف الهجائية» وقد سبق بذلك أول مجموعة 
كلمات إنجليزية هجائية بنحو سبعة قرون» وقبل أول معجم لاتيني ظهر 
في أوربا بأكثر من ثلاثة قرون. 

قال الدكتور محمد أحمد الغمراوي في كتابه «مرشد المتعلم»: 
«فالعرب هم أسبق الأمم الحديثة قاطبة إلى القواميس : تأليفا واستعمالا 
للترتيب الهجائي فيهاء ومع ذلك فإن أكثر المتأدبين يعتقدون أن الترتيب 
الهجائي شيء ابتدعه الإفرنج» واختصت به القواميس الإفرنجية»" 


لإثبات صحة ما قلناه سوف نقوم بعرض هذه الأنواع ونشأتهاء 
هذا كما اد 
و يا بي 


أولاً: الفهارس المعجمة: 
لقد كان العرب هم أسبق الأمم إلى إنشاء المعاجم تأليفاًء 


600 ا الكتتب و الفهار المعجمة› ۷ _ 0 تضرف . 
ass‏ کا او ص ر 

(۲) مقدمة مفتاح كنوز السنة ص (خ). 

(۳) المصدر نفسه. 
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واستعمالاً للترتيب الهجائي» وكان أول من ابتكر المعجم هو إمام اللغة 
العربية ومخترع العروض الخليل بن أحمد الفراهيدي"''. في أواسط 
القرن الهجري الثاني» عندما ألف كتابه «العين» في اللغة» وكان سبب 
تأليفه الكتاب» انعدام تأليف يجمع كلام العرب كله» وقد حكى تلميذه 
الليث ذلك فقال: «كنت أسير إلى الخليل بن أحمدء فقال لي يوما: لو 
أن إنساناً قصد وألف حروف (أ بات ث) على ما أمثّله لاستوعب في 
ذلك جميع كلام العرب» فتهيأ له أصل لا يخرج عنه شيء بنَّةَ قال 
فقلت له: وكيف يكون ذلك؟ قال: يؤلفه على الثنائيئ والثلاثيّ والرباعي 
والخماسيئ» وإنه ليس يعرف للعرب كلام أكثر منه» قال الليث: فجعلت 
أستفهمه ويصف لي» ولا أقف على ما يصف فاختلفت إليه في هذا 
المعنى أياماًء» ثم اعتل وحججتٌ» فال ق عا وعديف أن 
يموت في علته» فيبطل ما كان يشرحه لي» فرجعت من الحج وسرت إليه 
فإذا هو قد ألف الحروف كلها على ما في صدر هذا الكتاب» فكان يملي 
علي ما يحفظ وما شك فيه يقول لي سل عنه فإذا صح فأثبته» إلى أن 
عملت الكتاب» قال علي بن مهدي: فأخذت من محمد بن منصور نسخة 
هذا الكتاب» وهي العين انتسخها محمد بن منصور بن الليث بن 
المظفر»”. وبهذا وضع الخليل اللبنة الأولى والأصل الأصيل للفهارس . 


)١(‏ هو: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الأزدي من فراهيد البصرة» ولد سنة مائة 
للهجرة» برع في علم العروض فاستخرج واستنبط منه» ومن علله ما لم يستخرج 
أحدء ولم يسبقه إلى مثله سابق من العلماء كلهم كان عالماً صدوقاً عابداً من 
خيار عباد الله المتقشفين في العبادة» روى عن أيوب السختياني وخلق» وعنه 
حماد بن سلمة. والنضي بن شهيا : وغيرهماء توفى سنة 5 ينظر: 
محمد بن سلام» طبقات فحول الشعراءء جا ا ابن حبان» الثقات› 
ج۰۸ ص۲۲۹ - ۲۳١‏ الأنباري» نزهة الألباء في طبقات الأدباء»ء ص٥٤.‏ 

(۲) ابن النديمء الفهرست» ص٥٦‏ -115. 
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ثم جاء العلماء بعد الخليل فوضعوا كتب اللغة على حروف 
المعجم؛ إذ وجدوا أن ترتيب الحروف على ما صنع الخليل فيه عَنَتَ 
وإرهاق» لا يتقنه إلا من كان مثل الخليل» ورأوا أن الألف كما تكون 
حرفاً معتلاً تكون همزةً؛ أي: حرفاً غير معتل» وأنها لا تكون حرف علة 
في أول الكلمة»ء فقلدوا الخليل في أصل النظر والفكرء فرتبوا على 
ترتيب المعجم» وكلهم اعتبر أصل الكلمة بعد نفي الزوائد عنهاء فمنهم 
من رتب على أوائل الكلمات كترتيب المصباح المنير الذي بدأ بما أوله 
همزة» ومنهم من رتب على أواخر الكلمات» فقسم الكلمات إلى أبواب 
على عدد الحروف» ثم رتب كل باب على فصول باعتبار أوائل الكلمات 
مثل «الصحاح». 


وبهذا كان ترتيب اللغة على حروف المعجم هو الأساس والأصل 
للفهارس» ثم اخترع علماء الإسلام قياساً عليه ترتيب الأعلام على 
حروف المعجم.ء وأول من فعل ذلك الإمام البخاري في جامعه 
الصحيح» قال: «باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع الذي 
وضعه أبو عبد الله على حروف المعجم»ء ثم ألف العلماء ما لا حصر 
له من الكتب في التراجم على اختلاف أنحائها ومراميهاء على حروف 
المعجم» ومن أهم من اعتنى بهذا التأليف» وكان لهم السبق في هذا 
الفن علماء الحديث» فكانت لهم مؤلفات ضخمة واسعة» وأخرى 
صغيرة موجزة وأقدمهم كتاب الضعفاء الصغير للإمام البخاري» وبعده 
كتاب «الضعفاء والمتروكين» للإمام النسائي» ثم جاء ابن سعد في كتابه 
«الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الحديث» لابن عدي 
الجرجاني”''. 


010 | حون شاكر. نصحيح الكتب وص الفهارس المعجمة. ص 67 61 بتصرف . 
قلت : سبق النقل قريبأء وتم التعليق عليه هناك. (البكري). 


ا ۸ الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 
ثانياً: فهارس الأطراف: 

لقد ابتدع علماء الإسلام نوعاً طريفاً من الفهارس سموه 
الأطراف"» وهذا النوع من الفهارس يعلى بمتولن الأحاديث أكثرء وهو 
اقفر ل کر رف الت امان على چ مرا غان ستروف الیجا 
مع الجمع لأسانيده» إما على سبيل الاستيعاب أو على جهة التقيد بكتب 
مخصوصة" وهذا النوع صنفه المحدثون في أواخر القرن الأول 
وذلك قبل سنة 457هء وقد جمع العلامة المحدّث الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة يله عشرة نصوص شافية كافية شاهدة بالسبق المبكر إلى تدوين 
الأطراف» نكتفي منها بشاهدين : 

أخرج الإمام الدارمي كا بإسناده عن ابن عون قوله: «رأيت 
حمادا" يكتب عند إبراهيو”*' فقال له إبراهيم: ألم أنهك؟ قال: إنما 
هی أطراف)”*' . 
(ت187ه): «قال وكيع: أخذ إسماعيل مني أطرافاً لإسماعيل بن أبي 
كالدةقرانه يخلط فى او 


وعدا مان هت الوص تعلق عا افا #“اولقي كانت 


القرنين الأول راان ن الم ةغملا خاضا چا يقوم به المحدث لنفسه 
ليستذكر به الأحاديث» وقد تلاحق صنع هذا النوع من الفهارس حتى صار 


)١(‏ أحمد شاكر» تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة» ص/07. 
(۲) الكتاني» الرسالة المستطرفة» ص57١.‏ 

(۳) هو: حماد بن أبي سليمان الكوفي» ت١١١ه.‏ 

)٤(‏ هو: إبراهيم النخعي» ت935ه. 

(5) سنن الدارمي» ج١.‏ ص5١4.‏ 

(5) تهذيب التهذيب» ج۰۱ ص5 7"7. 


ماالفهارس؟ وما علاقة هذا الفن بالمسلمين؟ الل كك 
في القرن الرابع وا بعد هلها ا تسه والفت فيه تالف ك 
ومن هذه الكتب: أطراف الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي (ت١٠١1ه)‏ -. 
وأطراف الكتب الخمسة - البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ‏ 
لأبي العباس أحمد بن ثابت الأصبهاني (ت بعد ١٠0ه)‏ -» وكتاب تحفة 
الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ أبي الحجاج المزي (ت١٤۷ه)»‏ وهو 
بأطراف الكتب الستة» وكتاب ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع 
الحديث للشيخ عبد الغني النابلسي الدمشقي (ت١51١١ه)»‏ وهو بأطراف 
الكتب الستة وموطأ الإمام مالك”"'» وغيرها كثير. 

وهكذا تلاحقت هذه النوعية من الفهارس حتى زماننا الحاضر؛ إذ 
قلما تجد كتاباً من الكتب ليس له فهرسة لأطراف أحاديثه. 


ثالثاً: فهرس المعنى والمضمون: 

ويعني هذا النوع من الفهارس: أن يعمد الباحث إلى استخلااص 
معاني الأحاديث ومضامينها ثم تجعل كعنوان للباب وترتب تلك المعاني 
ترتيباً هجائياً» ثم تذكر الأحاديث التي تنطوي تحت ذلك الباب مع العزو 
إلى أماكن وجودها في كتب الستة» وتعود الجذور الأولى لهذا النوع إلى 
الإمام مجد الدين أبي السعادات مبارك بن محمد الجزري المعروف بابن 
الأثير (ت٦٠٠ه)‏ - في كتابه جامع الأصول» حيث عمد إلى الأحاديث 
المضمنة للأصولء فاعتبرها وتتبعهاء واستخرج معانيهاء وبنى الأبواب 
على المعاني التي دلت عليها الأحاديث”". وهو أصل منهج كتاب مفتاح 
كنوز السَّنَّةَه وبهذا نستطيع الحكم على أن فنسنك لم يكن مبتكراً لهذه 
الطريقة. وإنما أخذها عن التراث الإسلامي. 


)۲( الكتانى» الرسالة المستطرفة. ص17 IVF ١‏ 
(۳) مجد الدين بن الأثير» جامع الأصول في أحاديث الرسول» جا» ص1. 


2 
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1 الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 
اا ت ت 


رابعاً: فهرس الألفاظ المشهورة: 

وهذا الح عن الميارني سيد كي سنا الكلوة المشهورة عد 
الحديث بحيث يسهل على من حفظ الحديث أو قرأه معرفة تلك الكلمةء 
فتؤخذ تلك الكلمات المشهورة وترتب ترتيباً هجائياًء ثم يعزى الحديث 
الذي انتقيت منه تلك الكلمة إلى مواطنه من كتب السنة» وقد قام بهذا 
النوع من الفهارس الإمام ابن الأثير الجزري ‏ أيضاً - في كتابه جامع 
الأصول. وقد جعل ذلك في الأحاديث المجهولة الموضع التي يمكن أن 
تنطوي تحت أبواب متعددة» فاستخلص منها الكلمات المشهورة وأفرد 
لها في آخر الكتاب باباً أثبتها هناك» وجعلها مرتبة حسب حروف 
الهجاء » مسطورة في هامش الكتاب وبإزائها ذكر موضعها من أبواب 
الكتاب”» ونلاحظ أن هذا هو منهج المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي الشريف» الذي صنعه جماعة من المستشرقين وتعاقبوا عليه في 
مدة ٥۳‏ سنة بين تأليفه وطبعهء وظنْ من ظنْ أنه من مبتكراتهم 
واختراعاتهم. فالامام ابن الأثير قد أسس هذا المنهج ومشى عليه من 
قبلهم بثمانية قرون» وما هم إلا مقتبسون فقط . 
خامسا: ترتيب الأحاديث على الحروف المعجمة من الفهرسة: 

لم يكتفٍ علماء الإسلام بهذه الفهارس» فاخترع الحافظ جلال 
الدين السيوطي (ت١١91ه)‏ نوعاً آخر من الفهارس لكتب الحديث» رتب 
الأحاديث فيه على حروف المعجم باعتبار أوائل اللفظ النبوي الكريم» 
ول فى ذلك كنا كثيرة أشهرها الجامع 0 أو اجمع الجوامع». 
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ماالفهارس؟ وما علاقة هذا الفن بالمسلمين؟ ۰۱۱ 


في عصر السيوطي لوّضّع عمله عملاً كاملا ولجعل هذه الكتب فهارس 
لکت ا عل الطراق الت . 


سادسا: الفهارس الببلوجرافية: 

لم يقتصر ابتكار المسلمين وسبقهم إلى الفهرسة في المجالات 
السابقة فقط› بل كان ذلك في مجال الفهارس الببلوغرافية: اوها س 
«بالضبط الببليوغرافي» فها هو كتاب «الفهرست» لابن النديم (ت١٠5/8ه)؛‏ 
Se‏ سماد ال 
للمؤلفات التى صدرت حتى زمان المؤلف» ومن الطريف أنه ا 
كتابه: (الفهرست»ء وهذا يدل على أن المسلمين ابتكروا الفهارس 
بلفظها. ومعناها" . 

كما يدخل فى هذا الباب ما تواترت به الأخبار عن فهارس 
ات لكر مكل ار افك في اف ولام وماك و 
تلك الفهارس التي كانت تبلغ عشرات المجلدات” " . 

بعد هذا نخلص إلى أن الفهارس صنعها المسلمون منذ القرن 
الأول الهجري وطوروها إلى أنواع مختلفة فيما بعدء وأخذوا يتفننون فيها 
في مختلف علومهم إلى أن وصلت إلينا غضة طرية» وبهذا أخذها عليهم 
المستشرقون وكسوها ا جديداً وساعدهم في ذلك ظهور المطابع. 
فأوهم عامة المسلمين أنها من ابتكارهمء ثم أنكروا فضلهم عليهم. 


)١(‏ أحمد شاكر» تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة» ص05. 

(0) الفهرست في الأصل فارسية لفظا ومعنى» عربت (فهرس) على هذه المعاني 
المذكورة فمنها ما بقي على أصل الاستعمالء. ومنها ما نقل للترتيب على 
الحروف. (البكري). 

(۳) الجوينيء نهاية المطلب في دراية المذهب» ت: عبد العظيم محمود الذيب». 
ج70. ص۱۹. 


= الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريجالأحاديث النبوية 
أهمية الفهارس : 
وأدواته» أن صناعة الفهارس هي مجرد جمع وترتيب› له تنصل بالعمل 
العلمى» ولا تمت إليه بسبب» ولكن من له أدنى تأمل يدرك أن هذا 
عمل علمى جادء فصناعة الفهارس له قيمة وأهمية قصوى» فهو فى 
حقيقة الأمر تحليل للنص المفهرس» ولا يكون هذا التحليل إلا بعد فهم 
عميق للكتاب المراد فهر سته » فهم يدرك مراميه. ويحيط بمغزاه» ا 
لغته» ويفقه منهجه» عندها يستطيع أن يصنع فهارسه. ويدل على هذا ما 
يكون من التفنن في الفهارس وابتكار أنواعهاء مما يشهد بفقه مضمون 
الكتاب المفهرس . وإحاطة المحقق به» وهذه عملية صعبة وشاقة. ومن 
صعوبتها تبرز أهميتها . 

وفي هذا الصدد يقول الشيخ أحمد شاكر كُأَنُْ: «وهذا عمل قيم 
خليا ‏ ا ر واا إلا ميو ابتار بالعفاء في البصصيف 
والمراجعةء وعَجّز أو وصل إلى ما يريد البحث عنه)”''» وقال العلامة 
الشيخ عبد الفتاح أنو.غذة: هدا العم فيه ال جه كر وتحمل 
مشقاتٍ كثيرة؛ فقد صار نوعاً من أنواع التأليف» والإتقان فيه صعبٌ 
وعسر› ويحتاج إلى حبس النفس عليه مده طويلة. ولذا يتردد طالب 
لما يأكل من الذهن والزمن. . .»ء وقال العلامة الطناحى مشيدا بأهمية 
بالجامعات العربية»› يغلت موضوع الماجستير والدكتوراه فهرسة كتاب 
من كتب التراث» فهرسة تفصيلية كاشفة» وسوف يكون هذا العمل مجدياً 
على الظالئب» وغل الدراسات الغلا نها بدلا من ,الموضوغات ال 
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تهرّأت واستّهلكت» وأصبحنا بها ندور حول أنفسناء فإذا فهرست كتب 
كل فن من فنون التراث على هذا النحو الكاشف الجامع» أمكن لنا أن 
نقدم صورة حقيقية لفكرنا العربي الإسلامي. بدلاً من أن نغرق في مدحه 
بلاهة» أو نسرف في ذمه بجهل»ء ثم في مقام آخر يغضب غضبة مُضرية 
على الذين يجهلون قيمة وأهمية الفهارس؛ فيردّونها على صاحبها؛ ولا 
يقبلونها سنداً للترقية في السلك «الأكاديمي» الجامعي» فيقول: «وأمر 
عجيب» وهو ما سمعناه أخيراًء من أن لجان الترقيات» في بعض 
الجامعات العربية» وقد رفضت ‏ ضمن ما قدم لها من أعمال - فهرسة 
علميةً لفن من فنون التراث» من داخل كتاب كبيرء من أمهات الكتب» 
بحجة أن الفهرسة عمل آل ميكانيكي» لا يمثل جهداً علمياً!)”'' . 

وعليه فلو لم تكن لهذه العملية أهمية في الأوساط العلمية» وأنها 
عملاً ميكانيكاً آلياً فقط لما شغل بها علماء أعلام أنفسهم» ولتركوها 
لأتباعهم» ولما نسبوها إلى أنفسهم» ولما تمدّحوا بهاء كما رأينا في 
نشأة الفهارس . 

كما تظهر أهمية الفهارس في عزوف «كثير من الناس عن الستة 
وكتب الحديث والاستفادة منهاء بسبب عجزهم عن المراجعة في الكتب 
عندما تشتد بهم الحاجة إلى ذلك؛ a‏ العدر في Sg‏ لن 
الباحث عن حديث في كتب السّنَّة كثيراً ما يلاقى عناء جما حتى يجد 
طلبته» وفي بعض الأوقات قد لا يصل إلى ما يريد. 

يقول رحمه الله أحمد شاكر في مقدمته لكتاب مفتاح كنوز السنة 
(هذا مسند الإمام أحمدء مثلاء في ستة مجلدات كبار» وفيه أكثر من 
ثلاثين ألف حديث» وأحاديثه ليست مرتبة على الأبواب» كيف يبحث فيه 


(۱) الجوينى › نهاية المطلب فى دراية المذهب› ت . عبد العظيم محمود الذيب» 
ج٣۲‏ ص۲۲ ۔ 220 بتصرف . 


aE‏ الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 
القارئ» وهو لا يجد دليلاً له أو مرشداً؟! وهذا أيضاً كتاب الطبقات 
لابن سعد في ثمانية مجلدات» وكله تراجم للأعلام» والمؤلف يروي 
أحاديث كثيرة في أثناء التراجم» والباحث يحتاج إليهاء فما الطريق إلى 
الوصول؟! نعم إن له فهرساً على أوائل الأحاديث الشريفة» ولكن قد 
يكون القارئ غير حافظ للفظ الحديث» وإنما يعرف معناه» وأكثر من 
ذلك أن يريد البحث عن أحاديث واردة في مسألة معينة» وهو لا يعرف 
ما ورد فيها! 

وما لنا نضرب المثل بهماء والصعوبات فيهما معروفة؟ وأمامنا 
الكتب الأخرى المرتبة على الأبواب كالكتب الستة وغيرهاء فكثيراً ما 
يعجز الممارس لها عن الوصول إلى حديث بعينه يبغيه فيها!”''. 

لهذا كان ترحيب العلماء كبيراً بهذه الفهارس؛ فانظر إلى المرحوم 
الشيخ محمد رشيد رضاء وهو يبدي إعجابه الكبير بكتاب مفتاح كنوز 
السّنّةَ قال: «لو وجد بين يدي مفتاح لسائر كتب الحديث لوفر علي أكثر 
من نصف عمري الذي أنفقته في المراجعة» ولكنه لم يكن ليغنيني عن 
هذا الكتاب (مفتاح كنوز السّنْة)؛ فإن ذاك إنما يهديك إلى مواضع 
الأحاديث القولية التي تعرف أوائلهاء وهذا يهديك إلى جميع السنن 
القولية والعملية وما في معناهما؛ كالشمائل والتقريرات والمناقب 
والمغازي وغيرهاء فلو كان بيدي هو أو مثله من أول عهدي بالاشتغال 
بكتب السنّة لوفر علي ثلاثة أرباع عمري الذي صرفته فيهاء ولمكنني من 
الاستجابة لمن اقترحوا علي أن أضع كتابا جامعا للمعتمد منهاء وكتابا 
آخر للمشكل منها في نظر علوم هذا العصر وفلسفته والجواب المقنع 
11 
)١(‏ مقدمة مفتاح كنوز السنّة» وينظر: الفهارس ومكانتها عند المحدثين» ص۲". 
(0) الفهارس ومكانتها عند المحدئين» ص"". 


ما الفهارس؟ وما علاقة هذا الفن بالمسلمين؟ mm‏ د 


كما تتمثل أهمية الفهارس في كونها تنظيماً يوفر على الباحث 
الوقت والجهد”"''. 

كما تغك وسائ متتاحنة. تسيل .على الناظر مغرف الما 
والمواضيع في أصولها من كتب الستة وغيرهاء خاصة في عصرنا هذاء 
فإن مجرد نظرة إلى فهارس كتاب معين تغنيك في معرفة المسائل 
المذكورة فيه. ١‏ 


دور الفهارس في خدمة البحث العلمي: 

استفاد المسلمون منذ القديم من علم الفهرسة» واستخدموه في 
خدمة البحث العلمي؛ من أجل التيسير على طلبة العلم؛ لأن كتب العلم 
في أي فن كان من فنونه کنر مغلق» ومفتاحه هو الفهارس» فهي بألوانها 
المختلفة تدل على هذه الكنوز المخبوءة فى ثنايا الكتب» كما أن كتب 
الاك معذاخلة الاسابه متشارئكة الا ات ولا نهد اا ميا 
مقتصراً على فنَّ بعينه» دون الولوج إلى بعض الفنون الأخرى؛ لدواعي 
الاستطراد والمناسبة» وهذا يؤدي إلى أن نجد الشىء فى غير مظانه. 
فمثلاً: نجد كتاباً مثل «طبقات الشافعية الكبرى» e‏ فيه من نوادر 
الفنون والعلوم ما قد لا يوجد في غيرها: من أصول الدين» وأصول 
الفقه» والفقه» والتفسيرء والحديث وعلومه. والتاريخ والجغرافياء 
وغيرهاء وقد شغل فهرس مسائل الفنون في كتاب الطبقات هذا قريبا من 
مائة صفحة» حصراً لعناوين المسائل 55 فهل كان الباحث بمستطيع 
الوصول إليها لولا هذا الفهرس الذي صنعه المحققان له؟» وعليه فإن 
للفهارس فوائد كثيرة في خدمة العلوم والباحثين» والتي نجملها في : 


.١ المرجع نفسه» ص‎ )١( 
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من فهرسة الكتب المذكورة أسماؤها في داخل الكتاب» مثل أسماء 
الكتب ودواوين الشعراء التي ذكرها البغدادي (ت”97١٠ه)‏ في مقدمة 
(الخزانة) وفي أثنائهاء وهذا سيصحح كثيراً من المعلومات والمقولات 
التي سادت وذاعت؛ كالقول بأن معظم كتب التراث قد ضاع أيام فتنة 
التتار في القرن السابع . 

۲ - ضم النظير إلى نظيره» وبخاصة في الموسوعات» وسيؤدي 
هذا إلى اكتشاف بعض الأخطاء وتصحيحها. 

“' - جمع آراء العلماء المنثورة في ثنايا الكتب» والتي لا يجمعها 
كتاب واحد؛ كأن نجمع آراء نحوي من النحاة من المطوّلات مثل 
«الأشباه والنظائر» للسيوطي» و«خزانة الأدب» للبغدادي . 

؛ - جمع شعر الشعراء الذين ليس لهم دواوين» ونسبة الشعر 
المجهول النسبة» فإذا أضيف إلى ذلك ذكر بحر البيت» أمكن معرفة أكثر 
الجر بوووانا عن اا هرا 

٥‏ - جمع نصوص عض :الكفب المنقوذة وهال تعض التب 
المطولة» تنقل نصوصا كثيرة من هذه المفقودات. 

5 - جمع فقه السلف من الصحابة» والتابعين» والأئمة الذين لم 
تدون مذاهبهم. والفقهاء الذين لم تعرف لهم كتب مدونة بأسمائهو"'' . 

وقد ظهرت مجموعات لفقه بعض الصحابة والتابعين مثل فقه عمر 
وفقه ابن عباس» وفقه ابن مسعودء وفقه عبد الله بن عمرء وغيرهمء. ولا 
يكون ذلك إلا بفهرسة كتب الفقه» وعرض ما في هذه الفهارس على ما 
في هذه المدونات . ١‏ 

۷- جمع المسائل الخلافية» وتصنيفها وتبويبها» ووضعها في صعيد 


)١(‏ نقلا من الجويني» نهاية المطلب في دراية المذهب» ت: عبد العظيم محمود 
الدیب» ج۰۲۰ ص١7 7١‏ بتصرف يسير. 
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واحد بين يدي الباحثين» ثم مقارنتها بما هو مذكور في كتب الخلاف» 
فما هو بين أيدينا من هذه الكتب الخلافية لا يحوي كل هذه المسائل . 

6 يفيد فهرس المسائل الخلافية في أمر آخر» حيث يحكي عن 
المخالفين قولاً أو رأياً لا يوجد في كتبهم المشهورة والموجودة بين 
أيديناء بل قد نجد عكس الحكم المحكي عنهم. مما يفتح المجال أمام 
البحث لتفسير ذلك . 

4 - تفيد فهرسة كتب الفقه ‏ للمتقدمين والمتأخرين ‏ في معرفة فقه 
الأئمة الذين نسمع بكتبهم» ولم نرهاء كما تفيد تصحيح هذه النقول 

٠‏ - تفيد فهرسة الكتب الفقهية فهرسة تحليلية في معرفة التطوّر 
الفقهي» فكلما ارتقينا إلى القرون المتقدمة» ونشرنا نصوص أئمتها. 
وعرفنا مصادرهم» أمكن تتبع جذور المسائل والأحكام الفقهية» ومعرفة 
مَنْ أخذ عمن» ومعرفة الأقوال المهجورة. والبحث عن أدلتها. ووجه 
ضعفهاء ولماذا هجرت؟. 

١‏ - مما يفيده فهرس الكتب» بالإضافة إلى ما ذكرء أنه يؤكد أو 
ينفي صحة نسبة كتاب ما إلى هذا الإمام أو ذاك. 

7 - سهولة الدلالة على مضامين الكتاب وفوائده» وهذا أمر قد 
ينظر إليه ناظرْ باستخفاف» ولكن: «لا يعرف الشوق إلا من يكابده»» 


لل N‏ 
ومن دان عر 


الترتيب المفهرس عند المحدثين: 
باعتبار المعنى الذي استقر فى ذهنى» واقتنعت به من خلال 
تعريفات الفهارس» والمعاجم والقواميس وغيرهاء فى أنها بصفة عامة» 


60 الجوينى. نهاية المطلب فى دراية المذهب»› ج٣۲‏ ٣د‏ ا 
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عبارة عن ترتيب معين للكلمات» أو المواضيع» وغيرهاء يختار الكاتب 
ترتيب مؤلفه عليه فإني أرى أن المحدثين كان لهم فضل السبق في 
التأليف المفهرس» إن صح التعبير» وإن تقدمنا عليهم قليلا نقول إن 
فضل الترتيب المفهرس كان السبق فيه للمسلمين» خاصة لما فكروا في 
ترتيب مفردات اللغة العربية ومعانيها على الحروف الهجائية» كما سبق 
الكلام عنه» وبالعودة إلى الكلام عن أهل الحديث» أقول إن المحدثين 
جمعوا في القرون الهجرية الأولى أحاديث رسول الله يي وما أثر عن 
الصحابة والتابعين» ورتبوها وفق فهرسة دقيقة أبينها في العناصر الآتية : 

أولا: ال غل ارات 

يقول الحافظ ابن حجر كله مبينا واقع تدوين السنّة: «اعلم أن 
أثاو النبي بء لم تكن في عصر الصحابة وكبار التابعين مدونة في 
الجوامع ولا مرتبة لأمرين : 

أحدهما: أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك» كما ثبت 
في «صحيح مسلم»» خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم . 

الآخر: لسعة حفظهم وسيلان أذهانهمء ولأن أكثرهم كانوا لا 
يعرفون الكتابة» ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار» وتبويب 
الأخبارء لما انتشر العلماء في الأمصارهء وكثر الابتداع من الخوارج 
والروافض ومنكري الأقدارء واتسع الخرق على الرافع» وكاد أن يلتبس 
الباطل بالحق؛ فأول من جمع في ذلك» الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي 
عروبة وغيرهماء وكانوا يصنفون كل باب على حدة إلى أن قام أهل 
الطبقة الثانية في منتصف القرن الثاني» فدونوا الأحكام؛ فصنف الإمام 
مالك الموطأ بالمدينة» وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز» 
ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدههم"'' 


210 ينظن: الرسالة المستطرفة. الكتاني» صا . 
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وقال في الإرشاد الساري» : اامنهم من رتب على المسانيد كالإمام 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» ومنهم من رتب على العلل: بأن 
يجمع في كل متن طرفه واختلاف الرواة فيه. ومنهم من رتب على 
الأبواب الفقهية. . .». 

والشاهد من النصين» هو أن أهل الحديث كانوا من الأوائل الذين 
فكروا في التصنيف المرتب؛ أي: المفهرس»› وقصدهم الأساس في 
ذلك» تيسير الوصول إلى الحديث في موضعه» ورفع المشقة؛ فجمعوا 
الأحاديث في عصر الرواية على ترتيبات متنوعة أهمها : 
١‏ - التصنيف على الأبواب: 

ومنها الجوامع» والجامع في اصطلاح المحدثين : ما يوجد فيه جميع 
أقسام الحديث؛ أي: أحاديث العقائد» وأحاديث الأحكام» وأحاديث 
الرقاق» وأحاديث آداب الأكل والشرب» وأحاديث السفر والقيام والقعود. 
والأحاديث المتعلقة بالتفسيرء والتاريخ والسيرء وأحاديث الفتن» وأحاديث 
المناقب» والمثالب" ومن أمثلة ما ألف في هذا النوع من الترتيب: موطأ 
الإمام مالك» وفيه أقوال الصحابة» وفتاوى التابعين وأقواله... إلخ. 
والجامع الصحيح للإمام البخاري» والمسند الصحيح للإمام مسلم» وجامع 
الترمذي» ومصنف عبد الرزاق» ومصنف ابن أبى شيبة» وسنن أبى داودء 
وسن النسائي» وسئن ابن ماجه» ومستدرك الحا الو اک 
للبيهقي» وسنن الدارقطني» والمستخرجات» وغيرهاء وهي مرتبة كما قلت 
على الأبواب الفقهية» وبعبارة أخرى على الموضوعات . 
؟ ‏ التصنيف على المسانيد: 

والمسند في اصطلاحهم» ذكر الأحاديث على ترتيب الصحابة ون 


60 الرسالة المستطرفة› الكتانى. ص۷ . 
(۲) ينظر: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» مقدمتهاء .07/١‏ 
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بحيث يوافق حروف الهجاءء أو يوافق السوابق الإسلامية» أو يوافق شرف 
النسب؛ فإن جمع على حروف التهجيء فالأحاديث المروية عن أبي بكر 
الصديق ونه تقدم. وكذا أحاديث أسامة بن زيد» وأنس بن مالك ونحوهماء 
على أحاديث الصحابة الأخرء وإن جمع على السوابق الإسلامية» تقدم 
العشرة المبشرة بالجنة» وتذكر أحاديث الخلفاء الراشدين على الترتيب» ثم 
أحاديث أهل بدر وأهل الحديبية» ثم مسلمة الفتح. ثم أحاديث النسوة 
الصحابيات» وتقدم الأزواج المطهرات على كلهن. وإن جمع على القبائل 
والأنساب» فتكتب أولا مسانيد بني هاشم خصوصا الحسن والحسين 
وعلي وء ثم أحاديث القبائل التي هي الأقرباء منه ية في النسب» وحينئذٍ 
تقدم أحاديث عثمان ذي النورين على أحاديث أبي بكر الصديق» وأحاديث 
الصديق وطلحة بن عبيد الله على أحاديث عمر بن الخطاب' ' . 

ألا ترى إلى هذا الترتيب العجيب في عصور تقدمت عصر الفهرسة 
والأجهزة الآلية بقرون عديدة من الزمن؟! 
۳ - التصنيف على الأطراف: 

وهي كتب يذكر فيها طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أسانيده إما 
را اوو کی مف ا :را لقب ا له فى الأطرا ف که 
منها : الأشراف على معرفة الأطراف لابن عساكر» ذكر فيه أنه جمع أطراف 
سنن أبي داود وجامع الترمذي والنسائي وأسانيدهاء ورتبها على حروف 
المعجم» ومنها تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي قال في مقدمته: «أما 
بعد» فإني عزمت على أن أجمع في هذا الكتاب ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أطراف 
الكتب الستة التي هي عمدة أهل الإسلام» وعليها مدار عامة الأحكام» وهي 
صحيح محمد بن إسماعيل البخاري» وصحيح مسلم» وسنن أبي داود» 


٠ 
ىب‎ 


۰ 
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عبد الله بن ماجه» وكتاب العلل للترمذي» وهو الذي في آخر الجامع له. 
وكتاب الشمائل له» وكتاب عمل اليوم والليلة للنسائي» ومنها أطراف المسند 
المعتلي بأطراف الحنبلي للحافظ ابن حجر وغيرها. 
٤‏ - التصنيف على حروف الهجاء: 

ومثاله جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي» قصد فيه استيعاب 
الأحادية ال :وة إل سمي : 

الخلاهما : اق :فيه غ الاين مجنا د ت اللقة عل كرون 
المعجم . 

والآخر: الأحاديث الفعلية المحضة:» أو المشتملة على قول وفعل» 
أو سبب أو مراجعة ونحو ذلك» مرتباً على مسانيد الصحابة» قدم العشرة ثم 
بدأ بالباقي على حروف المعجم في الأسماء ثم بالكنى كذلك» ثم 
بالمبهمات» ثم بالنساء» ثم بالمراسيل» طالع لأجله كتبا كثيرة» ومنها 
الجامع الأزهر من حديث النبي الأنورء ومنها جامع الأصول لأحاديث 
الرسول لابن الأثير الجزري» فانظر إلى هذا الترتيب البديع لكتب السنة 
وعلومهاء لا أعرف في الدنيا علما حظي بمثل هذا الترتيب وهذا التصنيف . 

خلاصة الكلام: إن بيان فن الفهرسة عند المسلمين أمر مهمء كما 
أشرنا إلى ذلك فيما سبق» وإن كلامنا الأتي عن المفاتيح التي ستساعدنا 
على عزو الروايات إلى مصادرهاء له تعلق بهذا الفن» باعتبار أن ما 
سنذكره من مفاتيح ووسائل هو عبارة عن تلكم الفهارس التي رتبت فيها 
الأحاديث وفق مناهج متنوعة ذكرناها غير مفصلة فيما سبق» ونتكلم عنها 
ببعض التفصيل فى العناصر الآتية إن شاء الله تعالى» وعليه نعود إلى 
عر اليؤال الثاني الل باع ل لفات عن كه الحرم من 
عرف ماهيته . 


010( المصدر نفسه » . 
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FFF"‏ و 


السؤال الثالث 


(وما الوسائل المساعدة على التخريج؟) 


نتناول فى هذا الباب مسائل متنوعة منها : 


الوسائل المساعدة على التخريج من حيث : 
د 
- أنواعها . 
- المؤلفات الخاصة بكل طريقة 
- وعيوبها ومزاياها. . . . إلخ. 


الوسائل المساعدة على التخريج : 

بعد تعرفنا على التخريج وأهميته» وأهدافه» وفوائده» نحاول 
الإجابة عن السؤال الذي يدور في ذهن كل طالب مبتدئ ألا وهو: كيف 
نخرج حديثاً؟ وهل هناك وسائل تساعدنا في عملية التخريج؟ وإذا كان 
الجواب بالإثبات» فما هذه الوسائل؟ 

يفيدنا تاريخ تدوين هذا العلم خاصة» وتدوين الستة النبوية الشريفة 
عرفا آل ااا الخدت قد غا ااال ود عد بم كر ا 
بدأ بعض أهل الفقه والتصوف. في نهاية القرن الثالث» وبداية القرن 
الهجري الرابع» يؤلفون كتبهم» مستدلين فيها بأحاديث دون بيان من 
رواها من أئمة الحديث في كتب الرواية المعروفة» فجاء من أئمة 


كيف ند يثاً؟ 4 
مسستم ل ا ا ا ا ا 


الحديث من تصدى لهذه الظاهرة. وخرج الأحاديث المذكورة في هذه 
الكتب» بعزوها إلى مصادرها الأصلية» ولعل البوادر الأولى لهذا الفن 
ترجع إلى ما قبل هذه الفترة؛ إذ يعد جامع الإمام الترمذي. فى عصر 
اللو اهجا فويذا لعوق المروات الى من رواها هن الحا ل 
عادة بعد رواية الحديث في الباب: ((وفي الباب عن فلان وفلان وفلان» 
قصد الإمام الترمذي الأساس هو ذكر من روى الحديث من الصحابة في 
الباب» ولا شك أنه يعرف مروياتهم ويحفظهاء ولكنه اكتفى بما ذكره في 
الباب مع الإشارة إلى البقية مما يعرفه فيه» خشية الإطالة لو ذكرها كلهاء 
فإن عمله هذا يعد صورة من صور عزو المرويات إلى مصادرهاء ثم 
تطور الأمر بعد ذلك لتمتزج الرواية عند بعض الأئمة بعزو المرويات إلى 
مصادرها من كتب الرواية المتقدمة» كما رأينا ذلك عند الإمام البيهقي 
وغيره» ثم ظهر من الأئمة من اعتنى بوضع فهارس خاصة بكتب السنة» 
أسهمت في تسهيل التعرف على مواضع الأحاديث في كتب الرواية» إلى 
أن ظهر من الأئمة من اعتنى ببيان مواضع الأحاديث في كتب السئة» 
وذكر الأئمة الذين رووها في كتبهم» ثم ظهر من وضع رموزاً خاصة 
لكب السنة مثل : استعمال الحرف (خ) للدلالة على صحيح البخاري› 
السَنّة» مما جعل كثير من العلماء والباحثين فى مختلف التخصصات› 

)١( 1 1 : . 2 .5 1 7‏ » 
يعتمل» ويجزم البعض الاخرء بان فن الفهرسة من وضع الغربيين 4 نم 
ااال قب وهو ا" لعز لني کی ا 1 ل اغات 
ابتكارهم» كما قد يعتقد البعض ممن ليس له اطلاع بمناهج المسلمين› 


. وقد تكلمنا عن هذه المسألة بشيء من التفصيل في العنصر السابق‎ )١( 


الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 
ححا 7ح ا ل--222222ئ2ئ2225222 ص ص 


فإن أهل الحديث هم أول من اعتنى بوضع هذه الرموز والتفنن فيهاء 
وأضرب مثالا بصنيع الإمام رزين في كتابه «تجريد الصحاح الستةاء» وهو 
من علماء أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس» ومثالاً آخر بابن 
رة والدى ار في كتابه «جامع الأصول» بمنهج رزين» وبنى عليه. 
لنصل إلى عصر الإمام السيوطي الذي استعمل الرموزء وتفنن فيها في 
او 

والباحث المبتدئ عن كيفية التخريج» بعد فهم معناه في الإجابة 
عن السؤال الأول» من هذا الكتاب» لا يستطيع أن يتيه في بطون كتب 
السنة للبحث عن حديثه فيهاء دون الاستعانة بمفاتيح وأدلة ترشده إلى 
مواضع حديثه فيهاء وقد استعمل السادة من أساتذتنا وشيوخنا الأفاضل 
الذين ألفوا في علم التخريج في هذا العصرء فيما وقفت عليه واطلعت 
عليه ولا أدعي الاستيعاب» عبارة «طرق التخريج»» واستعملت» بعد 
تدريسي هذه المادة وتفاعلي معهاء عبارة «الوسائل والمفاتيح المساعدة 
على التخريج»» وأبدأ كلامي عنها بذكر تعريفها ومفهومها فيما أرى والله 
أعلم . 
تعريف الوسائل المساعدة على التخريج: 

لم أقف. فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجع تعنى بعلم 
التخريج» على من عرفهاء لهذا فإني ‏ وبناء على الخبرة غير القصيرة في 
تدريس هذه المادة ‏ أجتهد في تعريفها بالعبارة الآتية: ١هي‏ مجموع 
الوسائل والاليات والمفاتيح المساعدة على الوقوف على الروايات 
بمختلف أحكامها ودرجاتها في مصادرها الأصلية من كتب السّنّة التى 
2000077 ۰ 

- وأعني بالآليات والوسائل والمفاتيح: الوسائل التقليدية» وهي 
الكتب المؤلفة وفق مناهج متنوعة» تعين على معرفة مواضع الأحاديث في 


» 


00 
ج 
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ف 
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كتب الرواية» والوسائل الحديثة» المتمثلة في الأقراص المرنة والمضغوطة. 
وغيرهاء ومواقع الإنترنت» والبرامج الإلكترونية» وغيرها من الوسائل 
الحديثة المساعدة على كشف مواضع الأحاديث في مصادرها الأصلية . 

د أعفى نالررواينات : الأحاديف التبوية المرفوغة» أؤ الروابات 
الموقوفة» ا المقطوعة. أو الموضوعة. . . إلخ. 
أنواعها: 

بالنظر إلى ما جاء فى الفقرة السابقة» من اختيارنا عبارة e‏ 
المساعدة على التخريج»› فإنا نقسمها إلى قسمين كبيرين هما 

: وسائل التخريج التقليدية» ويسميها بعض الأساتذة الأفاضل‎ - ١ 
«الورقية»: ونقصد بهاء المؤلفات المصنفة وفق منهجيات مختلفة» والتي‎ 
يستعين بها الطالب والباحث على معرفة الرواية في مصادرها الأصلية.‎ 

؟ - وسائل التخريج الحديثة: ونقصد بهاء الآليات والبرامج 
الإلكترونية» والأقراصء والمواقع» التي يستعين بها الطالب والباحث في 
الوصول إلى مواضع الروايات في مصادرها الأصلية. 

وفيما يأتى نتكلم عن هذه الوسائل بأنواعها المختلفة. 
أولاً: الوسائل والمفاتيح التقليدية : 

وهي كما جاء فيما ذكرناه سابقأء فهارس تنقسم إلى خمسة 
مفاتيح» يسميها السادة الأساتذة والشيوخ الأفاضل «طرق التخريج». 
رح توصي فيها أهل العلم بالحديث» الروايات المسندة في مختلف 
كنب ال بعد حذفهم أسانيدهاء وفق ترتيب مفهرس متنوع» مع اكتفاء 
حم سورد در كما هو الخال لذ الما اء في المعجم المفهرس 
ومفتاح كنوز السَنَّة وكلاهما من تأليف لفيف من المستشرقين» وتوسع 
بعضهم في الكلام عن أسانيدها وأحوال رواتها كما هو الحال مثلا في 


تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي» تتوقف الإفادة منها على 
معرفة حال الباحث وعلاقته بالنص الذي يريد تخريجه والوقوف عليه في 
مصادره الأصلية من كتب السّئَّة التي تروى فيها الأحاديث بأسانيدها؛ 
كالصحاح» والجوامع» والسنن»ء والمسانيد» وغيرها"'': 

- فإما أن يعرف الباحث أول لفظ من متن هذا النص» سواء أحفظه 
كله آم حفظ طرفه الأول فقط . 

- أو أن يعرف راوي الحديث» إن كان صحابياً» أو من دونه. 

- أو يعرف موضوع الحديث . 

- أو يعرف متن الحديث أو بعضه» لكنه لا يعرف راويه» ويشكل 
عليه الموضوع الذي يدرجه فيه؛ وهذا إذا كان الحديث يشتمل على 
مباحث مختلفة وأحكام متنوعة . 

- أو أن يكون الباحث في درجة راقية من العلم والمعرفة. 
والاطلاع على الأسانيد والمتون» وما يتعلق بذلك من علوم» فهذا قد 
يعرف مباشرة حال الحديث» ودرجته» وما فيه من علل أو شذوذ. . 
إلخ. وفيما يأتي تعريف موجز بهذه المفاتيح . 
أولاً: إذا كان الباحث يعرف موضوع الحديث: 

فإنه يستعين بمجموعة من المفاتيح المساعدة على كشف الحديث 
في مصادره الأصلية من كتب الرواية. 


)١(‏ ماعدا بعض الاجتهادات اليسيرة» فإن ما سيذكر هنا هو من النقل عن 
المؤلفات المثبتة في مواضعها من الحواشي» وقد ترددت مليّاً في كتابتها أم 
عدم كتابتها؛ لأنه قد يظن أنها من الحشوء لأن ما ذكر في هذه الكتب» وغيرها 
يغني عن حشو الكتاب بهاء ثم استقر رأيي على كتابتهاء أحياناً مع بعض 
الاختصارء وأحياناً مطولة» كي أمكن الطالب من معرفتها في الكتاب» خاصة 
إذا تيسر حصوله عليه» ولم يتيسر له الحصول على غيره. 


المؤلفات ف 

المؤلفات في هذه الطريقة كثيرة جدأء ويكفي أن يعلم الباحث أن 
كل كتاب رتبت أحاديثه على الموضوعات فهو من كتبهاء ويمكن تقسيم 
هذه المؤلفات إلى مجموعات على غير استيعاب لذكر الأمثلة. 

١‏ - كتب تخريج أحاديث عامة: 

مثل كتاب: «كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للمتقي 
الهندي» و«منتخب كنز العمال» له. 

۲ - كتب تخريج أحاديث كتب معينة : 

مثل: «مفتاح كنوز الستة» لفنسنك» و«المغني عن حمل الأسفار في 
الأسفار» للعراقي» وغيرهما. 

۳ - كتب في تخريج أحاديث كتب الفقه : 

مثل: «نصب الراية في تخريح أحاديث الهداية» للزيلعي» و«الدراية 
في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجرء و«التلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر أيضاء وغيرها. 

: كتب في تخريج أحاديث الأحكام‎ - ٤ 

مثل: «منتقى الأخبار من حديث سيد الأخيار» لمجد الدين ابن 
تيمية» و«بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لابن حجر وغيرهما. 

ه ‏ كتب في تخريج أحاديث الترغيب والترهيب : 

مثل: «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري» و«الزواجر عن 
اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيتمي» وغيرهما. 


)210 ينطو كيف ندرس علم تخريج الحديث› حمزة المليباري وسلطان العكايلة. 
ص١3‏ - 217 وينظر ا علم تخريج الأحاديث (أصوله. طرائقه. مناهجه) . 
د. محمد محمود بكار. 
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5 - كتب في تخريج أحاديث التفسير : 

مثل: «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي» و«فتح القدير 
في فني الرواية والدراية من علم التفسير» للشوكاني» وغيرهما . 

- كتب في تخريج أحاديث السيرة النبوية : 

ين اتخصائص ا 0 و ا رمقل الما حي الخريع 
أحاديث الشفا» للسيوطي أيضا . 

۸ - كتب السّنّة نفسهاء المرتبة على الموضوعات مثل: (صحيح 
البخاري»» واصحيح مسلم»» و«الموطأ). و«السنن الأربعة»» و«السنن 
الكبرى» للبيهقي» ومستدرك الحاكم» وغيرهاء تعد من باب الفهرسة 
ا وا عن ا ا ا 
فى مصادرها الأصلية» إذا كان الباحث متمرسا عليهاء حافظا لرواياتهاء 
57 هنا جاء ما سماه العلماء بالطريقة الخامسة من طرق التخريج”''. 
وهي إذا كان المخرج عالماً بمواضع الروايات ومواضيعها. 

وفيما يلي تعريف ببعض الكتب المساعدة على التخريج بهذه الطريقة . 


)١(‏ قد يستشكل الطالب المبتدئ هذا الكلام» إذ كيف يمكن أن تكون كتب الستة 
كثَت رواية تعزى إليها الروايات› وفى الوقت ذاته مفاتيح مساعدة على 
التخريح؟ 
نوها هن الو ب لحو أن كا ون حم فا وات العا 
فإنها لم تكن مجموعة فيها جمعا عشوائياء بل رتبت فيها هذه المرويات على 
نسق معين: فمنهم من رتبها على المسانيد» ومنهم من رتبها على الأبواب 
الفقهية... إلخ. وهكذا كما ترى ألفوها وفق نوع من الفهرسة والترتيب 
والنظام» لكن كما قلت» فإن الاستعانة المباشرة بها لا تتسنى إلا للمتمرس 
العارف الحافظ للأسانيد والمتون» ولهذا تكلم السادة الأفاضل من أساتذة علم 
التخريج عن هذه ا وجعلوها طريقة خامسة تساعد على معرفة الروايات 
فى مواضعها من كتب السنة لمن كانت هذه حاله. 


أولا : مفتاح كنوز الشّنَّة7: 
مؤلفه: الأستاذ فنسنك» وترجمه إلى العربية العلامة الشيخ محمد 
فؤاد عبد الباقي كانُه وأسماه «مفتاح كنوز الستة». 
ر خوك موه فويرسا لل عضر اا مين امات كت 
الحديث» وهي: مسند الإمام أحمد بن حنبل» «صحيح الإمام البخاري», 
صحيح الإمام مسلم»» «سنن الإمام الدارمي»» «سنن الإمام ا داود)» 
0 الإمام الترمذي»» «سنن الإمام النسائي»). «سنن الإمام ابن ماجه»» 
وهذه الثمانية ھی أصول السنة ومصادرها الصحيحة الموثوق بهاء ويئدر 
أن حا وجا ا نها حوداً ذ أحدهاء ڈ 
ٍ ٍ 2 ر پس و و ج م 
«موطأ الإمام مالك»» و«مسند الإمام أبي داود الطيالسي»» وهو من علماء 
القرن الثانى توفى سنة 5 ١٠هء‏ ثم سيرة ابن هشام المتوفى سنة ۸٠۲ه»‏ 
وهي اختصار وتهذيب لأول كتاب ألف في السيرة 6 وهو كتاب محمد بن 
الواقدي المتوفى سنة ۷٠۲ه»‏ ثم أعظم كتاب جمع سيرة النبي ئي 
وتراجم الصحابة والتابعين فمن بعدهمء كنات «الطبقات الكبير) للومام 
والكتاب الرابع عا الماك لهت للومام زيد بن علي ف 
الحسين بن علي بن أبي طالب» المتوفى سنة ١١١ه»‏ وهو عمدة في الفقه 
عند علماء الزيدية من الشيعة» ولو صحت تسبته إلى الإمام زيد» لكان 
أقدم كتاب موجود من كتب الأئمة المتقدمين. غير أن الراوي له عن زيد 
خالد الواسطي: رماه العلماء بالكذب في الرواية» قال الإمام أحمد: 
«كذاب يروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة) . 


)210 ينظر : المرجعين السابقين» حمزة المليباري»› ومحمد بكار. 
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ترتيبه : رتب الأستاذ فنسنك كتابه على المعاني والمسائل العلمية 
والأعلام التاريخية؛ فقسم كل معنى أو ترجمة إلى الموضوعات التفصيلية 
المتعلقة للك ثم رتب عناوين الكتاب على حروف المعجم. واجتهد 
في كه ما يتعلق بكل فیا ل من الأحاديث والائار الواردة في هذه 
الكتب: فاعتمد فى مسند الطيالسى على طبعة حيدراباد سنة ١77١اهء‏ 
وفى مسند زيد على طبعة ميلانو سنة 1919١م»‏ والأحاديث في الكتابين 
لها أرقام متتابعة» فأشار إلى أرقامها فيهما. 

واعتمد في مسند الإمام أحمد على طبعة القاهرة سنة ۳١١١ه.‏ 
وفي طبقات ابن سعد على طبعة ليدن سنة ١9٠05‏ و1908م»2 وفي سيرة 
ابن هشام على طبعة غوتنغن سنة ۱۸١٥۹‏ - ١٦۱۸م»‏ وأشار إلى أرقام 
الصفحات في كل منها . 

ولكثرة الطبعات في سائر الكتب الستة و«الموطأ» و«سنن الدارمي». 
اعتمد على أرقام ابتدعها لكل واحد باصطلاح له أبان عنه في مقدمة 
كتابه: وذلك أنه قسم كلا منهاء ما عدا «الصحيحين»» و«الموطأ» إلى 
کشت أو مجموعات للأبواب» وكل كتاب إلى الأبواب التي ذكرها مؤلفه. 
وجعل لکل كتاب منها رقماً متتابعاً. ثم لكل باب من كل كتاب رقماً 
متتابعاً» وأشار إلى مواضع الأحاديث بأرقام الكتب والأبواب» إلا في 
كتاب التفسير من «صحيح البخاري»» وهو المرقم برقم (10) فاعتمد 
على عدد سور القرآن» وأشار إلى كل سورة برقمها في موضعها من 

أما «صحيح البخاري»» فإن طبعة ليدن فيها أرقام الكتب والأبواب 
من عمل مصححها. وأما ااأصحيح مسلماء فإنه لين فيه تراجم للآبواب 
الذين جاءوا بعذه» وأهمهم الإمام النووي اة . ويوجد في االصحيح 
مسلم» كثير من المتابعات» وهي الأسانيد التي يروى بها حديثاً تأكيداً 


للإسناد الأول الذي رواه به؛ فالراوي الثاني يتابع الراوي الذي ذكر قبله 
فى روايته ويؤيده. فرأى الأستاذ فنسنك أن يعتبر الأحاديث الأصول قن 
الأبواب ويدع الإشارة إلى المتابعات» ورقم الأحاديث الأصول في ٤‏ 
كتاب من كتب صحيح الإمام مسلم بأرقام متتابعة يشير إليها في كتابه. 

وأما موطأ الإمام مالك. فقسمه إلى كتب؛ لأنه لم يكن مقسما 
تقسيماً واضحاًء ثم وضع أرقاماً متتابعة للكتب والأحاديث فقطء وترك 
ما لا يحتوي إلا آراء الإمام مالك وغيره من الأئمة؛ لأنها ليست من 
مقاصد هذا الفهرس . والطبعات التي اعتمد عليها في تقسيم الكتب 
والأبواب في الكتب الثمانية هي : 

- البخاري : طبعة ليدن سنة ۱۸٦۸ - ۱۸٦۲‏ و1908-1961م. 

- مسلم: طبعة ليدن بولاق سنة ٠9١١اه.‏ 

- أبو داود: طبعة القاهرة سنة ٠8١١ه.‏ 

- الترمذي: طبعة بولاق سنة ۲۹۲٠ه.‏ 

- النسائي : طبعة القاهرة سنة 7١١١ه.‏ 

ابن ماجه: طبعة القاهرة سنة ۳١١١ه.‏ 

- الدارمي. طبعة دلهي سنة 717١1ه.‏ 

- الموطأ: طبعة القاهرة سنة /1791١ه.‏ 


وقد وضع الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي جداول مفصلة للكتب 
والأبواب والأحاديث في كل كتاب من هذه الكتب الثمانية» لتكون 
مرشداً للقارئ يستعين بها على البحث عما يريد من الأحاديث . 

فائدته : 

كان الباحث يجد عناءً كبيراً في الوصول إلى طلبته من هذه 
الكتب؛ فمسند الإمام أحمد مثلاء فيه أكثر من ثلاثين ألف حديث». 
وأحاديثه ليست مرتبة على الأبواب» فكيف يصل فيه الباحث إلى حديثه 
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وهو لا يجد دليلاً يرشده إليه؟ وهذا طبقات ابن سعد في ثمانية 
مجلدات» كله في تراجم الأعلام» والمؤلف يروي أحاديث كثيرة في 
أثناء التراجم» فكيف يصل إليها الباحث إن لم يجد دليلا يرشده إليها؟ 

يقول الشيح أحمد شاكر دبل مبيناً أهمية هذا الكتاب» ومصوراً 
معاناته قبل طبعه: «وها أنا أشتغل بعلوم الحديث وكتبه منذ خمس 
وعشرين سنة» وقد تلقيت كثيراً منها سماعاً وقراءةً عن الأعلام وكبار 
الشيوخ [1...] ومع ذلك؛ فإني طالما أعياني تطلب بعض الأحاديث في 
مظانهاء وأغرب من هذا أني لبثت نحو خمس سنين وأنا أطلب حديثا 
معينا في سنن الترمذي. وهو كتاب تلقيته كله عن والدي سماعاء ولى به 
شبه اختصاص وكيبير عناية» . ٠‏ 

ملاحظة: مفاتيح هذا الكتاب يجدها الباحث في مقدمته» فما عليه 
إلا أن يرجع إليها كي يعرف أرقام الكتب والأبواب''' . 

و للتخريج بهذه الطريقة» يستعين الباحث بأصناف من الكتب تقوم 
مقام الفهرس الموضوعي مثل : 

- كتاب «الجمع بين الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر 
المشهور بالحميدي Cs‏ 

- و«اجامع الأصول من أحاديث الرسول» لابن الأثير (ت507ه). 


- والمجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي (ت۷٠۸ه).‏ 
ا العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر (ت ٥۲‏ ۸هھ) . 
لكن منهجيتها تساعد في معرفة مواضع الأحاديث» مثل : 


.١675 المرجع السابق» ص‎ (١) 


ا 0 


- «الترغيب والترهيب» للمنذري (ت1065ه). 


ثانياً: كتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 

أولاً: التعريف بصاحب الكتاب: 

هو الشيخ الإمام العالم الكبير المحدث علي بن حسام الدين 
عبد الملك بن قاضي خان الشهير بالمتقي الشاذلي البرهان فوري 
الهندي» ولد بمدينة برهان فور بالهند سنة ١۸۸ه»‏ وقيل سنة ۸۸۸ه. 

نشأ محباً للعلمء طالباً حريصاً عليه مع الزهد والورع وكثرة 
الطاعة» ارتحل إلى كثير من البلدان» فأفاده ذلك علما جماء ويعد من 
أكابر علماء عضر ارتحل إلى فكة وماك ها بعد أن جاوز رذها :من 
ا 

قال العيدروسي : «مؤلفاته نحو مائة» ما بين كبير وصغير»» وأفرد 
عبد القادر بن أحمد الفاكهى مناقبه فى كتاب سماه «القول النقى فى 
مناقب المتقي)» توفي يكأنْهُ سنة 4۹۷٥‏ . 0 

ثانياً: التعريف بالكتاب وموضوعه: 

جمع المؤلف في كتابه هذا كل أحاديث الجامع الكبير للسيوطي مع 
زيادات الجامع الصغير» وزيادات الجامع. فاحتوى الكتاب على أحاديث 
اھ مانو کا كن کال + على" اكت من ب و ریخات 
مع بيان من أخرجها من الأئمة» ومن رواها من الصحابة فمن دونهم . 

وهذا تفصيل ذلك الإجمال: 

ألف الحافظ السيوطي ثلاثة كتب؛ الغرض منها تيسير الوقوف على 
الحديث: لمن تقتن ذلك فالك: 


)١(‏ طرق تخريجح حديث رسول الله : أبو محمد عبد المهدي بن عبد الهادي» دار 
الاعتصام. ام ص .١66‏ 


-[4؟1] الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 
ه «الجامع الكبير» وقسمه إلى قسمين : 
- قسم الأحاديث القولية. 
- قسم الأحاديث الفعلية. 
ثم لخص من قسم الأحاديث القولية كتابه «الجامع الصغيراء انتقى 
فيه الأصح والأخصر وابتعد عن التكرار» وزاد فيه ما ليس في الجامع 


الكبير» ثم ألّف كتاباً ثالثاً على منوال الجامع الصغير سمّاه «زيادة 
(۱) 
الجامع» 


ثالثاً: أسباب التأليف : 

اغا ج ل خاد لا 
الآثار صنوفاًء فرأى صاحب كنز العمال أن فيها عيوباً تعود إلى الترتيب 
على حروف المعجم هي . 

ه أن من أراد أن يكشف منه حديثاًء وهو عالم بمفهومه لا يمكنه. 
إلا إذا حفظ رأس الحديث إن كان قوليا أو اسم راويه إن كان فعلياًء 
ومن لا يكون كذلك تعسّر عليه ذلك . 

ه أن من أراد أن يحيط ويطلع على جميع أحاديث البيع مثلاً أو 
أحاديث الصلاة» لم يمكنه ذلك إلا إذا قلّب جميع الكتاب ورقة ورقة؛ 

« أن الأبواب والفصول والتراجم بمنزلة الشرح للأحاديث؛ وذلك 
أن بعض الأحاديث مجمل» وبعضها مفصل ذكر فيه سببه وقصته» 

a 
وبعضها ليس كذلك‎ 


.05- ٥٥ص طرق تخريج الأحاديث» المرجع السابق»‎ )١( 
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كيف نخرج حديثاً؟ 


راتا دراسة المضمون: 

مراحل التأليف وترتيب الكتاب 
ن الت والمنهج. كان عليه أن يمر بحمس مراحل : 

١‏ - المرحلة الأولى: جمع أحاديث الجامع الصغير وزوائده» قام 
بتبويبها على حسب الأبواب الفقهية» وسمّى هذا المؤلف الجديد: «منهج 
العمال فى سنن الأقوال». 

۲ - المرحلة الثانية: بوّب ما بقي من أحاديث قسم الأقوال من 
الجامع الكبير على حسب الأبواب الفقهية أيضاً. وسمّى المؤلف 
الجديد: «الإكمال لمنهج العمال». 

۳ - المرحلة الثالثة: جمع الكتابين «منهج العمال» و«الإكمال» معا 
مبينا أحاديثهماء بأن يضع الترجمة أي العنوان» ثم يذكر تحتها ما يناسبها 
من أحاديث منهج العمال» ثم يذكر كلمة «الإكمال» ثم يذكر ما يناسبها 
من أحاديث الإكمال لمنهج العمال» وسمى هذا التأليف الجديد: «غاية 
العمال فى سنن الأقوال». 

5 - المرحلة الرابعة: بوّب أحاديث قسم الأفعال من الجامع 
الكبير على الأبواب الفقهية» وسمّاه: «مستدرك الأآقوال بسئن العمال». 

ه ‏ المرحلة الخامسة: جمع بين كتابي «غاية العمال» و«مستدرك 
الآقوال» في مؤلف واحد؛ يذكر الكتاب من «غاية العمال» ثم يذكره من 
«مستدرك الأقوال»» فمثلاً يذكر كتاب الإيمان من غاية العمال» أي من 
الأحاديث القولية وبعد أن تنتهى أحاديثه يذكر كتاب «الإيمان» من 
المستدرك؛ أي من الأحاديث الفعلية» وسمّى هذا المؤلف: «كنز العمال 
فى سنن الأقوال والأفعال». 


ETE‏ الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 


وأبواب» ورتب تلك العناوين على حروف المعجم”» أي أنه رتبها على 
حروف الهجاءء فابتداً بالكتب المعاصرة» وهي : 

# الإيمان. 

# الأذكار. 

# الأخلاق. 

# الإجازة. 

# الإيلاء . 

وأتبعها بالكتب التي أولها باء. ثم التي أولها تاء» حتى انتهى إلى 
آخر حروف المعجه'''. 

اا طريقة التخريج بالكتاب : 

إذا أردت تخريج الحديث من كنز العمال» فتأمل في أي موضوع 
هوء ثم استعن بفهرس الموضوعات لترى أي باب أو موضوع يكون تحته 
ثم تدرّج معه متنقلا من منهج العمال إلى الإكمال فما بعده حتى تصل 
إلى مرادك» ثم بعد ذلك فك رموزه”". 

مثال على ذلك : 

حديث «لا حسد إلا في اثنتين» رجل أناه الله القرآن فهو يقوم به 
آناء الليل وآناء النهارء ورجل أناه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء 
النهار) . 

- تبحث عنه في فضل القران» وفضل القرآن مذكور ضمن كتاب 
الأذكار» فتبحث في كتاب الأذكار» فتجد الباب السابع في تلاوة القرآن 
وفضائله» الفصل الأول من فضائله» فمظنة هذا الحديث في هذا الفصل. 
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فتتبعه في هذا الفصل فتجده فيه رقم 2771“4 ورقم الصفحة» ورقم الجزء. 

وبعده تجد تخريجه هكذا (حم. ق. ت. ه. عن ابن عمر). 
فتفك هذه الرموزء وتقول: 

ذكره في كنز العمال» الجزء الأول. وتذكر رقم الصفحة. ورقم 
الحديث» وعزاه» إلى أحمد» والبخاري» مسلمء والترمذي» وابن ماجه عن 
ابن عمرء ثم ترجع إلى المصنفات التي دلك عليهاء لتجد حديئك هناك . 

سادساً : رموز الكتاب : 

« (خ) للبخاري . 

۵ (م) مسلم. 

۾ (ق) لهما. 

® )د( لاش داود. 

« (ت) للترمذي . 

ه (ن) للنسائي . 

ه (ه) لابن ماجه. 

ه (5) لهؤلاء الاربعة. 

« (۳) لهم إلا ابن ماجه. 

ه (حم) لأحمد في المسند. 

ه (عم) لابنه في زوائده. 

ه (ك) للحاكمء فإن كان في مستدركه أطلق» وإلا بينه. 

ه (خد) للبخاري في الأدب. 

« (تخ) للبخاري في التاريخ . 

۵ (حب) لابن حبان في صحيحه. 


ه (طب) للطبراني في الكبير. 
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ه (طس) له فى الأوسط. 

ه (طص) له في الصغير. 

ه (عب) لعبد الرزاق في الجامع . 

e‏ )ع( لأبي يعلى في مسنده. 

ه (قط) للدارقطنى» فإن كان فى السئن أطلقء وإلا بيّنه. 

۵ (فر) للديلمي في مسند الفردوس . 

ه (هق) له في السنن. 

ه (عد) لابن عدي فى الكامل . 

© (عق) للعقيلي في الضعفاء. 

ه (خط) للخطيب» فإن كان في التاريخ أطلقء وإلا ينه" . 

سابعاً: مميزات الكتاب وعيوبه: 

- يتميز الكتاب بأنه مرتب على الأبواب الفقهية. 

- أنه بحق كما سمّاه صاحبه «كنز»» فهو كنز من كنوز الستة» جمع 
أحاديث كتب عدة» قال مؤلفه فى مقدمته: «فمن ظفر بهذا التأليف فقد 
ظفر بجمع ري مبوب مع أحاديث كثيرة ليست في جمع الجوامع؛ 
لآن المؤلف» يته زاد في الجامع الصغير وذيّله أحاديث لم تكن في 

(۲) 

جمع الجوامع» . 
0010( كنز العمال» المصدر السابق» صا . 
(۲( كنز العمال» المصدر السابق» چ »١‏ ص٠2.‏ 


كيف نخرج حديثا؟ 1 ) 


« من عيوبه أنه قسّم الأحاديث إلى المراحل الخمس السابقة في منهج 
الكتاب وترتيبه» فأبعدها عن بعضهاء فجاء الكتاب غير متصل الحلقات . 

ثامناً: المؤلفات على هذا الكتاب: 

- المرشد إلى كنز العمال» وهو فهرس للكتاب على حروف 
المعجم رتبه نديم مرعشلي» وابنه أسامة» وهو في مجلدين. 

متخب كنز العمال» وهو له . 

ويستطيع الباحث الاستعانة بأنواع أخرى من المفاتيح والفهارس 
حسب موضوعات الأحاديث» وهي أنواع : 

أولاً : مفاتيح وفهارس لكتاب معين مثل : 

الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد الشيباني» لأحمد عبد الرحمن 
البنا الساعاتي . 

منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داودء للساعاتي أيضاً . 

كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي . 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» لابن بلبان الفارسي . 

ثانياً : مفاتيح وفهارس لعدة كتب مثل : 

- «مجمع الزوائد» و«منبع الفوائد لنور الدين الهيثمي)» جمع فيه 
زوائد مسند أحمدء وأبي يعلى» والبزار» و«معاجم الطبراني الثلاثة على 
الكتب الستة»» ورتبها على الكتب والأبواب الفقهية. 

- «الجمع بين الصحيحين»» للحافظ عبد الحق الإشبيلي . 

- «جامع الأصول من أحاديث الرسول»ء لابن الأثير الجزري . 

- «مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية». 
للصاغاني» جمع فيه بين الصحيحين . 


.١75ص علم تخريج الأحاديث» المرجع السابق»‎ )١( 
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- «إتحاف المهرة الخيرة بزوائد المسانيد العشرة» للبوصيري جمع 
فيه زوائد عشرة مسانيد على الكتب الستة ومسند الإمام أحمد» وهي : 

- «مسند الطيالسي»» الحميدي» مسدد» ابن منيع» ابن أبي شيبة» 
عبد بن حميد» ابن أبي أسامة» أبي يعلى الموصلي» إسحاق بن راهويه. 

ورتب فيه الأحاديث على الكتب والأبواب الفقهية. 

- «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر العسقلانى 
جمع فيه زوائد المسانيد: الى داود الطيالسي والحميدي ومسدد 58 
مسرهد ومحمد بن يحيى العدني وأبي بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع 
وعبد بن حميد والحارث بن محمد بن أبي أسامة على الكتب الستة 
ومسند أحمدء إلا أنه تتبع ما فات الهيثمي في مجمع الزوائد من زوائد 
أبي يعلى كما ذكر جزءا من مسند إسحاق بن راهويه الذي حصل عليه 
ورتب الكل على الكتب والأبواب الفقهية. وفي ما يلي تعريف بأحد هذه 
الفهارس : 
ثالثاً: جامع الأصول لابن الأثير الجزري 

أولاً: المؤلف : 

هو الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ثم الموصلي المعروف بابن 
الآثير. 

ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة (555ه) في جزيرة ابن عمر. 
وهي بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيام. نشأ بها وتلقى من علمائها 
معارفه الأولى» من تفسير ونحو ولغة وفقه» ثم تحول سنة 550ه إلى 
الموصل» وفيها بدأت معارفه تنضج وثقافته تزدادء أقام بها إلى أن توفيّ. 

وصفه من أرخ له بأنه من محاسن الزمان» ذو دين متين» وطريقة 
مستقيمة» عارفٌ وفاضل ورع» عاقل سيدء ذو بر وإحسان» فقد جمع 


كيف نخرج حديثا؟ ا 


بين علم العربية والقرآن والنحو واللغة والحديث والفقه» وصنف تصانيف 
مشهورة» وألف كتبا مفيدة منها : 
- غريب القرآن والمعروف بالنهاية. 
- الشافي فى شرح مسند الشافعي . 
- الإنصاف بين الكشف والكشاف جمع فيه بين تفسيري الثعلبي 
والزمخشري . 
- الماهر في الفروق في النحو. 
كانت له علاقة وطيدة مع السلاطين والأمراءء أقعد في آخر حياته. 
فلزم بيته صابراً محتسبأء يقصده العلماء» ويفد إليه السلاطين والأمراء 
إلى أن توفي رحمه الله تعالى - سنة 5١1ه‏ بالموصل . 
إليك بعد هذا وصف لمنهجه المتبع في التخريج من خلال كتابه 
البديع «جامع الأصول في أحاديث الرسول بي . 
ثانياً : منهج مؤلفه فيه : 
ذكر المؤلف في مقدمته أن أول عمل قام به هو حذف الأسانيد. 
بيك ال اسم الصحابي الذي روى الحديث عن النبي یا إن كان 
خبراً أو اسم من يرويه عن الصحابي إن كان أثراء اللَّهُمّ إلا أن يعرض 
في الحديث ذكر اسم أحد رواته فيما تمس الحاجة إليه» فإنه يذكره 
لتوقف فهم المعنى المذكور في الحديث عليه . 
أما:مفون الا حاديت فد أت متها ما كان خد عن الرسول عل 
أو أثراً عن أصحابه أو ما وجد من أقوال التابعين والأئمة المجتهدين في 
الأصول التي جمعها في كتابه» فلم يذكرها إلا نادراً. 
واعتمد في النقل من كتابي البخاري ومسلم على «الجمع بين 
الصحيحين» للإمام أبي عبد الله الحميدي» وذكر أنه أحسن في ذكر 
طرقه» واستقصى في إيراد رواياته وأن إليه المنتهى في جمع هذين 


n 21‏ کے الماك ای امفيك ی اا کے 


الكتابين» وأما باقي الكتب الأربعة» فقد نقلها من الأصول التي قرأها 
وسمعهاء كما اعتمد على نسخ أخرى غير مسموعة له. 

وقد عول في المحافظة على ألفاظ البخاري ومسلم أكثر من 
غيرهما من باقي الأئمة الأربعة» اللَّهُمَّ إلا أن يكون في غيرهما زيادة أو 
بيان أو بسطء فإنه يذكرهاء كما كان يتتبع الزيادات من جميع الأمهات 
ويضيفها إلى مواضعها . 

وقد عول على الطريقة التي اتبعها أصحاب الأصول الستة في 
الترتيب والتبويب؛ لأن كل واحد منهم قد ذكر أحاديث في أبواب من 
كتابه» ذكرها غيره في غير تلك الأبواب» فعمد إلى الأحاديث المضمنة 
في هذه الأصول» فاعتبرها وتتبعها واستخرج معانيهاء وبنى الأبواب على 
المعاني التى دلت عليها الأحاديث. 

وکل حديث انفرد بمعنى أثبته في باب يخصه.ء وما اشتمل من 
الأحاديث على أكثر من معنى إلا أنه بأحدها أخصء. وهو فيها أغلب» 
فقد أثبته في الباب الذي هو أخص به وأغلب عليه» وإذا كان يشتمل 
على أكثر من معنى ولا يغلب أحد المعاني على الآخرء فقد أورده في 
آخر الكتاب في اللواحق. ١‏ 

ثم إنه خرج أسماء لحني احرص لالحنا جديا بر علي 
حروف المعجم طلباً لتيسير كلفة الطلب» وتقريباً على المريد بلغة الأرب. 

وقد أثبت ما وجده في كتب الغريب واللغة والفقه من معنى 
مستحسن» أو نكتة غريب أو شرح واف في آخر كل حرف على ترتيب 
الكتب"'' بعد الاحتياط فيما نقله» وما لم يجده فيها وهو قليل» فقد ذكر 
فيه ما نسخ له بعد سؤال أهل المعرفة والدراية. 


)١(‏ أما المحقق للنسخ؛ فقد عدل عن صنيعه هذاء وأثبت غريب كل حديث وشرحه 


كيف نخرج حديثاً؟ امن كك 

ومما لا شك فيه أنه قد أسدى بتأليفه هذا الكتاب العظيم إلى 
الإسلام وأهله يدا لا تزال مشكورة ما دام في الدنيا من يدين بهذا 
الدين» ويتبع سبيل المؤمنين» فجزاه الله تعالى وسلفه وخلفه ممن نهج 
نهجه وسلك سبيله في خدمة هذا الدين خير الجزاء. 

مثال : 

- (د. عبد الله بن معاذ الفاضل العامري ونه) قال: قال 
رسول الله ية : الث من افعلهن نفك طعم طعم a‏ من عبد الله 
وحده» وعلم أنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. رافدة 
عليه كل عام؛ ولم يعط الهرمة. ولا الدرنةء ولا المريضة. ولا الشَرّط 
اللئيمةء لكن من وسط أموالكم. فإن الله لم يسألكم خيره» ولم يأمركم 
بشره» أخرجه أبو داود. 

شرح الغريب : 

- رافدة عليهء الرافدة: الفاعلة من الرفد» وهى الإعطاء والإعانة؛ 
أي: معينة له على أداء الزكاة» غير محدثة نفسه 0 فهي ترفده 
ودعينه . 

- الهرمة: المسنة: الكبيرة في السن من كل حيوان. 

ال ا ها ال رده فج الوقاءة درا والدرق: هو 
الوسخ. 

الط الرذيلة نالعال كالصهيرة وال ,العا ,تحر 
ذلك . 

E TE EE 
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الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 
سر ٠‏ ا( لت 


الباحث أن تكون عنده قدرة على تذوق الأحاديث وإدراك فقههاء 
واستنباط موضوعهاء ومن لم يكن كذلك؛ فإنه يتعثر في الوصول إلى 
مواضع تلك الأحاديث من كتب الرواية. 

ميزات التخريج بهذه الوسيلة وعيوبه. 

مزايا هذه الطريقة: 

اا لا تحتاج شتا ندا على الحديث؛ فلا تحتاج إلى سلامة 
مطلع الحديث شأن طريقة التخريج بمعرفة أول حرف من الحديث» ولا 
تحتاج إلى دراية بالاشتقاقات اللغوية شأن طريقة التخريج بكلمة من 
كلمات الحديث» ولا تحتاج معرفة الراوي الأعلى للحديث» شأن طريقة 
التخريج بمعرفة الراوي الأعلى» وإنما تحتاج من الطالب معرفة معنى 
ا 

- أنها تربي في الباحث ملكة فقه الحديث» فبعد تعوده على 
استعمالها مدة اه من الزمن» يصبح الباحث ذا قدرة على معرفة 
موضوع الحديث الذي فو ا 

أنها تمكن الباحث من الوقوف على حديثه» والأحاديث التى فى 
موضوع حديثه» مما ينشطه في البحث» ويساعده في الق . 0 

ومن عيوبها : 

- قد يخفى على الباحث معنى حديثه» فلا يستطيع تحديد 
موضوعه» فلا يمكنه إذ ذاك الاعتماد على هذه الطريقة في تخريج 
حل ته . 


- قد لا يتفق رأي الباحث مع رأي المؤلف» فيخرج المؤلف 


66 المرجع نفسه . 
69 المرجع نفسه » ص .١67‏ 


ا سس | 


الحديث في موضوع» أو يفرقه على الأبواب» ويبحث عنه الباحث في 
موضوع آخر فلا يجده فيه" . 


ثانياً: إذا كان الباحث يعرف أول لفظ من متن الحديث: 
الت العلماء فهازسن كثيرة و رعا رتت ها الا ادت بحسنا 
وائل حروفهاء على نسق المعاجم» مع ذكر من رواها من الأئمة› فإن 


ا 
أردت التخريج بهاء لا بد أن تكون عارفاً بأول حديثك» ثم تنظر أ 


أول 
حرف منه» والمؤلفات بهذه الطريقة كثيرة نذكر منها: الجامع الكبير أو 
جمع الجوامع» والجامع الصغير للحافظ السيوطي (ت١11ه).‏ 
أولا: جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي: 

أولا: مؤلفه : 

هو الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر محمد 
الخضيري السيوطي الشافعي» صاحب المؤلفات في كل فن حتى زادت 
على مات 57 فقن حافظ حجةء يحفظ 9 الاحخاذنة الو 
الشريفة ٠٠١‏ ألف حديث» وقال عن نفسه: «لو وجدت أكثر من ذلك 
لحفظت)» . 

اشتغل بالإفتاء والتدريس والقضاء والتأليف. وكانت حياته حافلة 
بالعلم وطلبه والتأليف فيه» حتى توفي ليلة الجمعة التاسع من جمادى 
الأولى نة ١531م‏ 

ثانياً : الكتاب ومنهح صاحبه فيه : 

ألف السيوطي كتابه الجامع الكبير أو جمع الجوامع» فجمع فيه ما 
تبسر له من :الأناديف النبوية الكتريفة الت قار بت الف جديت فن 
کتابه» تمييزاً له عن كتاب آخر اختصره 0 وسمّاه الجامع الصغير. ۰ 


5 )1۳۹ الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 


قسّم الإمام السيوطي كتابه إلى قسمين : 

أحدهما: ضمُنه الأحاديث القولية. 

الآخر: ضمّنه الأحاديث الفعلية. 

ويعني بالقولية تلك الأحاديث التي تبدأ بلفظ النبي بلا 
E‏ 

أما الفعلية» فهي عكس السابقة بأن لم تتخصص للفظ النبي كيا 
بأن كانت : 

« أحاديث فعلية محضة: بأن يروي الصحابي فعلاً فعله 
الرسول ككل . 

« أحاديث مشتملة على فعل وقول. 

ها حادوقة ا ملت على سيا 

ه أحاديث اشتملت على مراجعة أو نحو ذلك . 

وجعل الأحاديث القولية قسماً على حدة والأحاديث الفعلية قسماً 
على حدة» ورتب الأحاديث القولية على حسب الصحابي» بأحرف 
الهجاء على الحرف الأول من الحديث فما بعده» ورتب الأحاديث 
الفعلية على حسب الصحابى؛ بأن يذكر تحت ترجمة الصحابى ما رواه 
عن رسول الله کیا 50 ريك a‏ الس 
أا فذكر العقرة المبشرينة ال اول : 

« أبو بكر الصديق. 

© عثمان بن عمان. 

۾ سعد بن أبي وقاص . 

ه طلحة بن عبيد الله . 
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كيف نخرج حديثاً؟ ITY)‏ 0 


« عبد الرحمن بن عوف. 

© عمر بن الخطاب. 

« علي بن أبي طالب. 

۵ سعيك بن رید . 

ه الزبير بن العوام. 

« أبو عبيدة بن الجراح . 

ثم رتب بقية الصحابة على حروف المعجم في أسمائهم» ثم في 
اح ثم ذكن الموهنمات لو كر الساء على نفس الت السابق 
للرجال» ثم ذكر ا المرسلة مرتبا رواتها (الذين أرسلوها) على 
حسب حروف المعجم في أسمائهم وكناهم : 

ثالثاً : رموز الكتاب : 

بعد أن يذكر الحديث سواء كان في قسم الأقوال أو في قسم 
الأفعال» كر عدوم أخرحه من الاه محا را لف أكثر 
التخريج عنه» وهذه رموزه: 

# (خ) للبخاري . 

2 (م) لمسلم. 

#(حب) لابن حبان . 

# (ك) للحاكم فإن كان في مستدركه أطلق وإلا بينه. 

*# (ض) للضياء المقدسي في المختارة. 

**# (د) ا داود السجستاني . 

*# (ت) للترمذي» وينقل كلامه على الحديث . 

+ (ن) للنسائي . 


.٤٦ - ٤٥ص طرق تخريج الحديث»‎ )١( 


A‏ الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 
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3# )0( لاش ماجه. 

(ط) ا داود الطيالسي . 

*# (حم) أحمد بن حنبل في مسنده . 

* (عم) لعبد الله بن الإمام | عورد في زياداته على المسند. 

* (عب) لعبد الرزاق. 

2 (ص) لسعيد بن منصور. 

# (ش) لابن 5 شه 

د (ع) ا يعلى . 

+ (طب) للطبراني في الک : 

# (طس) له في الأوسط. 

٭+ (طص) له في الصغير . 

# (قط) للدارقطني» فإن كان في السنن أطلق وإلا بيّن. 

. (حل) ابي نعيم في الحلية‎ E2 

* (ق) للبيهقي» فإن كان في السنن أطلق وإلا بيّن. 

٭ (هب) للبيهقي في شعب الإيمان. 

# (عق) للعقيلي في الضعفاء . 

+ (عد) 2 عدي في الكامل . 

* (خط) للخطيب» فإن كان في التاريخ أطلق وإلا بيّن. 

* (كر) لابن عساكر في تاريخه. 

وإذا عزا الحديث لابن جرير فالمراد في تهذيب الآثارء أما إذا 
كان في التفسير أو التاريخ فإنه يبيّن. 

رابعاً: التصحيح والتضعيف: 

لم تقتصر جهود الحافظ السيوطي في هذا الكتاب على جمع 


الأحاديث وعزوها إلى من أخرجها من الأئمة» ومن رواها من الصحابةء 
وإنما تعدت ذلك إلى قضية الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو 
الضعف» وقد حرص الإمام جاهداً أن ينأى بكتابه عن الموضوع» فهو 
يذكر ما في الحديث من ضعف› وقد ينين شبب ذلك. 

ولقد نهج السيوطي» كُلَنْهُه في بيان صحة الحديث من ضعفه 
منهجاً جمع بين الاختصار والفائدة» فذكر أن الكتب التي يخرّج منها 
ثلا تة أقسام» وهي : 
القسم الأول: قسم إذا عزا إليه فهو معلم بالصحة ومن هذه 
الكت : 

. صحيح البخاري‎ -١ 

۲ - صحيح مسلم. 

۳ - صحيح ابن حبان . 

٤‏ - مستدرك الحاكم وهو ينبه على ما تَعْقِتَ الحاكم فيه. 

ه ‏ المختارة للضياء المقدسي . 

5 «موطأ مالك». 

۷ - «صحيح ابن خزيمة». 

6 «صحيح أبي عوانة». 

4 «الصحاح» لابن السكن. 

٠‏ «المنتقى») لابن الجارود. 

١‏ - «(المستخرجات)». 

القسم الثاني: قسم اشتمل على الحديث الصحيح والحسن 
والضعيف فبينه غالباء ومن هذه الكتب : 

© اسنن أبي داود). 

8 «جامع الترمذي» . 


الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 


يقرب 


(اسنن النسائي» . 

سنن ابن ماجه) . 

«مسند أبي داود الطيالسي». 

اامسئد أحمد بن حنبل» وزيادات ابنه عبد الله عليه». 
«مصنف عبد الرزاق». 

«مصنف ابن أبي شيبة) . 

لاسئن سعيد بن منصور). 

(مسند أبى يعلى) . 

«معاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير». 
«مؤلفات الدارقطني» (السنن» وغيرها). 

«الحلية» لاف نعيم . 

«السنن الكبرى» للبيهقي . 

(اشعب الإيمان» للبيهقي . 


قال: «وكل ما فى مسند أحمد فهو مقبول» فإن الضعيف الذي فيه 


دن 


الحسن» . 


القسم الثالث: قسم ليس فيه إلا الحديث الضعيف» وهذه الكتب 


١ 
۲ 


«الضعفاء» للعقيلى . 


0 


- «تاريخ بغداد» للبغدادي . 


۳ - «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي . 
£ ا(تاريخ ابن الجارود». 


6 


أ 


5 «الكامل في الضعفاء» اين عدي . 
- «تاريخ دمشق» لابن عساكر. 


كيف نخرج حدیثاً؟ TK‏ 


/ا - «تاريخ نيسابور» للحاكم . 

۸ - «مسند الفردوس» للديلمي . 

فيستغني بالعزو إلى هذه الكتب أو بعضها عن بيان ضعف 
الحديف» وغ فإك الس فى جى المواطن غر الدلالة عر 
درجة الحديث من حيث الصحة والضعف» بالعزو إلى الكتب ذاكراً أن 
العزو إلى بعضها دليل الصحة» وإلى بعضها يحتاج لبيان» وإلى البعض 
الثالث دليل الضعف» وهكذا بين درجة الحديث مع لاع 

خامساً: طريقة التخريج بهذا الكتاب: 

إذا أردت تخريج حديث بهذا الكتاب تتأمل الحديث الذي معك 
أولاً هل هو من الأحاديث القولية أو من الأحاديث الفعلية. 

- فإن كان من القولية فاعرف بدايته وابحث عنه فيها تجده إن 
شاء الله تعالى . 

- بعد وصولك إلى الحديث حاول فك رموزه» وذلك بالرجوع إلى 
مقدمة الكتاب» تأكد من مرتبة الكتب التي أشار إليها في التصنيف الذي 
أشار إليه في المقدمة للاستعانة بذلك في الحكم على الحديث . 

- وإن كان من الأحاديث الفعلية؛ فاعرف راويه الأعلى : 

فإن كان متصلاً - بمعنى أن الذي رفعه إلى النبي ييه صحابي» 
فاعرف اسم هذا الصحابي . 

- فإن كان من العشرة المبشرين بالجنة؛ فهو في أول قسم الأفعال. 

- وإن كان من غيرهم» فأسماؤهم مرتبة على حروف المعجم وكذا 
كناهم ثم النساء . 

- أما إذا كان الحديث مرسلاً ‏ بمعنى الذي أضافه إلى 
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E OE‏ الاك ی 


الرسول ياء تابعي فمن دونه» فابحث عنه في المراسيل» وهي في آخر 
الكتاب مرتبة على حروف المعجم في أسماء من رفع الحديث إلى 
الرسول ية وقد بينا ترتيب الكتاب . 

فإذا عثرت على حديثك» فإنك ستجد بعده رموزاًء فعليك فكّها 
ال 

سادساً : مميزات الكتاب : 

١‏ - الكتاب موسوعة علمية ومرجع كبير» احتوى على ما يقرب من 
مائة آلف حديث كما زعم البعض . 

۲ - أنه جمع أحاديث كتب» وصول الباحث إليها صعب إن لم 

لات أنة ار تن هده a E‏ 

٤‏ - أنه تعرض لقضية تصحيح الحديث وتحسينه وتضعيفه» وهذا له 
ما له عند أصحاب الشأن والمتخصصين فيه . 

ه ‏ سهولة الانتفاع بالكتاب والاستفادة منه. 

سابعا : غيوت الكات: 

١‏ - أن الاستفادة منه لا تتحقق إلا لمن عرف متن الحديث خاصة 


۲ - أن من رام أحاديث موضوع» فعليه أن يقلب كل الكتاب . 
امناً: المؤلفات على الجامع الكبير”" : 


010 طرق تحريج الحديث.» ص١0‏ - ۵۲» محمد محمود بكار علم تخريج 
الأحاديث.» ص"ه ‏ 05. 


(۲) محمد محمود بكارء علم تخريج الآحاديث» ص04 00. 


لقو +11 حت و ا 


الكبير» لأبي العلاء إدريس العراقي (ت85١1١م)‏ ترجم فيه للرواة المخرج 
لهم في الكتاب . 

۲ - «الدرر اللوامع في الكلام على أحاديث جمع الجوامع». ولم 
يكتمل للمؤلف السابق» تكلم فيه عن أحاديثه بالأحكام المناسبة» لما 
رأى أن السيوطي في الجامع الكبير لم يحكم على أحاديثه. 

ومن بين المؤلفات المساعدة على التخريج بهذه الطريقة» كتاب 
«صحيح الجامع الصغير وزيادته» للشيخ الألباني» وضعيف الجامع 
الصغير وزيادته» له أيضا. 
ثانياً: صحيح الجامع الصغير وزيادته «الفتح الكبير»: 

ألف جلال الدين السيوطي جامعه الكبير الذي سمّاه «جمع 
الجوامع» قسمه قسمين : 

أحدهما: في الأحاديث القولية» وجعلها مرتبة على الحروف. 

الآخر: في الأحاديث الفعلية» وجعلها مرتبة على مسانيد الصحابة . 

وقبل أن تخترمه المنية» اختصر منه الجامع الصغير وسمّاه بهذا 
الاسم» وقد فرغ من تأليفه سنة ا0٠9ه».‏ كما صرّح به في آخره. ثم بدا 
له بعد ذلك» قبل وفاته بقليل» أن يذيّله من جامعه الكبير» ومن غيره 
فذيّله بجامع صغير آخر يقرب حجمه» من حجمه وقد قال السيوطي في 
خطبته ما نصّه: «هذا ذيل على كتابي المسمى الجامع الصغير من حديث 
البشير النذير وسمّيته «زيادة الجامع» رموزه كرموزه والترتيب كالترتيب» 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب». 

ولما كان ترتيب «الجامع الصغير» وذيله واحداًء وكذلك الحروف 
المرموز بها فيهما لكتب الحديث متحدة أيضا فما صنعه الشيخ يوسف 
النبهاني يه في «الفتح الكبير»» أنه خرجهما وجعلهما كتابا واحدا في 
غاية الحسن» وغاية للنفع للخاصة والعامة. 


١55 [|‏ أن الوشائلالحماية لدراسة الا ساتيه alo aa‏ 


ورعم کل الجهود لإخراج الجامع الک في صورة کر إفادة 
لطالب الحديث إلا أن فيه نقصا من ثلاثة وجوه: 

١‏ - فاته قسم كبير من الأحاديث حتى ما كان منها في الكتب 
الأحيان. 

۲ - أن أحاديثه لم ترتب ترتيباً دقيقاً وإن كان نص في المقدمة: أنه 
رتبه على حروف المعجم مراعيا أول الحديث فيما بعده» فإنه لم يلتزم 

۳ - أنه وقع فيه ألوف من الأحاديث الضعيفة والمنكرة» وفيه 

« أما فيما يخص النقص١‏ و5؛ فقد قام باستدراكهما الشيخ جلال 
الدين السيوطى بنفسه» وكذا النبهانى بضمه للزيادة للجامع . 

أما الأمر الثالث» وهو من أهم الأمور كلهاء فلم يقم به أحد 
سوى ما قام به العلامة المناوي فى كتابه الكبير «فيض القدير فى 
شرح الجامع الصغير» فإنه أطال النفس في نقد أحاديث الجامع وبيان 
الأحاديث. 

« ولهذا بادر الشيخ ناصر الدين الألباني بدراسته» وإخراجه من 
ميدان الفكر إلى عالم الوجود» ولقد طبع على قسمين» كل قسم في 
كتاب : 

أحدهما : خاص بالحديث الثابت المحتج به عند العلماء ويشمل 
الصحيح والحسن منه» سماه الاصحيح الجامع الصغير وزيادته» . 

الآخر: خاص بما لا يحتج به منه. ويشمل الضعيف› والضعيف 
نا + والموضوع. وسماه ااضعيف الجامع الصغير وزيادته»). 


كيف نخرج حديثاً؟ 5 


منهج الامام في صحيح الجامع الصغير وزيادته: 

أولاً : قام بتحقيق قيق الكتاب بأوجز الطرق» وذلك بأن كتب تحت كل 
حديث e‏ والضعف وجعلها خمس مراتب: صحيح. 
حسن» ضعيف» ضعيف جداًء موضوع. 

ثانياً: قام بتذييل المرتبة بذكر المصدر الذي حقق منه الكلام على 
الحديث ونقل منه المرتبة . 

ثالثا: إذا عزى الحديث إلى أي مؤلف من مؤلفاته» فلا يكون 
الحديث فيه قد صخح أو ضعًف إلا بعد دراسة إسناده» وتحقيق القول 
فيه . 

راغا اك المضدر الى أخل فل تحف الحدوف الوابحد أك 
من مصدر واحد. 

خاسا : انتدراكه على السيوطى نفس :طريقتة بان يرمز من رض اله 
ويصرح فيمن صرح له ذلك عقب بيان درجة الحديث من الصحة أو 
الحسن مثاله ما يأتي : 

۳٠۸ _ ٨۸‏ (إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعاً» 

(صحيح) (د. ه) عن ایی هريرة» (صحيح اتی داود» 2٠١5‏ 
الإرواء 2:6 م 

فأنت تر أنه عزاه ا داود وابن ماجه دون مسلم فاستدركه عليه 
الألباني» والأمثلة على ذلك كثيرة. 

سادساً: وضع له فهرساً عاماً شاملاً لجميع أحاديثه مرتباً على 
الأبواب الفقهية مع ترتيب هذه الأبواب على حروف المعجم. كما صنع 
بأحاديث المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الضعيفة. 

تاا وقد اعتمد على نفس رموز «الجامع الكبير» للسيوطي 
ورموز الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى «الجامع الصغير»» وهو كالاتي: 
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# (خ) للبخاري 

* (م) لمسلم 

#٭ (ق) لهما 

* (د) 5 داود 

(ت) للترمذي 

# (ن) للنسائي 

* (ه) لابن ماجه 

* (ع) لهو لاء الاربعة 

٭ (۳) لهم إلا ابن ماجه 

(حم) أحمد في مسنده 

* (عم) لابنه عبد الله في مسنده 

* (ك) للحاكم فإن كان في مستدركه أطلق وإلا بيه 
# (خد) للبخاري في الأدب 

# (تخ) له في التاريخ 

* (حب) لابن حبان في الصحيح 

# (طب) للطبراني في الكبير 

# (طس) له في الأوسطء (طص) له في الصغير 
# (ص) لسعيد بن منصور في سننه 

# (ش) لابن أبي شيبة 

* (عب) لعبد الرزاق في الجامع 

2 (ع) 5 يعلى في مسنده 

* (قط) للدارقطني» فإن كان في السنن أطلق وإلا يبيّن 
* (فر) للديلمي في مسند الفردوس 
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* (حل) لأبي نعيم في الحلية 

* (هب) للبيهقي في شعب الإيمان 

+ (هق) له في السو رالرى 

* (عد) لابن عدي في الكامل 

* (عق) للعقيلي في الضعفاء 

*# (خط) للخطيب» فإن كان في التاريخ أطلق وإلا يبيّن. 

ويدخل في هذه الطريقة كتاب «فيض القدير» للمناوي». وكتاب 
(القهم الكبير فى عبن الريادة إلى اام ام اا برت الا 
وكتاب «موسوعة أطراف الحديث لمحمد السعيد بسيوني. وهناك فهارس 
معجمية مقيدة بأنواع خاصة من الأحاديث مثل الاد ا 
للسخاوي» وكتاب ا المطالب في أحاديث مختلفة المراتب للبيروتي »› 
وغيرها من المفاتيح . 

مزايا التخريج بهذه الوسيلة وعيوبها: 

من نو انا هده لعدريقة ود.سرفة الوصول: إلى O‏ الولو 
إذا كنت تحفظ أول طرف منه. 

- ومن عيوبها صعوبة الوصول إلى الحديث المطلوب إذا ضاع منك 
أول حرف من طرفه الأول» فمثلا لو كان حديثك المطلوب: «نحرنا مع 
رسول الله ية عام الحديبية: البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة*» 
ونسيت طرفه الأول» بل أول حرف منه وبحثت مثلاً فى كلمة: «ذبحنا»» 
اك ف حك ال و ار ولك رت الان الك 
للإمام السيوطي ككأَنْه. 


)١(‏ رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ذه في الحج» باب الاشتراك في 
الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة» ص۸۹٤.‏ 
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ومن عيوبها أيضاً أن من رام أحاديث موضوع واحدء فعليه أن 
يقلب كل الكتاب . 
ثالثاً: إذا كان الباحث يعرف أي كلمة من متن الحديث أو بعض الكلمات منه: 

يستعين الباحث على التخريج بهذه الطريقة بكتاب «المعجم 
المفهرس» 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث: 

أولا: مؤلفه: 

هو آرند جان فنسنك المتوفى سنة ۱۹۳۹م» ومعه مجموعة من 
المستشرقين» وقد شاركهم في هذا العمل الشيخ محمد فؤاد 
عبد الباقي كله . 

وقد وضع مؤلف الجزء الثامن مقدمة مفيدة تكلم فيها عن مشروع 
تأليف «المعجم المفهرس» لآلفاظ الحديث النبوي» وعرض فيها عرضا 
تاريخياً لمشروع الكتاب منذ الفكرة في إنشائه وحتى كملت أجزاؤه 
الثمانية» ثم ختم المقدمة بذكره قائمة تحتوي على أسماء المساهمين في 
مشروع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» والذي استغرق اثنين 
وستين عاما من عام 1117م وحتى عام ۹۷م ثم وضع إرشادات 
للقارئ بيّن فيها رموز الكتاب» والنسخ المطبوعة من دواوين الستة التي 
اعتمد عليها حين تأليف الكتاب . 

وفات المؤلفين وضع مقدمة تبيّن طريقة الكتاب وتنظيمه حتى طبع 
الجزء الثامن» فاستدرك ذلك مؤلفه «ويم رافن ويان يوست وتكسام» 
فوضع مقدمة في أوله كما أشرنا إلى ذلك أنفا . 

وقد جاء ترتيب المعجم على طريقة ترتيب المعاجم اللغوية إلا أن 
اهتمامه كان بترتيب الكلمات البارزة وكلما كانت الكلمة بارزة ونادرة؛ كان 
الكشف عن حديثها أسهل وأيسر وترتيب هذه الكلمات على حروف المعجم . 


ETERS‏ حون : ا 
2-2-5 ا ي ا ا 111 اس 


ثانياً : دوافع تأليفه : 

لعل من الدوافع الأساسية التي دعت إلى تأليف الكتاب هي : 

١‏ - ما راه المؤلفون من عيوب ترتيب الأحاديث على حروف 
المعجم. وهي أنه لا بد من حفظ نصوص الحديث»› وعدم التمكن من 
جمع الأحاديث في موضوع معين . 

۲ - كذلك عيوب الترتيب على حسب الموضوعات والأبواب» فقد 
يعجز الباحث عن إدراك فقه الحديث. فلا يستطيع الوصول إلى الحديث 
المراد تخريجه. 

فن أجل ذلك رأوا أن يشحوا توا ار فى العاليقت وفهرسة 
الأحاديث حسب الكلمات الظاهرة والنادرة فيهاء وكلما كانت مستغربة 
ونادرة كان الوصول إليها اس وأسهل مرتبين هذه الكلمات على حروف 
المعجم . 

الثاً: منهج المؤلفين في الكتاب: 

١‏ - قاموا بوضع الأفعال المجردة أولاً ورتبوها بحسب حروف 
المعجم . 

؟ - لم يهتموا فقط بترتيب الحروف الأولى في الكلمة» بل رتبوها 
مع الحروف التالية» فالهمزة مع الباء تسبق الهمزة مع التاء والثاء» وهكذا. 

۴ - جعلوا الحرف المشدد حرفا واحداً» ووضعوه في موضع 
الحرف الخاص به. 

5 - تحت الكلمة المجردة تجد تصريفاتها مرتبة أيضاًء فالفعل ثم 
الاسم ثم اسم الفاعل» وهكذا. 

ه - وفي الفعل رتبه حسب الترتيب الماضي» فالمضارع فالأمر”''. 


سا الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 

5 يذكر طرف الحديث بادئاً بالكتاب الذي تطابق روايته الجملة 
المذكورة حرفياً . 

۷- طريقة الرمز: 

(أ) يرمز بجوار الحديث إلى الكتاب والباب. 

(ب) قد يرمز إلى الكتاب ورقم الحديث إن كانت أحاديث الكتاب 
مرفمه . 

(ج) قد يرمز إلى الكتاب ورقم الجزء والصفحة. 

۸ - جعل كشافاً في أسفل كل صفحتين متقابلتين لهذه الرموز 


وهي . 
لات صخ سدم 6 
٣‏ - سنن الترمذي ت 


= التي تفيد في مراجعة الكتاب وبين تلك المعلومات نظام ترتيب المواد في 
المعجم المفهرس فقال: 
١‏ أوردنا الفعل ثم الاسم لكل مادة بمراعاة الترتيب حسب تسلسل الاشتقاق 
وتنوع المعنى طبقاً لما هو مقرر في علمي الصرف والنحو. 
(أ) الأفعال: الماضيء المضارعء الأمرء اسم الفاعل» اسم المفعول. 
(ب) أسماء المعاني . 
(ت) المشتقات: 
۲ - أوردنا الحديث وأتبعناه بالمكان الذي يوجد فيه لفظه»ء والأماكن الأخرى 
باعتبار المعنى فقط . 
۳ - لم يؤخذ من صحيح مسلم ما كان بإسناد فقط . 
؟ - لم يؤخذ من الموطأ سوى الحديث وحده دون ما ذهب إليه مالك وغيره 
من أهل الأثر والفقه. 
ه ‏ النجم المزدوج (*#*) يدل على تكرار اللفظ في الحديث المنقول أو في 
الباب أو في الصفحة. 


كيف نخرج حديثا؟ SCD‏ 
٤‏ - سنن ابي داود د 
ه - سنن النسائي a‏ 
٦‏ - سنن ابن ماجه جه 
۷- سنن الدارمي تر ورا ار RE O‏ را CE SD GE‏ 
۸ - موطأ مالك ط 
4 - مسند أحمد حم 


يلاحظ من هذه الرموز أن المؤلفين اعتمدوا في تخريج هذه 
الأحاديث على هذه الكتب التسعة فقط . 

: في كل من الكتب الآتية وضع الكتاب ورقم الباب» وهي‎ - ٠ 

ه البخاري. 

« الترمذي. 

© النسائي. 

©« أبو داود. 

© ابن ماجه. 

ه الدارمي. 

وفي كل من «صحيح مسلم» و«موطأ مالك» وضع الكتاب ورقم 
الحديث؛ لأن أحاديثهما مرقمة» وفي مسند أحمد أشار إلى الجزء 
والصفحة. 

() لفظ (جه) وهو ابن ماجه» وفي غيره من الكتب رمزوا له ب(ه) 
أو (ق)» نعم هنا في الكتاب أشار في الصفحات الأولى وعلى وجه 
التحديد فى الثلاث والعشرين صفحة الأولى أشار إلى ابن ماجه (ق)» 
لكنه عدل عنه في بقية الكتاب إلى (جه) فتأمل . 

(ب) رمز إلى أحمد في مسنده برمز (حم) مع أنه في الثلاث 
والعشرين صفحة الأولى من الجزء الأول رمز له برمز (حل) ثم عدل عنه 
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إلى (حم) فتأمل» وهما إشارة لواحد» وهو أحمد في مسنده. 

١‏ - أن الكتاب لم يتقيد بذكر الصحابي؛ بل يذكر الحديث ويشير 
إلى رواياته كلها دون التقيد برواية معينة. 

: الطبعات للكتب التسعة التي اعتمد عليها المؤلفون هي‎ - ١ 

- ااصحيح البخاري»» ط. القاهرة سنة ١٤١١ه»‏ والتي تقع في 
تسعة مجلدات» ويمكن الاستفادة بنسخة فتح الباري طبعة السلفية؛ فإنها 
بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي الذي شاركهم في هذا العمل . 

- «صحيح مسلم)ء. ط. القاهرة ١950/١195‏ م - ١١۱۹٠م»‏ وهي 
طبعة عيسى البابي الحلبي» وتقع في خمسة أجزاء. الخامس منها كله 
فهارس ذات أهمية بالغة» وهي بتحقيق فؤاد عبد الباقي ا 

- «سنن أبي داود»» ط. القاهرة سنة ١۱۹۳م»‏ وتقع في أربعة 
مجلدات بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 

- «المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود» ويقع في عشرة 
مجلدات» طء القاهرة» وتكملته فتح الملك المعبود تكملة العذب 
المورود في ثلاثة مجلدات» ط» القاهرة أيضا («المنهل» للشيخ محمود 
خطاب السبكي» و«الفتح» لابنه أمين) . 

- «الجامع الصحيح» للترمذي شرح ابن العربي المالكي «عارضة 
الحوذي» ويقع في ثلاثة عشر مجلداء ط. القاهرة. ويمكن الاستعانة 
بالطبعة المحققة التي تتكون من خمسة أجزاء. قام بتحقيق الجزء الأول 
والثاني منها الشيخ أحمد شاكرء والثالث حققه الشيخ محمد فؤاد 
عبد الباقي» والرابع والخامس حققهما الشيخ إبراهيم عطوة عوض . 


وعدد أحاديث كل كتاب» ومكان تلك الأحاديث من أجزاء الكتاب كما قربوا 
الاستفادة من موطأ مالك» انظر ص١١٠.»‏ ص١١‏ من مقدمة الجزء الأول. 


- «سنن النسائي» مع شرحها زهر الربى» ط. الشيخ حسن محمد 
المسعودي في ثمانية مجلدات . 

ب «سئن ابن ماجه» بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط . القاهرة. 

- «سئن الدارمي» : 

(أ) ط. كان بور سنة ۲۹۳١ه»‏ ط. حجرية. 

(نن) لا :وال اء السنة التبونة 4 بيرت يعخفيق السك عبد الله 
هاشم اليماني . 

- «موطأ الإمام مالك» بتحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في 
مجلدين» ط . القاهرة. 

- «مسند الإمام أحمد»: 

(ً( في ستة مجلدات» ط . القاهرة. 

(ب) تحقيق أحمد شاكر» ط. القاهرة وهي غير كاملة"'' . 

۳ - والكتاب مطبوع في ثمانية أجزاء» السبعة الأولى رتبت 
الكلمات على حروف الهجاء من الهمزة إلى الياء» وأما الجزء الثامن 
وهو خاص بالفهارس. وهي فهارس للأعلام. وفهارس للأسماء 
الجغرافية» وفهارس لأسماء سور القرآن الكريم وآياته. 

هذا وإن سقط من الكتاب تخريج بعض الأحاديث ‏ وجل من لا 
يسهو - إلا أنه كتاب مفيد جداً . 

خامساً: طريقة التخريج بكتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي : 


إذا أردت تخريج حديث بواسطة هذا الكتاب: 


60 انظر مقدمة الجزء الثامن. ين ل. 


الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 
س اړ ا" | ا 


- فخذ أظهر كلمة من الحديث المراد تخريجه وأبرزهاء وكلما 
كانت الكلمة غريبة ونادرة كان الوصول إلى الحديث أسهل وأيسر. 

- ثم جرد الكلمة من حروف الزيادة وابحث عنها في المعجم 
واعرف من أي أنواع الكلمة هي . 

- ثم تتبع أ لكلمة ومشتقاتها حتى تضع يدك على هذه | لكلمة. فتجد 
الحديث تحتها إن شاء الله تعالى. 

مثال : 

حديث: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار» رواه البخاري . 

بتتبع كلمات الحديث بلغت أربعاً وثلاثين كلمةء ونتيجتها كالآتي : 

۹ وکر الخدت فى أا فشر حدرنا ن كلماتة. 

۲ أحال على مواد أخرى من كلماته في موضعین . 

۳ - لم يذكر الحديث أبداً في عشرين كلمة من كلماته؛ وذلك لعدم 
نروز تلك الكلمات افا لان خروقا أو أقعالا ناقضة أواكلهات کت 
تردادها . 

أما المواضع التي ذكر فيها فهي : 

ثلاث من كن فيه وجد.. . م إيمان» 1٦11۷‏ وخ إيمان 2.١5 »٩‏ 
إكراه .١‏ 

۲ - (وجد): وهي في ١5١/17‏ من المعجم قال: 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان م ن الإيمان e۲‏ [. 

 “‏ (الإيمان): في ١١١ /١‏ من المعجم قال: 

ثلاث من كن فيه وجد طعم الويمان 2522000 م إيمان 1۷ » وزكاة. 6. 


ت علمء .٠١‏ ن إيمان ۰۳۰۲ جه فتن» ۰۲۳ حم 2678/1 ۲۲۸ . 

وقال في موضع آخر في نفس الصفحة: 

.......... وجد حلاوة الإيمان. 

خ إيمان 9» ۰۱٤‏ إكراه ١ء‏ أدب 57. م إيمان» 55., ن إيمان ۲ 
٤‏ جه فتن 2772 حم 

YAN YAO YEY oT AVE وكالاك‎ ١١5 لك‎ 

: من المعجم قال‎ 0١ (الله)‎ ٤ 

من كان الله ورسوله أحب إليه. . . . 

م إيمان ۰٦۷۰1٦‏ خ إيمان ۹١٤٠ء‏ حم .١١/5‏ 

ه ‏ (أحب) في 5٠١/١‏ من المعجم قال: 

أن بكرن الله ورسوله احت إلة مها 'سبواهها + 

ن إيمان ۲ -_. »٤‏ جه فتن» ۲۳» حم .١١/5‏ 

وقال في موضع آخر في نفس الصفحة : 

من كان الله ورسوله أحب إليه . 

م إيمان ۰1۷۰٦٦‏ خ إيمان 2١5:94‏ ت إيمان .٠١‏ 

وفي موضع ثالث من نفس الصفحة قال: 

من كان أن يلقى في النار أحب إليه. . . 

م إیمان» ۰٦۷‏ جه فتن ۲۳. 

- (سواهما) في”/ 57 من المعجم قال: 

الله ورسوله أحب إليه مما سواهما حم .١١/5‏ 


)١(‏ يلاحظ أنه في المعجم للفصل بين الجزء والصفحة جعل رقم الجزء كبيراًء 
ورقم الصفحة بخط أصغر وبينهما فاصلة» وللتفريق بينهما هنا فصلنا بين الجزء 
والصفحة بخط مائل . 
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بع لا 

2٠١ حم"/‎ 2٠١ ت إيمان»‎ ۰٦٦ م إيمان»‎ ۰٤۲ أدب»‎ ۰٩۹ خ إيمان‎ 
الاكل دلااء قلات‎ TEA كل‎ oYF* NOT lo NEY N° 
.A۸ 

6 (لا يحبه) في ٤٨٦/١‏ من المعجم قال : 

ومن أحب عبداً لا يحبه إلا لله. 

خ إيمان»ء ٤۱ء‏ م إيمانء اا. ت إيمان ١٠ء‏ ن إيمان5 » 5غ 
جه فتن» ۰۲۲ حم" YT / AVF clo |o من١ TAA‏ 

٩‏ - (يعود) في ١١/5‏ من المعجم قال: 

أن يعود في الكفر 

خ إيمان ۰۹ ۰۱٤‏ م إيمان ٦٦‏ حم ۳/ 2٠١‏ ۲۹۷ 275548 ۲۷۸. 

: -(الكفر) في 7/56 من المعجم قال‎ ٠ 
. . . أحب إليه من أن يرجع إلى» في الكفر.‎ 

خ أدب 57» م إيمان ۰٦۷‏ ن إيمان ۳» جه فتن 7. 

وقال في موضع آخر في نفس الصفحة : 

وأنء باب من كره أن يعود في الكفر 

خ إيمان 9. ۰۱٤‏ إكراه ١ء‏ م ۰٦٦‏ ت إيمان ١٠ء‏ حم .٠١”/«‏ 

١‏ -(يقذف) في "7١/5‏ من المعجم قالك 

أنء حتى يقذف في النار. . . 

خ إيمان ۰٩‏ أدب 57» إكراه ١ء‏ م إيمان ۰٦٦‏ ت إيمان ۳» حم 
أ لاك لاحك تل TAA TVA cTEA‏ 

وقال في موضع آخر في نفس الصفحة: 

كما یکره أن يوقد له نار فيقذف فيها قم “7/7 .٠١7‏ 


كيف نخرج حدیثا؟ ]1۷ 


(النار) في ۳۷/۷ من المعجم قال: 

كما يكره أن يقذف» يلقى في النار 

خ إيمان 4» ٤٠ء‏ م إيمان ٦٦ء‏ ن إيمان 5. 

وقال في موضع آخر في نفس الصفحة: 

حتى» ومن كان يقذف» يلقى في النار حب إليه من. . . 

خ أدب 57» م إيمان 257 جه فتن لاا. حم ۱۱٤/۳‏ ۱۷۲ 
cE (°‏ ملاكء ملا YANA‏ 

وأما الموضعان اللذان أحال فيهماء فهما: 

١‏ - (حلاوة) في 505/١‏ من المعجم قال: 

حلاوة الإيمان [راجع أمن]. 

۲ - (ورسوله) في 508/7 من المعجم قال: 

من كان الله ورسوله أحب إليه [راجع أحب]. 

وأما الكلمات التي لم يذكر الحديث فيها فهي : 

منء كانء فيهء أنء يكونء إليهء مماء وأنء المرىء لاء إلاء لله 
وأنء يكرهء أنء في» كماء يکره» أن. في» وجملتها عشرون. 

انتا مميزأته وعيويه : 

١‏ - أنه سهّل على كثير ممن لا يعرف طرف الحديث ولا راويه 
الوصول إلى الأحاديث في بطون كتب السئة. 

۲ - عن طريقه يمكن جمع النصوص الحديثية الواردة في موضوع 
معين» لكن مقيد بالكتب التي اعتمد عليها . 

۳ - لقد حل الكتاب مشكلة «مسند الإمام أحمد» فقد كان الباحث 
قبل تأليف المعجم إذا قيل له هذا حديث في «مسند الإمام أحمد» عن 
ابن عباس» فما عليه إلا أن يقلب صفحات «مسند ابن عباس»» وهى تعد 
الات ج کل إلى نا ردا وق يكن من ارت لا ر 


زمه ) الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 


المشكلة لكفى؛ لأنه يضع يد الباحث على الحديث» ورقم الجزء 
ا 

وأما عيوبه : 

١‏ - أن الكتاب غير شامل لكل الأحاديث النبوية» فهو مخرّج من 
الكتب التسعة فقطء وليست التسعة كل السئة . 

۲ - أنه لا يتسنى الاستفادة بالكتاب إلا لمن كان على دراية بطرق 
الكشف في المعاجم ليعرف الكلمة ومشتقاتهاء والحروف الأصلية 
والزائدة فيهاء وغير ذلك . 

۴ أن الكعاب لا هته يذكر الضجابی ,او الراوی الاعيلى 
للحديث» فريما أراد الباحث رواية معينة عن راو محدد. 

5 - أن عمل الكتاب موزع على لجان» فلجنة اختصت بحرف» 
وثانية بآخرء وعمل البشر معرض للنقصان» فربما أخفقت لجنة في تتبع 
الحديث فاستخرجته من كتابين فقط. فتأتي اللجنة اللأخرى يكون عملها 
أدق» فتستخرج الحديث وتستوعبه» ومن هذا لزم الباحث أن لا يقتصر 
في تخريجه للحديث على كلمة واحدة أو موضع واحدء وهذا يعرفه من 
تمرس العمل بالكتاب . 
رابعاً: إذا كان الباحث يعرف راوي الحديث: 

يلجأ إلى وسيلة التخريج بالمسانيد» وهي كتب مرتبة على أسماء 
الصحابة» ويضع مؤلفها تحت اسم كل صحابي رواياته بأسانيده إليه؛ 
تختلف مناهج المسانيد في ترتيب أسماء الصحابة» فمنها ما كان ترتيبه 
على الفضل والشرف» أو على القبائل» ومنها ما كان ترتيبه على حروف 
المعجم؛ كالمعجم الكبير للطبراني» ومنها ما كان ترتيبه على قدر سابقة 
الصحابي في الإسلام مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل» الذي بدأه 
بمسانيد الخلفاء الراشدين» ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة» ثم مسانيد 


كنع تا 


حس 
زف 
کے 
هخ 


1 
احا 


عبد الرحمن بن أبي بكر وزيد بن خارجة. والحارث بن خزيمة. وسعد 
مولى ابي بكر ثم مسانيد اهل البيت» ثم مسانيد بني هاشم» وهكذا. 

وعلى هذا النوع من التر تیب وضع بعص اللاحقين فهارس علمية 
جديدة للأحاديث عرفت باسم كتت الأطراف» وهی كتب تذكر جزءا من 
الحديث يدل على بقيته» ولا يشترط أن يكون الطرف أول الحديث. من 
أشهر هذه الكتب «أطراف الصحيحين» لأبي مسعود إبراهيم بن محمد 
الدمشقى (ت١١٠٤ه)»‏ وأطرافها لخلف بن محمد الواسطى» و«الإشراف 
على معرفة الأطراف» لابن عساكرء و«أطراف الكتب الستة» للحافظ أبي 
الفضل محمد بن طاهر المقدسى» وقد قالوا إن فيه أوهاماًء وأطرافها 
«تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ المزي» وهو من أحسن كتب 
الأطراف وأتقنهاء وإن وقع له فيه بعض الأوهام» جمعها الحافظ أبو 
زرعة العراقى» واختصره الذهبى» وعبد الغنى النابلسى» وأضاف إليها 
الموطاًء وسماه «ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث». 
و«أطراف العشرة» للحافظ ابن حجرء وهي: «الموطاً»» وامسند 
الشافعي». و«أحمداء و«الدارمي». و«ابن خزيمة». و«المنتقى» لابن 
الجارود» و«ابن حبان»» و«مستخرج أبي عوانة»» و«مستدرك الحاكم» 
واشرح معاني الآثار» للطحاوي» و«سنن الدارقطني)”' . 

إليك تعريف مختصر بتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ 
المزي . 

أولاً: ترجمة الحافظ المزى: 

اسمه ومولده وحياته : 

هو الإمام العلامة شيخ المحدثين محدث الشام: جمال الدين أبو 


(۱) ينظر: الغماري» حصول التفريج › ص۷۹ - ۷۲. 
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عبد المالك بن علي بن أبي الزهر القضاعي الكلبي المزي الدمشقي 
الاي بولك بظاهر جات ل انار من تهر وم لاخر س 68م 
الموافق ل ۸ يوليو 17057م. 

نشأ بالمزة» قرية دحية الكلبي الصحابي غرب دمشق» حفظ 
القرآنء وقرأ شيئاً من الفقه الشافعي» وحصّل طرفاً من العربية وبرع في 
التصريف واللغة» ثم شرع في طلب الحديث بنفسه سنة 5174ه وله 
عشرون سنة. سمع المسند للومام أحمد والكتب الستة ومعجم الطبراني» 
سمع صحيح مسلم من القاسم , ا ةا رق 
الصحيح. رحل سنة ۸ه وسمع بالشام والحرمين ومصر 
والإسكندرية؛ وغيرها. 


ھ۵ 


شيوخه : 

كان عدد مشايخه نحو آلف شيخ نذكر منهم : 

الإمام النووي» وأقر له الحفاظ من مشايخه؛ وغيرهم بالتقدم. 
سمع منه الكبار والحفاظ (ابن تيمية» البرزالي» الذهبي» والسبكي . . 

حفظه وإتقانه : 

قال ابن العماد والسبكي: قال الذهبي في «المعجم المختصر): 
«فيؤدي الحديث كما في النفس متناولا إسناداء وإليه المنتهى في معرفة 
ارال را ومن ر فى کا اي ان غ ار 
الحفظء فما رأيت مثله» ولا رأى هو مثل نفسه». 

قال التاج السبكي: سمعت شيخنا الذهبي يقول: «ما رأيت أحد 
في هذا الشأن أحفظ من الإمام ابن الحجاج المزيء» وبلغني عنه أنه 
قال: ما رأيت أحفظ من أربعة: ابن دقيق العيد» والدمياطي» وابن تيمية 
والمزي»” 03 


.7"- ۲۲/۱ تحفة الأشراف.‎ )١( 


كيف نخرج حديثاً؟ 


تأثره بالفكر السلفي : 

اتصل المزي اتصالاً وثيقاً بثلاثة من نبوغ ذلك العصرء وترافق 
معو وم 

ه شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
المعرف بابن تيمية الحراني . 

« المؤرخ المحدث علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد 
البرزالي . 

« مؤرخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبي . 

فكان المزي أكبرهم سناء وكان بعضهم يقرأ على بعض» فهم نبوغ 
وأقران في الوقت نفسه»ء قرأ الثلاثة على المزي» واعترفوا بأستاذيته 
وافتخروا بها. 

وقد جذبت الشخصية العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية المزي إليها . 
فقد أعجب المزي بابن تيمية الإعجاب كله وترافق معه طيلة حياته. 
وبهذه الصحبة تكوّن فكر الحافظ المزي. فهو شافعي المذهب» سلفي 
العقيدة. أخلص كل الإخلاص لرفيقه ابن تيمية اا ويه 
مثله الأعلى. يظهر ذلك من خلال دراسة سيرتيهماء فقد أوذي المزي 
كثيراً. 

تلاميذه : 

أصبح الإمام المزي حافظ العصرء فضله الإمام الذهبي في الحفظ 
على جميع من لقي من الحفاظ طيلة حياته» وأتاحت له معرفته الفذة في 
علم الرجال منزلة مميزة بين أسانيد العصر؛ وهم: 

ه شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ه الذهبي. 
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ه تقي الدين. السبكي. 
© علم الدين البرزالي. 
۵ه شمس الدين بن عبد الهادي . 
٠‏ العلائي . 
۾ تقي الدين السلامي... إلخ 
مؤلفاته : 
ه «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف». 
٠‏ «تهذيب الكمال». 
وفاته : 
توفي عن عمر يناهز التسعين سنة من يوم السبت ١١‏ صفر 8547ه"'. 
ثانياً: التعريف بالكتاب» ومنهج المؤلف فيه: 
التعريف بالكتاب : 
هو كتاب «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» لمؤلفه محدث الشام 
جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن 
علي بن عبد الملك بن علي بن أبي الزهر القضاعي الكلبي المزي 
الدمشقي الشافعي (ت١٤۷ه)‏ الذي جمع فيه أطراف الكتب الستة وألحق 
بها بعضاً من الكتب الأخرى . 
أما الكتب الستة فهي : 
e‏ ااصحيح البخاري». 
e‏ ااصحيح مسلم» . 
6 «سئن ا داود). 
ه «جامع الترمذي». 


.١5- ٠٤ص مقدمة تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» المزي»‎ )١( 


٠‏ «سئن النسائي». 

6 «سئن ابن ماجه). 

أما اللواحق» فهي : 

© مقدمة (صحیح مسلم». 

ه كتاب «المراسيل» لأبي داود. 

ه كتاب «العلل» للترمذي . 

© كتاب «الشمائل» للترمذي . 

. كتاب «عمل اليوم والليلة» للنسائي‎ ٠ 

وقد قام بإلحاق هذه الكتب إلى سابقتها لأن مؤلفيها هم أصحاب 
الكتب الستة. 

وقد ألف هذا الكتاب من أجل جمع أحاديث الكتب الستة بطريق 
يسهل على القارئ معرفة أسانيدها المختلفة مجتمعة في موضع واحد'"''. 

وجا هذا الاب مقا في ثلاثة عشر مجلداً حققه الأستاذ 
عبد الحميد شرف الدين» وألحق به المجلد الرابع عشر من صنعه وسمّاه 
«الكشاف»» وهو عبارة عن مجموعة فهارس الكتب والأبواب للأمهات 
الستة رتبها لمراجعة أطراف الحديث . 

وفائدة هذا الكشاف مهمة جدَّاً لمن أراد التخريج عن طريق 
التحفة» وذلك لأن صاحب التحفة يحيلك على اسم الكتاب» ورقم 
البات:.والكشاف يذكر اسم الباب". 

ومعرفة اسم الباب مهمة أيضاًء وذلك لاختلاف الطبعات؛ فإنه 
يؤدي إلى تغيير الأرقام» أما أسماء الأبواب» فلا تتغير. 


.١١١ص محمود بكار» علم تخريج الأحاديث»‎ )١( 
المزي» تحفة الأشراف.‎ )۲( 
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يضاف إلى ذلك أن الفهارس موجودة مع كل كتاب من كتب 
السنة» لكن وضعها في كتاب مستقل يسهل على القارئ الاستفادة منهاء 
زيادة على ذلك؛ فإنه قد فهرس للسنن الكبرى التي لا زالت مخطوطة› 
فالإحالة إليها جعلها في صورة الواقع الموجود. 

منهج الموّلف في التحفة : 

كتاب «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» معجم مرتب على تراجم 
أسماء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» وأحياناً أتباع أتباع التابعين» 
فدونت جميع أحاديث الكتب الستة تحت هذه الطبقات من رجالهاء فجاء 
على نسق منتظم علمي بديع يقبل الطبع وينشرح له الخاطر مع سهولة 
التناول وكمال الإفادة. 

فقن كان هذا ال ت هاخا اراد الخدم آلر ا خد موارا ,قد 
تعدد طرفه حتى لا يفقد في موضع من مواضعه المعنون بهاء وأن لا 
يرجع الباحث عن مطلوبه خائبا . 

تقسيمات المصنف للأحاديث : 

: التقسيم العمودي‎ - ١ 

قشم المصنف جميع أحاديث الكتب الستة مسندها ومرسلها - 
وعددها ١15915‏ مع المكرر إلى ١174٠‏ مسنداً منسوباً إلى الصحابة رجالا 
ونساءء وء مرتباً أسماءهم على حروف المعجم عن النبي َل 
والباقي المراسيل» وعددها أربعمائة منسوب إلى أئمة التابعين» ومن 
بعدهم على نسق حروف المعجم أيضاً. 

۲ - تقسيم المكثرين من الصحابة : 

وذلك بتقسيم مروياتهم على تراجم جميع من يروي عنهم من 
التابعين وبعض الصحابة» كل ذلك على نسق حروف المعجم. 


.١١١ص محمود بكارء‎ )١( 
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۳ - تقسيم مرويات كل تابعي تحت كل صحابي مكثر : 

إذا كثرت الروايات عن ذاك التابعي حيث يقسمها على تراجم من 
يروي عنه من أتباع التابعين» وإذا وجد أحد من هؤلاء الأتباع من له عدة 
تلاميذ يروون عنه قسّم مروياته تقسيماً رابعا على تراجم أتباع أتباع 
التابعيه”''. 

منهجه في إبراز الأحاديث : 

قام باختصار أسماء مؤلفي الأمهات» وغيرها إلى حروف 
واستعملها كرموز لها كالآتي : 

. (خ) للبخاري‎ ٠ 

ه (خت) له تعليقاً . 

« (م) لمسلم. 

« (د) لأبي داود. 

« (مد) له في المراسيل . 

« (ت) للترمذي . 

« (تم) له في الشمائل . 

ه (س) للنسائي . 

و عل ارو 

۵ (ق) لابن ماجه. 

© 2 يرمز بها للجماعة. 

وزاد رمزين آخرين هما (:)» و(ز). ويقصد بالأول (:) ما 
استدركه المزي على من سبقه ممن كتب في الأطراف كابن عساكر في 
أطراف السنن الأربعة. 1 ١‏ 
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أما (ز)» فيقصد به ما زاده من الكلام على الأحاديث. 

# يبدأ المصنف كل رواية بلفظ «حديث» جلياً مكتوبة فوقه بالحمرة 
رموز مخرّجيها في نسق معيّن» وكتبت الروايات في أصله متصلة بغير 
فصل بينهاء وأما في المطبوعة (المتوفرة كل رواية مبدوءة من سطر جديد 
مع رقمها المسلسل ورموزها على اليمين بالهامش). 

# يقدم ما كثر عدد مخرّجيه على ما قل عددهم فيه ولا عبرة 
بموضوع الأحاديث أو لفظها . 

# يقدم ما رواه الستة على ما رواه الخمسة. وما رواه الخمسة 
يسبق ما رواه الأربعة» وهكذا إلى ما رواه الواحد مراعيا في كل ذلك 
الس الات 

* أولية مرويات البخاري ثم مسلم فأبي داود فالترمذي فالنسائي 
فابن م 


* بعد كتابة لفظ «حديث» ينقل طرفاً من أول الحديث بقدر ما يدل 
على لفظهء والقطعة المنقولة إما من قوله اة إن كان الحديث قولياًء أو 
من كلام الصحابي» إن كان فعلياًء أو بالإضافة كقوله: «حديث 
العرنيين» ويتلوه في الغالب لفظ الحديث». 

طرق إيراد الأسانيد في التحفة : 


* بعد إيراده طرف من الحديث يأخذ في بيان أسانيده عن جميع من 
خرّجه فرداً فرداً في نسق الرموز التي رمز بها في الابتداء؛ فيبدأ الكتاب 
أول تلك الرموز بالهمزة عبارة عن اسم أول مخرّجيهء ويتبعه باسم الكتاب 
الذي ورد فيه ذلك الحديث من أصل ذلك المخرّجء متلوًا بإسناده عن 
فلان عن فلان منتهياً إلى اسم المترجم بقوله (عنه به»؛ أى بهذا الإسناد. 


١5 - ١7/١ المزي» تحفة الأشراف.‎ )١( 


گنف يثاً؟ 2 

# إن تكرر الحديث في أكثر من «كتاب» من أصل المخرّج ذكر 

# فإن تكررت طرق حديث واجتمع بعض رواة الحديث على شيخ 
مشترك بينهم ساق الأسانيد إلى أولئك الرواة المشتركين فقط. ثم قال في 

KONE 5‏ ا f‏ 75 0 5 5 چ له 5 010 
الاخير «ثلاثتهم» أو «أربعتهم» عن فلان أي عن الشيخ المتتر كك . 

زيادات المحقق على أصل المصنف : 

قام محقق التحفة الأستاذ عبد الصمد شرف الدين بزيادات على 
أصل المصنف» اختصرها فى بداية الجزء الأول من التحفة فى النقاط 
الآتية: 

ه وضع علامة الوقف بين كل اسمين من رواة الأسانيد تمييزاً 
والألقاب وغريب اللغة والشاذ والإعراب اللازم. 

« إكمال أسماء الأعلام غير الرواة مهما أمكن مع بيان سنين 
وفاتهم ونبذ من تراجمهم إِمّا بين قوسين أو في الهوامش . 

٠‏ وضع الأرقام المسلسلة لأحاديث الكتاب بأجمعه وإحالة كل 
حديث إلى رقمه المسلسل من الكتاب» كما قال المصنف عنه «وقد 
مضى) أو «تقدم) أ (سيأتى) . 

ه وضعنا حرف «ك» في الهامش حيال كل رواية مما علم عليه 
المصنف بهذا الحرف ومما استدركه على أبي القاسم ابن عساكر مع 
وضع نجمة فى صلب المتن عند بدايتها ثم إعادة حرف «ك) "في 
الصلب . 


.٠١/١ المزي» تحفة الأشراف»›‎ )١( 
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© إضافة فى المتن ما سقط من الروايات فى أصل المسند مما 
را مم 1 

فوائد كتاب التحفة : 

- أنه فهرس دقيق لأحاديث الكتب الستة» وما يجري مجراها. 

- نستطيع عن طريقه جمع أحاديث كل راو في تلك الكتب. 

- أشار إلى الطرائق في الإسناد ذات أهمية. 

- عن طريق الكتاب» يمكن تتبع الأحاديث التي بها مجاهيل أو 
مراسيل أو غيرها . 

خواص كتاب تحفة الأشراف وسلبياته : 

» يحدد موضع الحديث ويذكر إسناده من نسخ المصنف الذي 
أخرج منه الكتاب وحتى راويه اا الصحابي أو من دونهء وإذا كان 
هناك التقاء في رجال الإسناد عن بعض الشيوخ بيّنه وأشار إليه . 

ه تختلف الطبعات التى اعتمد عليها صاحب التحفة عن الطبعات 
التي بأيدينا الآن» ا إلى ذلك . 

ه حينما يشير إلى النسائي؛ لا بد من التأكد هل هو في الصغرى 
أم الكبرى» فنرجع إلى الصغرى أولاًء فإن لم نجده رجعنا إلى الكبرى . 

« قد يجمع عدة كتب تحت كتاب واحد وفي الطبعات التي بين 
أيدينا مقسمة إلى أكثر من كتاب . 
و أحيانا تهر الزاؤى بلق أكثر مين اسه أو اتقهدة ساره 
واختلاف العلماء فيه؛ فيخرج من ذلك الخلاف بالتنصيص على اللقب. 

« إذا اتفق إخراج الحديث عند أصحاب الكتب الستة رمز له 
ب(ع)» ويعني بها الجماعة. 


.١5ص المزي» تحفة الأشراف»‎ )١( 


كيف نخرج حدیثا __ ۹ 

سلبيات التحفة : 

« لا يمكن الاستعانة به إلا لمن يعرف اسم الراوي الأعلى. 

ه عدم ذكر الحديث كاملاً؛ وقد يكون ما ذكره منه طرف الحديث 
ما الا يشين إلى نقيتة: تحير الذازمن من المراد مته 

ه أبدل بعض صيغ الأداء مما يغير الصنعة الحديثية خاصة فيما 
قصل بالمراسيا: و العد ل 7 

المؤلفات على تحفة الأشراف. 

- «الإطراف بأوهام الأطراف» للحافظ ولي الدين أحمد بن 
عبد الرحيم العراقي» وقف الحافظ العراقي على بعض الأوهام التي في 
كتاب تحفة الأشراف» فتتبعهاء ثم جمعها ابنه الحافظ ولي الدين وأودعها 
في كتاب ضم إليها ما عند العلامة مغلطاي» وسماه بهذا الاسم. 

- «النكت الظراف على الأطراف»» للحافظ ابن حجر العسقلانى؛ 
استدرك فيه على الأوهام التي وردت في كتاب التحفة» وقد طبع هذا 
الكتاب مع التحفة في ذيله. 

- كما يستعان للتخريج بهذه الطريقة» بكتاب ذخائر المواريث في 
الدلالة على مواضع الأحاديث» للعلامة الشيخ عبد الغني بن إسماعيل 
النابلسى الحنفى الدمشقى» أراد أن يؤلفه لأطراف الكتب الستة» وأضاف 
إليها موطاً الإمام نالك لما رأى من أن المغاربة يقدمون الموطأ على 
غيره» بل جعلوه في مرتبة الصحيحين» فضمه إلى الكتب الستة» وهذه 
رموره. 

- صحيح البخاري (خ). 

- صحيح مسلم (م). 


.٠١۲ - ۱۱١ص محمود بکار» علم تخريج الأحاديث»‎ )١( 
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د انين داود (د). 

- جامع الترمذي (ت). 

- سنن النسائي (س) . 

- سنن ابن ماجه (0). 

- موطأ مالك (ط). 

* الفرق بينه وبين التحفة : 

١‏ - أنه رمز لابن ماجه (ه)» والتحفة رمز له (ق). 

؟ - موضوع التحفة الكتب الستة ولواحقها؛ ك«المراسيل» لأبي 
داود» أما الذخائر» فموضوعه الكتب الستة مع الموطأ. 

۳ - اعتمد صاحب الذخائر على «سنن النسائي» المسمى «المجتبى) 
فقط. أما التحفة فاعتمد صاحبها السنن الكبرى والصغرى . 

4 - خرج صاحب الذخائر من «الموطاً»» ولم يخرج منه المزي. 

* ترتيب الكتاب : 

رتب النابلسي كتابه على نسق ترتيب التحفة» غير أنه لم يعتن فيه 
بالأسانيد الداخلية؛ فلم يهتم بالراوي الأعلى للحديث . 
خامساً: إذا كان الباحث عالماً عارفاً بأحوال المتون والأسانيد بأن يعرف 

وصفاً في الحديث سنداً ومتناً: 

يلجأ هذا الصنف من الباحثين إلى مواضع الأحاديث في مصادرها 
الأصلية مباشرة بحسب نظره في أحوال الأحاديث : 

- إذا كان الحديث معلولاًء رجع إلى كتب العلل مثل «كتاب 
العلل» للدارقطني, و«العلل الكبير» للترمذي» و«العلل» لابن أبي حاتم. 
وغيرها . 

وا كان الحديف فسا وجده ف 'المؤلناك المفرؤة للا حادورق 
القدسية. ۰ 


3 @ » ىو ۵ 4 
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وا كان ليت ململ ا وده ق اللات المشردة 
للأحاديث المسلسلة. 

- وإذا كان الحديث موضوعاًء وجده في كتب الموضوعات. 

- وإذا كان الحديث في الناسخ والمنسوخ» وجد بغيته في 
المؤلفات المفردة لهذا العلم مثل: كتاب «الاعتبار في معرفة الناسخ 
والمنسوخ من الاثار» للحازمي . 

- وإذا كان حديثه مرسلاً» وجده فى المراسيل مثل: «المراسيل» 
ا داود» و«جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي . 

- وإذا كان حديثه فى الشمائل» وجده فى كتب الشمائل مثل : 
«الشمائل» للترمڏي» و«الخصائص» السو 2 

- وإذا كان حديثه في الفوائد» وجده في كتب الفوائد: وهي كتب 
يؤلفها أصحابها في بيان فواتد لمطلب معين من المطالب التي توجد في 
كتب الجوامع» E PO EET‏ 0 ۰ 1 

مزايا الوسائل التقليدية المساعدة على التخريج وعيوبها" : 

أولاً: المزايا: 

لا شك أن استعانة الباحث بالوسائل التقليدية المساعدة على 


.٠١5ص علم تخريج الأحاديث» محمود بکار»‎ )١( 

(۲) بعض هذه الفوائد والمآخذ مستل من بحث فضيلة الدكتور: بو بكر كافي» علم 
التخريج بين الأصالة والتجديد في مجالي البحث والتدريس» قدمه بين يدي 
أعمال الملتقى الوطني الثاني حول وسائل التعليم الحديثة لتدريس العلوم 
الإسلامية والإنسانية» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية, ١‏ - ۷/ 
نوفمبر/ ١١٠٠م‏ ص٣٠۳‏ - 275 والبعض الآخر من صميم اجتهادي الخاص من 
خلال تدريس هذا المقياس مدة ليست بالقصيرة» والبعض مما سبق ذكره فى 
زايا هده الوسائل وسلياتها :هما ذكره هن ا خلت الهم .من علناء هذا الفن: فى 
الحواشي . 
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التخريج» تمكنه من التعامل المباشر مع كتب السَّنَّةَ على اختلاف 
مناهجهاء وتنوع مقاصدهاء ومن هنا تظهر إيجابيات هذه الوسائل ومنها : 

١‏ د أنهاة تمك الناحث من التعرف شاكرة على كب ال 

۲ - أنها تمكنه من معرفة مناهجها المختلفة . 

۳ - أنها تمكنه من اكتساب المهارة والخبرة في سهولة تخريج أي 
رواية . 

5 - أنها تمرنه على فقه الحديث» من خلال التعامل مع تراجم 
الأبواب التي يضمنها علماء الحديث آراءهم» واختياراهم الفقهية. 

ه - أنها تمكنه من التعامل مع طرق الروايات وأسانيدهاء مما 
يجنب الباحث الوقوع في التصحيف والتحريف» أو تشابه الأسماء 
والكنى والآلقاب وتداخلها. 

5 - أنها تكسبه القدرة على جمع روايات الحديث في الموضوع 
الواحد مما يعين على فهم الحديث وفقهه. 

۷- كثرة النظر في كتب الحديث» ترسخ في الطالب حفظ المتون 
والأسانيد. 

۸ - أنها تورث في الطالب الاجتهاد في العزوء وطلب الحديث 
من مظانه دون الركون إلى التقليد الذي سبي ا والأخطاء»ء بسبب 
تحسين الظن بالمتقدم . 

4 - أنها تمكن الطالب من توظيف المعلومات المكتسبة في مختلف 
أنواع علوم الحديث كالجرح والتعديلء والعلل» ومصطلح الحديث. 
وغيرها . 

٠‏ - أنها تمكن الطالب من مقارنة الجانب التطبيقى بما درسه فى 
ا ۰ ۰ 

١‏ - أنها تمكن الطالب من تحقيق الهدف المنشود من التخريح› 


كيف نخرج حدیثاً؟ VY]‏ _- 


ألا وهو الحكم على الرواية من حيث: التصحيح.ء والتحسين. 
واه والقول والرف: 

۲ - أنها تساعد الطالب على معرفة حال الرواية من حيث: 
التفرد. أو الموافقة. أو المخالفة. 

۳ - أنها تمكن الطالب من الوقوف على جهود الأئمة النقاد فى 
الحفاظ على السّنّة النبوية الشريفة صافية نقية. ٠‏ 

45 - أنها تمكن الطالب من الوقوف على أحكام الأئمة على 
مختلف الروايات والرواة. 

6 - أنها تساعد الطالب على الوقوف على الروايات المتعارضة 
في الظاهرء وعلى مسالك التوفيق والترجيح بينها عند الآئمة. 

ثانياً: عيوب هذه الوسائل : 

في الحقيقة» هذه الوسائل ليس لها سلبيات بأتم معنى الكلمة» وإن 
كانت لها عيوب فإنها ترجع بالأساس إلى قصور في المخرجٌّ بسبب 
القصور في تكوينه» ولعل أبرز ما يمكن الكلام عنه من عيوب هو: 

- أنها تستغرق الوقت الطويل في البحث . 

- ويمكن أن يمر الحديث أو الأثر على طالب العلم دون أن ينتبه 
إليه وهو يقلب الصفحات تلو الأخرى. 

- ويمكن أن يعيد النظر أكثر من مرة» ولا يجد بغيته بسبب العجلة 
أو عدم الخبرة بطرق تصنيف هذه الكتب» أو جهله ببعضها أو الكثير 
منهاء بل إن شيئا من ذلك قد يقع للعالم المتمكن فضلا عن غيره بسبب 
سبق النظرء أو رداءة الخط. أو تداخل الأحاديث بحيث تكون غير 
مفصولة» ولا مرقمة» ولا مفهرسة» وقد ذكر الشيخ العلامة المحدث 
أحمد شاكر كُلَنْةُّه جملة مما كان يعانيه قال : 

«وهذا مسند أحمد مثلاًء في ستة مجلدات كبار» وفيه أكثر من 
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ثلاثين ألف حديث» وأحاديثه ليست مرتبة على الأبواب» فكيف يبحث 
القارئ» وهو لا يجد دليلاً له أو مرشداً؟ وهذا أيضاً كتاب الطبقات لابن 
سعدء في ثمانية مجلدات» وكله تراجم للأعلام» والمؤلف يروي أحاديث 
كثيرة أثناء التراجم» والباحث يحتاج إليهاء فما الطريق إلى الوصول؟ نعم 
إن له فهرساً على أوائل الأحاديث الشريفة» ولكن قد يكون القارئ غير 
حافظ للفظ الحديثء. وإنما يعرف معناه» وأكثر من ذلك» يريد أن يبحث 
عن أحاديث واردة في مسألة معينة» وهو لا يعرف ما ورد فيها؟ 

وما لنا نضرب المثل بهماء والصعوبات فيهما معروفة» وأمامنا 
الكتب الأخرى المرتبة على الأبواب ككتب السّنّة وغيرهاء فكثيراً ما 
يعجز الممارس لها عن الوصول إلى حديث بعينه فيهاء وها أنا أشتغل 
بعلوم الحديث» وكتبه منذ خمس وعشرين سنة» وقد تلقيت كثيراً منها 
سماعاً وقراءة على أعلام كبار من الشيوخ» ومع ذلك فإنني طالما أعياني 
تطلب أحاديث في مظانهاء وأغرب من هذاء فإنني لبثت نحو خمس 
سنين» وأنا أطلب حديثا معيئاً في «سنن الترمذي»» وهو كتاب تلقيته كله 
عن والدي سماعاًء ولي به شبه اختصاصء وكبير عناية)"'' . 

تنبيهات هامة: 

١‏ - أنبه الباحث» خاصة المتخصص في علم الحديث إلى قضية 
مهمة» هي عدم اكتفائه بالاستعانة بوسيلة واحدة لتخريج حديثه» بل يجب 
عليه الاستعانة بها كلها أو بجملة منها؛ خاصة عند التوسع في الدراسات 
الأسناذية والمقارنةابيف ال ابات لبعرقة ا عرالهاء فلو كتفي متا 
بالتخريج مستعيناً ب«المعجم المفهرس» فقطء فقد لا يجد فيه طلبته لآن 
الحديث خارج الكتب التسعة التي عزا إليها هذا المعجم» وقد يكون 


)١(‏ مستل من بحث بو بكر كافي» ص٤۳‏ - 2750 نقلاً من مقدمة مفتاح كنوز السنَّةَ 
ص ب بءج ج» وقد رجعت إليه كما هو في موضعه. 


كيف نخرج حديثاً؟ ١‏ 


الحديث في هذه الكتب وفي غيرها مما لم يعز إليه المعجم فتضيع منه 
فوائد قد يجدها في خارج التسعةء وهكذا فكلما توسع الباحث والطالب 
في الاستعانة بجملة من هذه المفاتيح لتخريج حديثه كلما كان عمله أكثر 
إتقاناً وأكثر فائدة» وكلما تحقق له الهدف المرجو من التخريج» كما أنبه 
الطالب عند التخريج بواسطة المعجم المفهرس» أن لا يكتفي بالتخريج 
منه باختيار كلمة واحدة من الحديث» وعليه أن يبحث فيه بأكثر من 
كلمة» وكذا الحال عند التخريج بالاستعانة بمفتاح كنوز الستة» على 
الطالب أن يخرج منه بأكثر من موضوعء وكذا عند التخريج بالاستعانة 
بتحفة الأشراف» عليه أن يخرج الحديث من طرقه في الستة وملحقاتها 
عن الصحابي الواحد» أو عن كل الصحابة. 

؟ - أنبه الباحث» المتخصص خاصة. إلى أني بعد النظر في 
مصادر كتب السنّةَ المتعلقة بتخريج الحديث خاصة» تبين لي تقسيمها إلى 
فسمين : 

أ ت کت الرواية كالصحاح والمسانيد والسنن والمستدركات». 
وغيرها وسميتها المصادر الأصلية» وهي التي تعزى إليها الروايات. 

ب - كتب التخريج السابق ذكر بعض منها؛ كنصب الراية للزيلعي› 
والتلخيص الحبير لابن حجر» وجوامع السيوطي» وتحفة الأشراف 
للمزي» ومفتاح كنوز السنّة» وغيرهاء وهذه أيضاً أعتبرها مصادر لكن 
سميتها المصادر المساعدة على معرفة الروايات في كتب السَّنّة (المصادر 
الأصلية)» أو الوسائل التقليدية المساعدة على التخريج» وهي مصادر 
يخرج بهاء ولا يخرج منها. 

١‏ - إن قولنا فيما سبق» عيوب ومزايا وسيلة من الوسائل. إنما 
نطلقه تجاوزاً؛ لأن العيوب في الحقيقة» إنما هي فينا نحن» وأما مؤلفو 
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فة الكتي المسياعدة 4 فإنها بالا جود جار ة اروا غا معرفة 
الروايات في مصادرها الأصليةء وکل منهم اختار منهجاً رتب به 
الروايات في كتابه؛ فالعيب في الباحث: إذا لم يكن يحفظ أول 
الحديث» صعب عليه الاستعانة بكتب التخريج المساعدة على معرفة 
الروايات في مصادرهاء المرتبة فيها الروايات على الحروف الأبجدية» 
وإذا كان يجهل موضوع الحديث» يصعب عليه الاستعانة بكتب التخريج 
المرتبة على الموضوعات. . . إلخ . 

؟ - أشرنا فيما سبق عند الكلام عن الفهارس وأهميتهاء إلى أن 
المستشرقين لم يسبقوا إلى التأليف بتلكم المناهج» بل سبقهم إلى هذه 
المناهج علماء الإسلام: السيوطي وابن الأثير» وغيرهماء وقد توسع 
علماؤناء وقصر المستشرقون في الإلمام بكثير من كتب الستة» فالمعجم 
المفهرس اعتمد تسعة منهاء واعتمد مفتاح كنوز الستة أربعة عشر كتابأ منها 
ما اختص بالسير والمغازي» ومسند زيد بن علي مختلف في نسبته إليه» وقد 
رأيت كثيراً من الطلبة يتهافتون» عند التخريج» على «المعجم المفهرس» 
و«مفتاح كنوز السنّة): ويعزفون عن الرجوع إلى «جوامع السيوطي»› و«تحفة 
الأشراف»» و«التلخيص الحبير)» و«نصب الراية» وغيرها؛ فانتبه - 
يرحمك الله ولا تبخس المسلمين حقهم» ولا تغتر بغيرهم» وادع الله لنا 
بالتوفيق إلى الاقتداء بعلمائنا في إخلاصهم وسمتهم» ومناهجهمء وتوفيقنا 
إلى حفظ ما خلفوه لنا من كنوز علمية في مختلف مجالات الدين والحياة. 


ثانياً: الوسائل الحديثة المساعدة على التخريج : 


بعضل التطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهذده هذا العصر› لعبت 
الوسائل الإلكترونية الحديثة دوراً مهما في ما يتعلق بتيسير الوصول إلى 
الروايات فى مصادرها الأصلية» ويمكننا تصنيف هذه الوسائل إلى 


مجموعتين رئيستين ٠‏ 
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أولاً: البرامج الإلكترونية(): 

بفضل هذا التطور e‏ الهائل» خاصة بعد اختراع جهاز 
الأقراص» والوسائل الإلكترونية س مما اا فى تذليل كثير من 
العراقيل أمام الباحث في السْنة النبوية الشريفة» من هذه البرامج 
والمؤسسات› وغيرها کر 
ا 

والدرر: جح درة» وهي كبار اللؤلق وین درة لنقائه وصمائه 
وشدة إضاءته وبريقه» ومنه قول الحق تبارك وتعالى : H2‏ 253 #6 
[النور: 0 

59 بفتح السين وكسر النون» من السناء أو السناء: والسناء 
هو الإضاءة. ومنه قول الحق تبارك وتعالى: #يكاد سنا 4 سنا برقو يذهب 
الْبْصر 4 [النور: ١۳٤]؟‏ والسّناء : الرفعة والعلوء وفي الحديث : ابشر هذه 
الأمة بالسناء والرفعة في الدين» "2 وسيى الشىءء سنا وسناء؛ أي : 
أا وعلا وارتقع › فهو سني»ء وهي سئية . 


)١(‏ ينظر في ذلك: البحث المهم الذي كتبه فضيلة أ.د. بو بكر كافي» علم التخريج 
بين الأصالة والتجديد في مجالي البحث والتدريس» ص۳۲ - ۳۸ وما بعدها . 
(0) ما ذكر هنا نقلاً عن: موقع الدرر السنية» ومشرفه العام علوي عبد القادر 

السقاف» وملتقى أهل الحديث» ومن لقاء إذاعي مع مشرف الموقع» كتبه سامح 
محمد عيد أبو محمد الفاتح (موقع صيد الفوائد)» بتصرف يسير. 
() وواه أحمد: 
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وقد سمى غير واحد من أهل العلم كتابه ب«الدرر السنية» كالحافظ 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي في كتابه: «نظم الدرر السنية في السيرة 
الزكية» أو «الدرر السنية في مدح خير خير البرية»» و«الدرر السنية على ألفاظ 
الأجرومية» لفيضن يخ الهبارك الأبياري» وفيرهها يوكان س هذه 
المؤسسة الإلكترونية بهذا الاسمء يوحي بما تحتويه من درر علمية وفوائد 
مضيئة» يفيد منها العام والخاص» القاصي والداني. 

- و«الدرر السنية» هي مؤسسة علمية دعوية إعلامية وقفية» غايتها 
عظيمة» رسالتها واضحة» هدفها محدد» رؤيتها مستقبلية ١‏ 5-252 
نشاط وجهد إلكتروني يقوم على خدمة الدين الإسلامي. وما 5 به 
علوم شرعية: كالتفسير والعقيدة والفقه والحديث» وغيرها. م 
تأسيس منهج مؤصل» ونقل موثق» وعلم شامل» بمحتوى عربي وانتشار 
عالمي» هدفها: بناء أضخم قاعدة بيانات إلكترونية شاملة لميراث النبوة» 
مع تيسير الوصول إليه من خلال تقنيات حديثة» يشرف عليها علوي 
عبد القادر السقاف. حفظه الله تسعى 4 تعميم المعارف إلى كل 
الا و و وقضاة» ومفتين... إلخ. 

- الموقع الإلكتروني"' هلا اعد للمؤسسة؛ يشغل *۸/ 


)١(‏ الموقع الإلكتروني: هو تلك المساحة الإلكترونية المحجوزة ضمن خادم ماء 
وتحت اسم نطاق معين في الشبكة العنكبوتية» فهو عبارة عن مواد معلوماتية 
يمكن أن تحوي نصوصاًء أو صوراًء أو رسومات» أو مواد سمعية» أو بصرية 
ثابتة ومتحركة مثل: مقاطع الفيديو؛ ويتم إنشاء» وتصميم الموقع الإلكتروني 
بلغات برمجية وتصميمية خاصة» يفهمها الكمبيوترء ويتم رفعه بعد ذلك 
وتحميله على شبكة الإنترنت باستخدام برامج خاصة وتطبيقات معينة. وانتشرت 
2 هذا العصر مواقع كثيرة تخدم الإسلام والحديث النبوي وعلومه بخاصة» 
يقوم عليها علماء وطلبة علم وباحثون» مصدرهم في البرمجة كتب السّنّة التي 
عنيت بالحديث رواية ودراية وبحثاً وتأليفاً» ينظر: المصادر السابقة. 


من مواردها البشرية والمالية؛ ويحتوي على الموسوعات العلمية. 
والمكتبة» والصفحات المتجددة» ويقوم القسم التقني بتطوير الخدمات 
التقنية المقدمة في الموقع باستمرار 

أقسام موقع الدرر السنية : 

أفادتنا المصادر التي نقلنا منها هذه المعلومات» أن الموقع يتفرع 
إلى عدة أقسام هي : 

أولاً : قسم الموسوعات العلميةء وتتنوع إلى مجموعة من الأدراج 
هي : 

- موسوعة التفسير : 

حا اكات اة ال رتا ا اا > قات و 
الدرر السنية بإنشاء موسوعة شاملة فى التفسير» تعمل على تيسير الفائدة 
منه للناس كافة. 

- الموسوعة العقدية: 

عبر هذا الموقع» سعت الدرر السنية إلى بناء موسوعة عقدية 
ضخمة على منهج أهل الستة والجماعة. 

- موسوعة الملل والأديان: 

عمل الفريق العلمي في المؤسسة على إنشاء موسوعة ضخمة تعرف 
بالديانات السماوية والوضعية المختلفة؛ كاليهودية والنصرانية والوثنية 
والمجوسية والهندوسية» وغيرها. 

- موسوعة الفرق المنتسبة للاسلام : 

للتعريف بهذه الفرق المنتسبة للإسلام» وكثير منها ضالة» 
وبخطورتها على الدين والدنياء عمل الفريق العلمي في المؤسسة على 
بناء موسوعة تعرف بهذه الفرق كالمعتزلة» والأشاعرة» والماتريدية» 
والشيعة» والبهائية» والنصيرية» وغيرها. 
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موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة: 

قام الفريق العلمي للدرر بإنشاء موسوعة ضخمة تعرف بهذه 
المذاهب التي لا تقل خطورة عن الفرقء والتعريف بها من حيث: 
النشأة» والمنشتونء والزعماءء والأفكار والمعتقدات» والردود العلمية 
على هذه الأفكار والمذاهب» وما أثارته من شبهات . 

- الموسوعة الفقهية : 

تيسيراً للوصول إلى الحكم الشرعي» ومعرفة الراجح من الأقوال» 
ومعرفة كتب الفقه المختلفة» سعت المؤسسة إلى إنشاء موسوعة ضخمة 
شاملة في الفقه نشرت من خلال الموقع . 

- الموسوعة الحديثية : 

تحقيقاً لرسالة مؤسسة الدرر السنية في نشر الإسلام الصافي النقي» 
تم بناء قاعدة بيانات للأحاديث الضعيفة والموضوعة خاصة.ء مع بيان 
درجتها من حيث الضعف. لتمكن الزائر من البحث عنها وتصفحها 
بسهولة» وهي تعمل على التحديث المستمر لهذه الموسوعة. 

- الموسوعة التاريخية : 

تحقيقاً لرسالتها في تقديم منهج علمي مؤصل في العلوم الشرعيةء 
وما يتعلق بهاء ولتيسير عرض الحقائق التاريخية بعيدة عن التشويه 
والتزييف» أنشأت المؤسسة موسوعة تاريخية تضم أهم أحداث التاريخ 
الإسلامي . 

- موسوعة الأخلاق : 

أنشأت المؤسسة موسوعة ضخمة في الأخلاق الإسلامية الحميدة 
للاقتداء بهاء وأخرى في الذميمة لتجنبها . 

ثانياً: مكتبة الدرر السنية : 

خدمة لطلبة العلم والباحثين» وخدمة لرسالة المؤسسة في تقديم 


منهج علمي مؤصل في العلوم الشرعية بعامة» أنشأت مكتبة مختارة تضم 
ما يزيد على ١5٠٠٠‏ کتاب› كما تحتوي على عديد الخدمات» ومحرك 
هذه الخدمات: فهارس المكتبة. وفهارس محتويات الكتب» ونتائج 
البحوث. وكتب ينصح بقراءتها. وكتب جديدة . 

ثالثاً : الصفحات المتحددة : 

مما يمتاز به موقع المؤسسة. احتواؤه على عدد من الصفحات التى 
تحدث فوويا منها: مقالاات وبحوث.». وكتاب الأسبوع. وكتاب الشهن: 
عرص ونقد» وهدية الشه.: 

واا الخدمات التقنية : 
من قواعد بيانات؛ من خدماته: البحث بجذر الكلمة» أو بالمتشابهات» 
من الإنجليزية إلى العربية. 

ومنها: نافذة بحث فى الموسوعة» وهى خدمة مجانية لأصحاب 
المواقع والمنتديات والمدونات؛ وهى عبارة عن كود برمجى لنافذة بيحث 
يمكن تركيبها بسهولة في أي مكان في المواقع الأخرى» تمكن زوار هذه 
المواقع من التأكد من درجة الأحاديث قبل نشرها . 
نتائج أفضل . 

ومنها: تطبيقات أجهزة الجوال» التي تقدم العديد من الخدمات فى 
الحديثية» تطبيق موسوعة الأخلاق» وتطبيق أحاديث منتشرة لا تصح). 


TAY‏ الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 
کڪ 1 ١‏ جبجب7-7 ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


إيحابيات الموقع والمؤاخذات: 

من بين الحسنات التي تحسب للدرر السنية : 

- اشتماله على العديد من الكتب . 

- فهرسته متقنة» ونشاطه عظيم» وإدارته جيدة . 

- الشمول والاستيعاب مع حسن الترتيب والعرض . 

مسيورلة ا 

- توفيره الوقت على الباحث . 

- توفيره الجهد. 

- توفيره المال. 

- ومن ميزات الموسوعة الحديثية في الدرر: 

- قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على مئات الآلاف من الأحاديث. 

- عدد العلماء الذي ذكرت أحكامهم خلال ثلاثة عشر قرناً قرابة 
٠۰‏ عالم. 

- توثيق الحديث من مصادره المطبوعة برقمه أو بالجزء والصفحة. 

- إمكانية البحث عن الأحاديث القدسية والمرفوعة والآثارء 
وغيرها . 

- إمكانية البحث بالراوي أو المحدث أو الكتاب أو الجميع . 

- إمكانية البحث بالموضوعات. 

- محرك بحث ذكي يسهل الوصول إلى المطلوب» وإلى الخدمة. 

- إمكانية الوصول إلى أحكام أهل الحديث . 

- توثيق مصدر كل حديث بعرض الكتاب والطبعة والصفحة. 

- معرفة معاني الكلمات . 

- معرفة تراجم العلماء والمحدثين الذين حكموا على الأحاديث. 
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المؤاخذات: 

ومنها التقني» كالإصابة بالفيروسات والأعطاب التقنية» أو وجود 
خلل في المحرك» وكون بعض الكتب غير قابل للتحميل» وعدم توفر 
الموسوعة في أقراص سيدي؛ حيث يتكرر تعطل النت في كثير من 
الان 

ومنها البشري» والذي أرى أنه يرجع إلى عقيدة الباحث» ومقصده 
من طلب الخدمة» فجمع الكتب العديدة في المؤسسة» وإن كانت من 
بينها التي قد تضر طالبها ولا تفيده لما لها من خطر على الدين والدنياء 
فهذا يتحمله الطالب للمعلومة والخدمة» فالكتاب إن لم يكن في 
الموسوعة» قمع الها على اطالبة اشا أن خضل علييا طرق ووفية :او 
إلكترونية أخرى . 

" - المكتبة الألفية للسَّنّة النبوية7': 

وتعد من أضخم البرامج التي تسعى إلى خدمة الستة النبوية؛ يضم 
ما يقارب من ١70١‏ مجلدٍ وكتاب من كتب السنة وعلومهاء إضافة إلى 
جد لكي و رامين المسنانكة sg‏ ات ان 
مواضيع مهمة في السَنَة 5 والعراجم» والسيرةة و ارت 
والمصطلح. والفقه» والأصولء. وغيرها؛ ولما ظهر الإصدار الثالث 
منهاء أضيفت فيه كتب كثيرة منها : 

برنامج الأجزاء الحديثية الخاص بالشركة» وبرنامج تاريخ دمشق› 
وجاء على غلاف البرنامج أنه يشتمل على أكثر من ٠٠٠١‏ مجلد 
حاسوبي» كما احتوت على مكتبة الأجزاء الحديثية» وفيها ما يزيد على 
١‏ ا ا ومكتبة علوم الحديث التي تضم ما يزيد على ٠٠١‏ 


)١(‏ هذه المعلومات تنظر في : الموقع»› وفي ملتقى أهل الحديث› وملتقى أهل 
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مجلد وكتاب في علوم الحديث» وموسوعة التخريج والأطراف الكبرى 
التي تمكن من تخريج حوالى ٠6٠٠٠١‏ نص مسند من أمهات كتب 
الحديث النبوي الشريف» وموسوعة الأطراف الشاملة» والأطراف القولية 
والفعلية والآثار» ومنها موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ إذ 
يحتوي البرنامج على خمسة وأربعين كتابا من مظان الحديث الضعيف 
والموضوع» مما حكم عليه العلماء قديماً وحديثاً بالضعف أو الوضع. 
ومنها موسوعة السيرة النبوية» وهو برنامج خاص بخدمة كتب السيرة 
النبوية» حيث يضم أكثر من ١٠١٠١‏ مجلدا وكتابا. 

من أهم الكتب التي أضيفت إلى الإصدار الثالث» في التفسير: 
تفسير الصنعاني» وتفسير ابن أبي حاتم» والدر المنثورء وفي المصنفات 
اتان الامعتكار لات عد البرم والييطالية الال لاي هي 
وجزأين في الحديث» وفي الشروح: عمدة القاري للعيني» وفي 
التراجم: خلاصة التهذيب» والمنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» وفي 
التخريج: الفتح السماوي للمناوي» وتذكرة المحتاج لابن الملقن» 
وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي. وتخريح أحاديث الكشاف للزيلعي. 
وفي المصطلح: فتح المغيث» وقواعد التحديث للقاسمي» وفي السير 
والتاريخ : أخبار المدينة وأخبار مكة للأزرقي» والمعرفة والتاريخ. 
وتاريخ أصبهان . 

إيجابيات البرنامج : 

١‏ إيجابية التقنية الإلكترونية نفسها في خدمة الحديث النبوي 
الشريف . 

۲ - إمكانية التخزين للمعلومات بكميات هائلة» مع صغر المساحة 
المطلوبة لحفظها. 

۳ - تيسير الوقوف على المعلومة. 
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؛ - اختصار مراحل الطبع والنشر الورقي. 

° التنوع الكبير والخيارات المتعددة في عرض المعلومة. 
ونسخها ونشرها. 

- إمكانية النسخ» والقص واللزق؛ وغيرها من التقنيات . 

۷ - إمكانية نشر كتب السئة تقنياً . 

۸ - توفير الجهد. 

. توفير الوقت‎ - ٩ 

٠‏ - توفير المال. 

١‏ - توفير الموظفين. 

7 - إضافة أيقونات لتصحيح الأخطاء الواقعة في صلب الكتاب 
للإصدار الثالث. 

۳ - إتاحة العمل بالجداول. 

المؤاخذات: 

تركيزها على الكم على حساب الكيف؛ فقد جاءت فيها أخطاء 
كثيرة؛ كنسبة كتاب إلى غير مؤلفه» كما تنقصها الروابط بين الأحاديث أو 
بين الرواة» وافتقادها إلى التوثيق العلمي. . . إلخ . 

۳ - موسوعة الحديث الشريف': 

وهي من برامج «صخر» العربية التابعة لشركة البرامج الإسلامية 
الدولية» ثم نقل إلى شركة «حرف». 

تأسست شركة «حرف» سنة ۱۹۹۷م كامتداد لمركز التراث 


600 ينظر في هذه المعلومات : موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة. وملتقى آهل 
الحديث. والموسوعة الحديثية بين الواقع والمأمول» لزهير الناصرء وموقع 
إسلام ويب موسوعة الحديث الشريف. 


الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 
هم ارا ت 


الإسلامي الذي مارس نشاطه منذ عام 19805١م»‏ وظلت شركة حرف 
وخدماتها تتسع وتتنوع؛ فاتخذت مقرها الرئيس في الرياض» وفرعا 
للتطوير في القاهرة» وامتدت شبكة وكلائها وممثليها لتغطي منتجاتها 
وخدماتها العالم العربي والإسلامي» والاتحاد الأوروبي» وجنوب شرق 
آسيا» وإفريقيا وأستراليا وأمريكا. 

قامت حرف بتطوير المصادر الإسلامية الكبرى على وسائل 
إلكترونية مثل: القرآن الكريم مع أشهر تفاسيره» وأكثر من ٠٠٠٠١‏ 
حديث نبوي بشروحهاء وكافة الدراسات المتعلقة بهاء وتراث الفقه 
الإسلامي أصبح متاحاً فيها على قاعدة بيانات إلكترونية تعدل حوالي 
٠٠٠‏ صفحة» مطبوعة بكافة الدراسات والتحليلات ذات الصلةء 
بالإضافة إلى العديد من التطبيقات الأخرى مثل: السيرة النبوية» 
والفتاوى الاقتصادية» والحج والعمرة» وغيرها. 

كما امت خرف باستخداء تقيات الهالتيييديا فى كثير من 
برامجهاء ومن أهمها البرامج الموجهة للطفل المسلم؛ حيث أنتجت 
سلسلة قصص الأنبياء التي نالت إعجاب كثير من الجهات المختصة 
ونالت الجوائزء بالإضافة إلى مجموعة قصص رشيد. 

كما دخلت حرف مجال التعليم الإلكتروني عن بعد بقوة» عندما 
تبين لها الاهتمام العالمي به» وأنه سيصبح رافداً أساسياً من روافد 
التعليم في المستقبل» فأرادت أن توفر تقنيات التعليم الإلكتروني 
للمؤسسات التدريبية والتعليمية العربية» لتكون مواكبة للتطورات العالمية 
في هذا المجال. 

وم مظان خرصا لدا فلن مد خدماتها لتقمل الا 
غير العرب» فقد ترجمت كثير من برامجها وتطبيقاتها إلى لغات عدة 
كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية والإندونيسية والماليزية والإسبانية 
والأوردية والهوسا. 
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وأول برنامج موسوعي في مجال الحديث الشريف في شركة 
ف. يتمثل في : 

موسوعة الحديث الشريف : 

اشتمل على كافة الخدمات التي تيسر الوصول إلى الأحاديث 
وروجا مرغ وور ل العمة: ال عة الل الخو 
والبحث الموضوعي» والبحث بالفهارس» مع تبويبات مختلفة لعرض 
الحديث بدلالة: رقم الحديث» وتبويب الكتاب» والأطراف. 
والفهارس» وتخريج الحديث في الكتب التسعة؛ ببيان الأسانيد وطرق 
الرواية» وتعريف المصادر ومؤلفيهاء مع تلخيص واف لعلم المصطلح. 
وقسم خاص بالتدريبات . 

ميزات البرنامج: 

يتميز هذا البرنامج بميزات عديدة منها: 

- العرض الموضوعي في صورة شجرة مترابطة» بحيث ييسر على 
المستخدم الوصول إلى المعلومات الجزئية لمختلف العلوم الشرعية؛ 
وذلك عن طريق الربط التشعبي بين محتويات المكتبة . 

- ربط الأعلام بتراجمها في كتاب «سير أعلام النبلاء». 

- تخريح الأحاديث النبوية بعزوها إلى مصادرها. 

که من ر الا نانع القرانية: الكريمة: 

- توفير تقنيات بحثية متنوعة . 

تالضف بالزلالة الموضوعية: 

اا ت سير ال 

- توفير قسم خاص للمعاجم. 

- نسخ النص مشكولا . 


الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 
تت هو 5 ڪڪ ڪڪ © ڪڪ 


المؤاخذات: 

مع ما لهذه التقنية من إيجابيات في خدمة الستة والعلوم المختلفةء 
فإن لها بعض المؤاخذات التي يجب أن تراعى لتستدرك مستقبلا إن 
شاء الله من ذلك : 

- وجود بعض التصحيفات والتحريفات والأخطاء. 

- أضرارها الصحية على العينين والعمود الفقري والجهاز 
العصبي . 

- انشغال الطالب بها يبعده عن التعامل المباشر مع الكتاب» وهو 
عيب يرجع إلى المستخدم لا إلى البرنامج . 

- عدد من القائمين عليها غير متخصصين» والواجب على أهل 
الاختصاص الانضمام إلى هذه البرامج . 

٤‏ - المكتبة الشاملة: ولأهمية هذا البرنامج» وباعتباره من آخر ما 
صدرء إلى كتابة هذه المذكرة» فسوف أخصه ببعض التعريف . 

تعد المكتبة الإلكترونية الشاملة مؤسسة علمية ثقافية تربوية تهدف 
إلى جمع مصادر المعلومات الخاصة بمختلف أنواع العلوم وتقديمها إلى 
مجتمع المستفيدين: قراء» وباحثين على اختلاف مستوياتهم. 
وتخصصاتهم » وتسعى إلى زرع الابتكار والمشاهدة المفيدة» وتزكي حب 
الاستطلاع» وتوسع الآفاق والمدارك”'" . 

تعريفها : 

أضخم مكتبة إلكترونية على شبكة الإنترنت» مكتبة مجانية تجمع 
عدداً كبيراً من الكتب الإسلامية» وتتيح الإضافةء تحوي أكثر من ٠۸٠١‏ 
كتاب إلكتروني» أي أكثر من ٠١‏ آلف كتاب مطبوع . 


() موقع المكتبة الشاملة: www.shamila.ws‏ 
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مصممها: 

المكتبة الشاملة من تصميم المكتبة الوقفية› ليست للربح المادي» 
شأنها شأن بقية المواد المنثورة في الإنترنت . 

خصائصها: 

من أبرز خصائصهاء إمكانية البحث في المكتبة الإلكترونية 
الشاملة. 

- اختيار الكتب عن طريق التصنيفات والمجموعات . 

- شاملة لمختلف أوعية المعلومات المطبوعة وغير المطبوعة. 

- كل ما تطلب الحصول عليه تجده فيها . 

- ديناميكية» تتصف بالفعالية والتغيير المستمر؛ فهي لا تتألف من 
مجموعات الكتب الإلكترونية منظمة ومفهرسة ومصنفة فحسب» بل 
تستخدم كل طريقة معروفة لتشجيع استخدام مقتنياتهاء فتثير الاهتمام 
بالقراءة الجيدة. 

محتوياتها : 

- عدد الكتب فيها يزيد عن .١1٠١٠١‏ 

- عدد أقسامها ۷١‏ قسماً. 

- عدد الأجزاء المتفرعة لا تحصى . 

- عدد الكتب الموافقة للمطبوع 2١57١‏ وأخرى موافقة لم تتميز 
بهذه العبارة تزيد على ٠٠٠١١‏ كتاب. 

- موسوعة الخطب 50 تحوي حوالى ١5150٠٠‏ خطبة 
وي 0 

- موسوعة البحوث والمقالات العلمية حوالى 591٠6٠‏ بحث ومقال. 

- مجمع مجلة الفقه الإسلامي: صدرت في ١7‏ عدداً. 

- الموسوعة الفقهية الكويتية. 


جديد كتبها : 

- العواصم والقواصم للذب عن سنة أبي القاسمء لابن الوزيرء 
أضيف في ١9‏ فبراير عام ١١١1م.‏ 

- هذا نبيك يا ولدي. لمتجهوة خود باضه د ١‏ 
فبراير عام ۲۰۱۱م. ۰ 

- أذكار وآداب الصباح والمساءء لمحمد بن إسماعيل المقدم. 

- دولة الموحدين» لعلي محمد الصلابي. 

- فقه التمكين عند دولة المرابطين . 

- أحكام أهل الذمة. 

- أعلام الموقعين . 

- اجتماع الجيوش الإسلامية. 

- غاية المقصود في الرد على النصارى واليهود. الوا ي 
المغربي . 

محاسنها وإيجابياتها : 

المحاسن : 

- مواجهة ظاهرة تكاثر المعارف الإنسانية. 

- تعدد مصادر المعرفة. وتنوع وسائلها . 

- القدرة على التثقيف الذاتي والاستيعاب المباشر. 

- تكامل مواد التعليم وترتيبها في مكان واحد» سواء أكانت 
مطبوعة أم غير مطبوعة. 

- سهولة الوصول إلى المادة العلمية في وقت قصير وبجهد يسير. 

- ترشيد استخدام المواد التعليمية» وتنسيق تداولها؛ مما يحقق أكبر 
استفادة ممكنة . 
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- دخول جديد المكتبة لمشتركيها مباشرة بعد إضافتها للمكتبة» إن 
كان مض الك العكوتة. 

- يحوي بطاقات تعريفية للكتب والمؤلفين ومعلومات النشر. 

- مطابقة كثير من المؤلفات للمطبوع في إصداراتها الأخيرة. 

السلبات: 

- من بين السلبيات التي يمكن مؤاخذتها عليهاء احتواؤها على 
كتب غير موافقة للمطبوع» وهذا يعيق في عملية التهميش والحواشي . 

- قد تكون مدعاة للكسل والخمول» حيث تجعل الباحث لا يحتك 
بالكتب» ولا يتفاعل معها. 

- لا تساعد الباحث في عملية التفقه» كونها مجرد عملية آلية. 

- كما أنها تبقى برامج آلية» تتحرك وفق ما برمج فيهاء فتبقى مجرد 
وسائل مساعدة على التخريج الفني والتقني» وتبقى الدراسات العلمية 
والأمفافة كرا عن .عقن Ea N‏ 

التطوير والعمل القادم للمكتبة : 

- تحديث الكتب الجديدة من المواقع المذكورة آنفاًء وبالذات من 
الموقع الرسمي للشاملة» وموقع المشكاة. 

س يطاقات: الكفب القديمة فى الاما والحديفة مها 
والتعريف بها إن وجد» من هذه المواقع . 

- عمل تراجم للمؤلفين في شاشة المؤلفين بالرجوع إلى كتب 
التراجم الحديثة. 

- ربط الكتب بمؤلفيهاء والتعريف مسبقا بكتب المؤلفين بواسطة 
تلك المواقع» خاصة موقع المشكاة. 

كتابة عناوين الكتب كاملة إن احتيج إلى ذلك . 
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ملا حظةه: 
إن ما يمكننا تسجيله على هذا البرنامج. هو إمكانية التخريج به 


بإدخال اسم أي راو من الرواة في سند الحديث» أو التخريج به من 
خلال إدخال عبارة أو أكثر من العبارات الواردة في متن الحديث . 


وما يمكننا ملاحظته أيضاًء وهو من ميزاتهاء إمكانية الاطلاع على 
معلومات الطبعء خاصة ما يتعلق بالكتب الموافقة طباعتها ما حمل في 
البرنامج . 

ف المومرعهة” الاه الخدت الرى الشورب»: 

ال الذهية ا 

۷ - المكتبة الألفية للسنة النبوية. 

۸ - مكتبة الأجزاء. 

٩‏ - موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 
ثانياً: المواقع والشبكات الإلكترونية: 

ساهمت الثورة التكنولوجية في عالم الإنترنت» في فتح مواقع 
إلكترونية عديدة ومتنوعة» أسهمت بدورها في خدمة السّنّة النبوية 
وعلومهاء وخدمة العلوم الإسلامية - بصفة عامة ‏ من ذلك : 

- موقع وحي السماء www.wahy.com‏ 

المحدث (المكتبة الإسلامية وبرامجها): 

indeo.html www.muhaddıth.org/a 

- مو قع سلطان www.sultan.org.‏ 

- ملتقى أهل الحديث http://www.ahlalhdeeth.com‏ 

- موقع السّنّة النبوية وعلومهاء المشرف العام:د/ فالح الصغير : 


www.sonah.com 
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- شبكة صيد الفوائد الإسلامية www.saaid.net‏ 

- شبكة المشكاة الإسلامية www.meshkat.net‏ 

وغيرها من المواقع الكثيرة والمتنوعة”'' . 

تنبيه مهم: 

لا نغفل عن التنبيه إلى أن مادة هذه البرامج هي مصادر كتب الستة 
المختلفة» سواء أكانت المصادر الأصلية» أم المصادر المساعدة. أم 
كتب الفقه» والعقيدة» والشروح» والتفسيرء واللغة» وغيرهاء فما تحويه 
من كنوز؛ إنما هي هذه الكتب نقلت إلى هذه البرامج بطرق آلية إلكترونية 
منها ما هو موافق للمطبوع ومنها ما لا تزال الجهود تبذل فيه ليوافق 
المطبوع... إلخء وهي إشارة نريد من ورائها التنبيه إلى أهمية الكتاب 
المطبوع» ولا نملك إلا أن نتقدم بالشكر والعرفان إلى القائمين بهذه 
الجهود والمساعي للإسهام في خدمة القرآن والسّنة» وخدمة التراث بصفة 
عامة» فجزاهم الله عنا كل خير وجعل عملهم هذا في ميزان حسناتهم . 

المراحل التي يتبعها الطالب المبتدئ لتخريج حديثه تخريجاً فنياً. 

بعد كلامنا عن هذه الوسائل نأتي لتعليمك المراحل التي تمر عليها 
لتخريجح نص روايتك تخريجاً فنياً : 

١‏ - أمامك نص أو كلمة أو طرف من حديثء أو الراوي الأعلى 
له» تريد تخريجه . 

۲ - يفترض أن تقرأ ما جاء في هذا الدليل قراءة جيدة ومتأنية» 
وتقرأ كتباً غيره في الموضوعء, وأن تحضر المحاضرات للإصغاء 
والاستفسار والاستفادة. 

۳ - ينزل الطالب إلى المكتبة . 


)010 علم التخريح بين الأصالة والتجديد» ص .٤٠*‏ 
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؟ - يختار البحث في أي وسيلة يريد التخريج بهاء فيأتي بالكتب 
المساعدة على تخريج حديثه بتلك الوسيلة» أو يستعين بالجهاز والبرامج 
الإلكترونية . 

© - إن البحث الجاد يستلزم من الطالب أن ينظر في أكثر من 
طريقة؛ لأن بعض الكتب المساعدة لم تخرج إلا أحاديث كتب 
مخصوصة؛ كالكتب التسعة بالنسبة للمعجم المفهرس» وكتب الستة كما 
هو معروف أكثر من ذلك . 

> - يسجل الطالب المعلومات التوجيهية التي دلته إليها المصادر 
المساعدة فى أوراق مسودة» أو على جهازه. 

۷ ر الطالب إلى المواضع التي أحالته إليها المصادر 
المساعدة. واحدا بعد الاخر. 

6 - ينقل منها الروايات على أوراق مسودة»ء أو على الجهاز 
اا E a‏ 

٩‏ - إذا وجد تعليقاً على المروي من مؤلفه أو من غيره» كما يفعل 
الإمام الترمذي في جامعه مثلاء فلينقله؛ لأنه سيستفيد منه في مراحل 
التخريج العلمي القادمة. 

٠‏ - على الطالب أن يسجل بعد نقل الحديث من مصدره أو قبله. 
اسم الكتاب» والباب» والجزء» والصحيفة التي نقل منها ذلك. 

١‏ - وعليه أن يسجل معلومات النشر. كل ذلك في أوراق 
مسودةء أو على الجهاز. 

5١‏ - لما ينتهي الطالب من تسجيل كل الروايات» مع المعلومات 
الضرورية» يحاول أن يرسم مخططا يجمع فيه طرق هذا الحديث» وهو 
ما يسميه أهل العلم عادة «شجرة الأسانيد». 

۳ - بعد ذلك يأتي دور التخريج العلمي ودراسة الأسانيدء وذلك 
ما سنعرفه عند الإجابة عن السؤال الاتي : 
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51 بعد تخريج لس كتب السُِّنَّة, ؤ 


ما الخطوات المتبعة لمعرفة حال روايته وأحوال رواته 
(دراسة الأسانيد) 


€ 


دراسة الأسانيد: 

بعد فهم الطالب معاني عبارة التخريج المتنوعة» واستعمالاتها عند 
أهل الاختصاص» وتعريف علم التخريج عند المعاصرين» وتعرفه على 
الوسائل المساعدة على التخريح» وأقسامهاء وأهم المؤلفات فيهاء فإنه 
ينتظر التقدم خطوة أخرى للتمكن من هذا العلم» تتعلق بكيفية دراسة 
لاسا ومعرفة المدارات» وحال الروايات والرواة... إلخ» وهو ما 
يعرف عند أساتذتنا الأفاضل بدراسة الأسانيدء أو التخريج العلمي 
ات و انرا - إن شاء الله تعالى - بتعريف الإسناد» وبيان أهميته» 
والعلوم التي ينبغي على الطالب المبتدئ خاصة معرفتها والتمكن منها 
للولوج في عالم الدراسات الإسنادية» لنختم هذا العنصر بنماذج عملية 
تساعد الطالب على التمرن على الدراسات الإسنادية» ومن ثم تحقيق 
الأهداف العلمية من التخريج بمعرفة تفردات الرواة أو مخالفاتهم أو 
موافقاتهم» لنصل في النهاية إلى معرفة الحكم على الروايات ومعرفة 
درجاتها . 


مفهوم الاسناد : 
اهو حكاية طريق مغن اللحديتك- وعدف السك يانه طرق مه 


الوسائلا ة لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 
ا۱۹ لوسائل العملية لدراسة الاسانيد وتخريج الاحاديث النبوية 


الحديث”''» وسمي سنداً لاعتماد الحفاظ عليه في الحكم بصحة الحديث 
اوه هذا من ميش الد لكقة وهو ها ادك اليه من دار اد 
غيره» والمحدثون يستعملون كلا من السند والإسناد في موضع الآخرء 


الموضوع من غيره » كانت معر فته من فروض الكفاية»". 


أهمية الإاسناد : 


لم يكن يسأل عن الإسناد في عهد الصحابة الأول؛ لصدقهم 

الحديث إلى رسول الله كَل وقد سمعه منه أو من صحابي عنه» إلى أن 

وقعت الفتنة» وبدأ الوضع فأصبح طلب الإسناد ضرورة من ضرورات 
ا 
ن 


الرواة بما هو فيهم جائزء بل واجب» وليس من الغيبة المحرمة» بل يعد 
من باب الذب والدفاع عن الشريعة» وصيانة حديث رسول الله مء ذكر 
الأئمة في كتبهم نصوصا كثيرة في بيان أهمية الإسناد» وكونه من الدين 
منهم الإمام مسلم في مقدمة كتابه الصحيح» وابن أبي حاتم في كتابه 
«الجرح والتعديل»» وغيرهماء فيما يأتي ذكر بعض منها : 

روى مسلم في مقدمة صحيحه قال: «وحدثني محمد بن عبد الله بن 


.۸٩ /۱ ينظر: توجيه النظرء طاهر الجزائري.‎ )١( 

(۲) لمحات من تاريخ السّنَّهَ وعلوم الحديث» عبد الفتاح أبو غدة» ص۱۳۸ نقلاً 
من مرقاة المفاتيح للعلامة علي القاري» .۲۱۸/١‏ 

(۳) ينظر: لمحات من تاريخ الستة» ص18 . بتصرف. 
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غ ا د اا وا ا 0B‏ 
شاء ما شاء»» وفي مقدمته عن محمد بن سيرين قال: «إن هذا العلم 
دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم» وغه ضا أنه قال: «لم يكونوا يسألون 
عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم: فينظر إلى آهل 
السّنّة فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع» فلا يؤخذ حديثهم»» وعن 
أبي الزناد قال: «أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث 
يقال: ليس من أهله»» وعن مسعر قال: «سمعت سعد بن إبراهيم يقول: 
لا يحدث عن رسول الله ي إلا الثقات»» وعن عبد الله بن المبارك قال: 
«الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء» وعنه أيضاً أنه قال : 
«بيننا وبين القوم القوائم»”''؛ يعني: الإسناد وقال ابن أبي حاتم في باب 
الإخبار أنها من الدين والتحرز والتوقي فيها: «نا أبو سعيد الأشج نا 
حفص - يعني ابن غياث ‏ عن أشعث عن ابن سيرين قال: كان يقال إنما 
هذه الأحاديث دين» فانظروا عمن ا 

واتفق علماء الحديث على أنه لا يؤخذ بالحديث إلا إذا كان رواته 
موصوفين بالعدالة والضبطء وأن العدالة وحدها غير كافية“ . قال أيوب 
السختياني: «إن لي جاراء ثم ذكر من فضلهء ولو شهد عندي على 
تمرتين ما رأيت شهادته جائزة»» وقال عفان بن مسلم: «كنا عند 
إسماعيل بن علية» فحدث رجل عن رجل فقلت: إن هذا ليس بثبت فقال 
الرجل : اغتبته فقال إسماعيل : ما أغتابه» ولكنه حكم أنه ليس بشت»*» 
وكان الإمام مالك شديد الانتقاء للرواة» فعن سفيان بن عيينة قال: «ما 


.٠6/١ )١( 

(۲) تنظر هذه النصوص في : مقدمة صحيح مسلم» ص6١ .١7-‏ 
(۳) الجرح والتعديل» .٠١/۲‏ 

(6) توجيه النظر» .4١/١‏ 

(0) المصدر نفسه» .97/١‏ 


الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 


كان أشد انتقاء مالك للرجال» وأعلمه بشأنهم»» وقال ابن معين: «كل 
من روى عنه مالك بن أنس فهو ثقة» إلا عبد الكريم البصري ابا أمية)» 
وقال النسائي : «ما أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك بن أنس» ولا 
أقل رواية عن الضعفاء»» وقال معن بن عيسى: «كان مالك يقول: لا 
يؤخذ العلم من أربعة» ويؤخذ ممن سوى ذلك: 

ب - ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه. 

ج - ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس» وإن كان لا يتهم 

د - ولا من شيخ. له فضل وصلاح وعبادة» إذا كان لا يعرف ما 
يحدث به) . 

وقال إسحاق بن محمد الفروي : سئل مالك». ايو خذ العلم ممن 
ويكون قد طلبء وجالس الكامن. وعرف» وعمل › ويكون معه ور 
وقال إسماعيل بن أبي أويس: «سمعت خالي مالكاً يقول: إن هذا العلم 
دين ١‏ فانظروا عمن تأخذون دينكم : لقد أدركت سبعين ممن يقول: قال 
رسول الله يا عند هذه الأساطين» فما أخذت عنهم شيا وإن أحدهم 
لو این علن مت مال ان ته اميا اعون کر من أغل هذا 
الشأن» وقدم علينا ابن شهاب» فكنا نزدحم عند بابه» وقال أبو سعيد بن 
الأعرابى: «كان يحيى بن معين يوثق الرجل لرواية مالك عنه» سئل عن 
غير واحد فقال: ثقة روى عنه مالك»» وقال شعبة: «كان مالك أحد 
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فضل في أنفسهم؛ وإنما هي أخبار رسول الله بء فلا تؤخذ إلا من 
عن 
فتتمثل أهمية الإسناد أساساً في أن الحديث عن رسول الله ك لا 

يقبل إلا عن جل سا الا ص ري م «لا تقبلوا 
الحديث عن رسول الله بي إلا عن ثقة)""» وعن هشام بن عروة عن 
أبيه أنه قال: «إني لأسمع الحديث أستحسنه» فما يمنعني من ذكره إلا 
كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به. أسمعه من الرجل لا أثق به» قد 
حدثه عمن أثق به» وأسمعه من الرجل أثق به قد حدث به عمن لا أثق 


ا وعن سعد بن إبراهيم أنه قال: للا يحدث عن رسول الله م إلا 
CEJ a‏ 
الثقات) . 


أهمية النقد والنقاد : 


أستهل هذا العنصر بالتنبيه إلى أن ولوج هذا الباب أمر خطيرء لا 
يتسنى لأي أحد طرقه»ء إلا من ألهم العلم والخبرة والممارسة والحفظ› 
وإلى هذا أشار الشيخ المعلمي كُنْةُه وسوف أعتمد في الكلام عن هذه 
المسألة نصوص هذا المحقق المدقق» إن شاء الله مرتبة وفق العناصر 
الاتية: 
أ - أوصاف الناقد وشروطه: 

لا يتربع على عرش النقد الحديثي إلا من كانت تتوفر فيه شروط 


من الآثار في معجم مصطلحات الحديث» ص۲٩‏ - .٠۳‏ 

(۲) الكفاية» الخطيب البغدادي» ص۸٤.‏ 

(۳) المصدر نفسهء باب ما جاء في أن الحديث عن رسول الله بي لا يقبل إلا عن 
مه › ص۹۸ . 

. ٤۹ص‎ » المصدر نفسه‎ )٤( 


_- الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 
تؤهله لشغل هذه المسؤولية الخطيرة يقول المعلمى كُرَنهُ: «ليس نقد 
الرواة بالآمر الهيْن» فإن الناقد لا بد أن کک ٠‏ 
الشرط الأول: كثير المعارف والاطلاع وتفصيله: 

١‏ - واسع الاطلاع على الأخبار المروية. 

غار اجان الزواة الاش 

۳ - عارفاً بطرق الرواية. 

5ح كبر ايعو اقل لو 

وكيا بمقاصدهم وأغراضهم . 

5 - خبيراً بالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب. 

۷ - خبيراً بالأسباب الموقعة في الخطأ والغلط . 

قال: «ثم يحتاج إلى أن يعرف أحوال الراوي» وتفصيله : 

1ت هتن:.ولك: 

؟ - وباي بلد؟ 

۳ - وكيف هو في الدين؟ 

5 - وكيف هو في الأمانة؟ 

ه - وكيف هو في العقل؟ 

5 - وكيف هو في المروءة؟ 

- وكيف هو في الحفظ؟ 

۸ - ومتى شرع في الطلب؟ 

٩‏ - ومتى سمع؟ 

٠‏ - وكيفف سمع؟ 


)١(‏ في مقدمة كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» الورقات: ب» ج. 
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١‏ - ومع من سمع؟ 

۳ - وكيف كتابه؟ 

وهي صفات كما ترى تتعلق بمعرفة الناقد أحوال الراوي من 
حيث: شخصيته واسمه ونسبه وغيرهاء وأحواله في عقله وحفظه وأمانته 
وكيفية سماعه ومع من سمع... إلخ» ولا يتأهل الناقد لهذه المسؤولية 
إل إذا عمال ا ن بشيرع اللرارى را ودر 
ضبطهم» قال: «ثم يعرف أحوال الشيوخ» أي شيوخ الراوي» وتفصيله : 

١-الشيوخ‏ الذين يحدث عنهم. 

" - وبلدانهم . 

۳ - ووفياتهم. 

: - وأوقات تحديثهم . 

ه ‏ وعاداتهم في التحديث . 

وهل يكفي الناقد معرفة الراوي وشيوخه كي يتأهل؟ لاء يشترط في 
الراوي شرطاً ثالثاً يتعلق بمعرفة الناقد مرويات الراوي ومقارنتها بروايات 
غيره» حتى تتبين له استقامتها إذا كانت موافقة لرواياتهم أو كانت 
مخالفته لهم يسيرة» أو أنها غير مستقيمة متى كثرت منه المخالفة والتفرد 
بما لا أصل له قال: «ثم يعرف مرويات الناس عنهم» ويعرض عليها 
مرويات هذا الراوي» ويعتبرها بهم إلى غير ذلك»» وتفصيله : 

. معرفته بمرويات الناس عن هؤلاء الشيوخ‎ ١ 

۲ - يقابل مرويات هذا الراوي بمرويات غيره من تلاميذ الشيخ› 
ويعتبرها بهم. وهذه كلهاء كما سبق ذكره مسائل تتعلق بمعرفة الناقد 
الرواة وأحوالهم من العدالة والضبط› ومعرفة رواياتهم» واعتبارها 
بروايات غيرهم من التلاميذ عن الشيوخ. .. إلخ. وهذه كلها صفات 
تتعلق بشرط توسع الناقد في المعرفة والاطلاع. 
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الشرط الثاني : متعلق بذات الناقد وتفصيله: 

١‏ - اليقظةء قال المعلمي: «ويكون مع ذلك متيقظأ». 

۲ - الفهم المرهف. 

۳ - الفطنة الدقيقة . 

5ك ملك النفس ؟ أي : متحكماً في نفسه. 

ه - لا يستمليه الهوى». أي أن يكون عادلاً فى أحكامه وأقواله لا 
يغلبه الهوى . ۰ 

ےل ی 

۷- ولا يستخفه بادر ذهن» حتى يستوفي النظرء ويبلغ المقر. 
الشرط الثالث: 

يتعلق بأحكامه «بأن يحسن التطبيق فيها؛ فلا يجاوز ولا يقصر»"''. 
إنه لعمري عين العدل والإنصاف» إذ كيف يتأهل لمسؤولية النقد من لم 
يمتلك هذه الشروط والأوصاف؟ 

لهذا يقول المعلمي: «وهذه المرتبة بعيدة المنال» لم يبلغها إلا 
الأفذاذء وقد كان من أكابر المحدثين وأجلتهم من يتكلم في الرواة» فلا 
يعول عليه ولا يلتفت إليه»”. قال الإمام ابن المديني» وهو من أئمة 
هذا الشأن: «أبو نعيم وعفان صدوقان» لا أقبل كلامهما في الرجال؛ 
هؤلاء لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه»» قال المعلمي مفسراً نص ابن 
المديني: «والكلمة المذكورة تدل على كثرة كلامهما في الرجال» ومع 
ذلك لا تكاد تجد في كتب الفن نقل شيء من كلامهما)”". 


التهذيب› لانن حجر › 1/6 . 
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وهذا ابن أبي حاتم ل في حوار علمي ممتع يبين لنا طرق وكيفية 
معرفة الأخبار والمعاني : 

5 قال: «فإن قيل: كيف السبيل إلى معرفة (ما ذكرت) من معاني 
كتاب الله ل ومعالم دینه؟ 

قيل: بالآثار الصحيحة عن رسول الله وء وعن أصحابه النجباء 
الألباء؛ الذين شهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل وش . 

ب - فإن قيل: فبماذا تعرف الآثار الصحيحة والسقيمة؟ 

قيل: بنقد العلماء الجهابذة؛ الذين خصهم الله كيك بهذه الفضيلة, 
ورزفهم هذه المعرفة في كل دهر وزمان. 

ثم ساق بسنده إلى ابن المبارك» وقد سئل عن الأحاديث 
المصنوعة؟ فقال: «يعيش لها الجهابذة»). 

ج - فإن قيل: فما الدليل على صحة ذلك؟ 

قيل له: اتفاق أهل العلم على الشهادة لهم بذلك» ولم ينزلهم كك 
هذه المنزلة» إذ أنطق أهل العلم لهم بذلك» إلا وقد جعلهم أعلاما 
لدينه» ومناراً لاستقامة طريقه» وألبسهم لباس أعمالهي»”'. 

من هذا النص» نقف على أن الله كك كما حفظ كتابه العظيم. 
حفظ سنة نبيه يله وهي من الوحي أيضاًء فقيض لها رجالاً حفظوها 
وحافظوا عليها وصانوها من كل تحريف وتزييف» ومن كل نخيل 
ودخيل» فهي بيننا صافية نقية محفوظة بحفظ الله لها . 

ولم يقصر الجهابذة النقاد رحمهم الله» في هذا الباب؛ فتتبعوا 
الرواة واحداً واحدأًء في تفاصيل حياتهم الخاصة والعلمية» حتى كأنك 
تخال نفسك وأنت تقرأ ترجمة أحدهم» تعرفه وتعرف كل تفاصيل أحواله 


)١(‏ مقدمة كتاب الجرح والتعديل. 
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في العدالة والضبط والوصف» كما تتبعوا رواياتهم واحداً واحداء 
فجمعوها وحفظوها واعتبروها بروايات غيرهم» فسبروها وبينوا درجاتها. 
وقيدوا كل ذلك في مؤلفاتهم المتنوعة» فجاءتنا السّنّة مغربلة مميزة: 
صحيح الروايات من سقيمهاء عدول الرواة وصادقيهم» من كاذبيهم 
وكثيري الغفلة والغافلين والمختلطين والمدلسين من غيرهمء ولمزيد بيان 
في أوصاف الناقد وشروطه» أستعين بنص ابن أبي حاتم» وهو يتكلم عن 
ضرورة تمييز الناقد بين عدول الرواة من مجروحيهم» وهو ما سنبينه في 
الشرط الرابع. 
الشرط الرابع: 

وإن كان متضمناً في نص المعلمي» غير أنه في نص ابن أبي حاتم 
أوضح وتفصيله قال : 

«فلما لم نجد سبيلاً إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله» ولا من 
سنن رسول الله ياء إلا من جهة النقل والرواية» وجب أن: 

نميز بين عدول الناقلة والرواة» وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت 
والإتقان منهم» وأهل الغفلة والوهم» وسوء الحفظ. والكذب واختراع 
الأحاديث الكاذية. 

قال موضحاً أكثر: «ولما كان الدين هو الذي جاءنا عن الله ويك 
وعن رسوله وك بنقل الرواة حق علينا معرفتهم» ووجب علينا الفحص 
عن الناقلة والبحث عن أحوالهم» وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة 
والثبت في الرواية» بما يقتضيه حكم العدالة في نقل الحديث وروايته بأن 
يكونواء ثم ذكر شرط الناقد. وهي قريبة مما ذكره نص المعلمي 
وتفصيلها فيما يأتي : 
ب - شروط الناقد وأوصافه عند ابن ابي حاتم: 

١‏ - الأمانة «أمناء في أنفسهم». 
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۲ - العلم «علماء بدينهم». 

۳ - التقوى «أهل ورع وتقوى». 

؟د.الحفظ والاقان «وحفط للحديف» وإنقان له وت فهة. 

ه ‏ التمييز «وأن يكونوا أهل تمييز وتحصيل». 

> - قلة الغفلة «ولا يشوبهم كثير من الغفلات). 

۷- قلة الوهم «ولا تغلب عليهم الأوهام فيما قد حفظوه ووعوه». 

۸ - لا يشبه عليهم بتلقين أو امتحان وغيره «ولا يشبه عليهم 
بالأغلوطات» . 

ثم يبين لنا مسألة مهمة في ضرورة فصل مثل هؤلاء وتمييزهم عن 
غيرهم من أهل الكذب والغفلة وسوء الحفظ وغيرها قال: «وأن يعزل 
عنهم الذين جرحهم أهل العدالة» وكشفوا لنا عن عوراتهم في كذبهم. 
وما كان يعتريهم من غالب الغفلة» وسوء الحفظء وكثرة الغلطء. 
والسهوء والاشتباه»"'' . 

وهناء قد تسأل أيها الطالب عن الحكمة من هذا التمييز؟ وعن 
سبب اشتراط هذه الشروط والأوصاف في الناقد حتى يتأهل للنقد؟ 

أجيبك عن هذا الانشغال بما أجاب به ابن ابي حاتم في نص ثمين 
في عنصر وسمته ب: الحكمة من هذا التمييز. 

لما كانت معرفة سّنَّةَ رسول الله ييل لا تتم إلا من جهة النقل 
والرواية» وجب التمييز بين عدول الناقلة من الرواة» وثقاتهم وأهل 
الحفظ والإتقان منهم» والكذابين من الناقلة وأهل الغفلة» والوهم وسوء 
الحفظ. والحكمة من ذلك تتمثل في أمرين أساسيين هما : 

أ- معرفة أدلة هذا الدين» وأعلامهء وأمناء الله في أرضه على 


.٠/١ مقدمة الجرح والتعديل»‎ )١( 


ا الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 
كتابه وسنّة رسوله يية: وهم هؤلاء أهل العدالة؛ فيتمسك بالذي رووه 
ويعتمد عليه» ويحكم به» وتجري أمور الدين عليه. 

ب - ومعرفة أهل الكذب تحرصاًء وأهل الكذب وهماًء وأهل 
الغفلة والنسيان» والغلط» ورداءة الحفظ. فيكشف عن حالهم» وينباً عن 
الوجوه التي كان مجرى رواياتهم عليه: إن كذب فكذب» وإن وهم 
فوهم» وإن غلط فغلط. وهؤلاء هم أهل الجرح: 

فيسقط حديث من وجب منهم أن يسقط حديثهء ولا يعبأ به ولا 
يعمل به: 

ويكتب حديث من وجب كتب حديثه منهم على معنى الاعتبار. 
ومن حديث بعضهم في الآداب الجميلة» والمواعظ الحسنة» والرقائق» 


والترغيب والترهيب"''. 


العلوم النى يحتاجها المخزج فی الدراسات الاسنادية : 

وهل يرقى المخرّج إلى الدراسات الإسنادية دون قوائم ولا أزمّة 
ولا خطم؟ 

إن المخرّج ‏ وخاصة المبتدئ ‏ يفتقر لا محالة إلى جملة من 
العلوم تؤهله للبحث في الأسانيد والتفتيش في حال الروايات والرواة 
من :ذلك:: 
١‏ - حاجته إلى معرفة اللغة العربية وقواعدهاء وغريب الفاظهاء 

وتراكيبها... إلخ: 

بها اختلاق الروايات ركاكة ألفاظها وضعف أسلوبها. 


.1/١ الجرح والتعديل» ابن أبي حاتمء‎ )١( 
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۲ - حاجته إلى معرفة علم تواريخ الرواة ووفياتهم: 

قال ابن الصلاح كُلَنْهُ : «معرفة تواريخ الرواة وفيها معرفة وفيات 
الصحابة والمحدثين والعلماء ومواليدهم ومقادير أعمارهم ونحو ذلك» روينا 
عن سفيان الثوري أنه قال: «لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ 
أو كما قال» وروينا عن حفص بن غياث أنه قال: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه 
بالسنین ؛ يعني : احسبوا سنه وسن من كتب عنه» وهذا كنحو ما رويناه عن 
إسماعيل بن عياش قال : كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا: ههنا رجل 
يحدث عن خالد بن معدان فأتيته فقلت : أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ 
فقال: سنة ثلاث عشرة يعني ومائة فقلت: أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن 
معدان بعد موته بسبع سنين. قال إسماعيل: مات خالد سنة ست ومائة». 

قال ابن الصلاح: «وروينا عن الحاكم أبي عبد الله قال: لما قدم 
علينا أبو جعفر محمد بن حاتم الكشي وحدث عن عبد بن حميد سألته 
عن مولده فذكر أنه ولد سنة ستين ومائتين فقلت لأصحابنا: سمع هذا 
الشيخ من عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشرة سنة»”" . 

«من أجل ذلك اعتنى الأئمة والمؤرخون بذكر مواليد الرواة 
ووفياتهم في كتب الطبقات وتراجم الرجال»””'» وقد صنف في الوفيات 
القاضيان أبو الحسن عبد الباقي بن قانع البغدادي (ت١70ه)»2‏ وآخر 
وفياته عند سنة (55ه)» وأبو سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
ربيعة بن زبر البغدادي الدمشقي قاضي مصر (ت8”اه). وألف الحافظ 
عز الدين أحمد بن محمد عبد الرحمن الشريف الحسينى الحلبى المصري 
(مت1609ه) كتابه «صلة التكملة لوفيات النقلة». 002 1 


(۲( المصدر نفسه » صن 45 1 
(۳) ينظر: لمحات من تاريخ ال أبو غدة» ص١١٠‏ . 
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؟ ‏ حاجته إلى علم الجرح والتعديل: 

قال الحاكم: «هذا النوع من علم الحديث» معرفة الجرح والتعديل 
وهما في الأصل نوعان»ء كل نوع منهما علم برأسه» وهو ثمرة هذا العلم 
والموقاة الكبيرة مها" 

وقال حاجي خليفة: «هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم 
بألفاظ مخصوصة» وعن مراتب تلك الألفاظ»" وقال الشيخ أبو 
غدة كْزَنْهُ: «الجرح اصطلاحا: . . . وصف الحافظ الناقد للراوي بما 
يقتضي رد روايته أو تضعيفهاء والتعديل: . . . وصف الحافظ الناقد للراوي 
بما يقتضي سلامته من الجارح في دينه وسلوکه» وتوثيقه وقبول روایته" 

وهو علم لازم للمخرج. به يلج عالم الرواة؛ فيعرف أقوال النقاد 
فيهم جرحا وتعديلاء ويعرف مراتبهم وطبقاتهم» وسبب أوهامهم وغفلتهم 
أو ثقتهم وعدالتهم» كما يعرف ألفاظ الجرح وألفاظ التعديل» ومناهج 
أئمة الجرح والتعديل» ومؤلفاتهم فيه» والمتساهل منهم والمعتدل 
وال إلخ . 

قال الشيخ اتو غدة: «وهو علم کب غ و ا و 
لذا قال الإمام ابن دقيق العيد: «وهذا الباب» أي باب الجرح» تدخل 
فيه الافة من وجوه خمسة: 

أحدها وهو شرها: الكلام بسبب الهوى والغرض والتحامل. . 

وثانيها: المخالفة في العقائد؛ فإنها أوجبت تكفير الناس بعضهم 
لبعض أو تبديعهم . 


)١(‏ معرفة علوم الحديث» ص"655. 

(۲) كشف الظنون» حاجى خليفة» /١‏ 087. 
(۳) لمحات من تاريخ السّنّهَ ص۱۷۷ - 728 .١‏ 
)٤(‏ لمحات من تاريخ السنة ص 185. 
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وثالثها: الاختلاق الواقع بين المتصوفة وأصحاب العلوم الظاهرة. 
فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض . 

ورابعها:. الكلام بسبب الجهل بالعلوم ومراتبها والحق والباطل 
منها . 

وخامسها: الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن 
التي قد تتخلف . 

ولصعوبة اجتماع هذه الشرائط؛ يعني: لصعوبة اجتماع أسباب 
السلامة من هذه الآفات التي تدخل في الجرح. عظم الخطر في الكلام 
في الرجالء. لقلة اجتماع هذه الأمور في المزكين؛ يعني: الشروط 
الواجب توافرها واجتماعها في المزكين: من العدالة. والاعتدال. 
والإنصاف,. والعلم والتقوى والورع. والسلامة من الهوى. والميل 
والحسد والكيد والعداوة» ولذا قلت: أعراض المسلمين حفرة من حفر 
النار! وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام»”'. 

ولخطورة هذا الباب قال الحافظ السخاوي: «واحذرء أيها 
المتصدي لذلك. المقتفي فيه أثر من تقدم - من غرض أو هوى يحملك 
كل منهما على التحامل والانحراف» وترك الإنصاف» أو الإطراء 
والافتراء» فذلك شر الأمور التي تدخل - على القائم بذلك - الآفة منهاء 
والمتقدمون سالمون عنه غالباء منزهون عنه» لوفور ديانتهم» بخلاف 
المتأخرين» فإنه ربما يقع ذلك في تواريخهم» وهو مجانب لأهل الدين 
lb‏ نا 

وأضاف قائلا : «فالجرح والتعديل خطر؛ لأنك إن عدلت بغير 


60 الاقتراح في بيان الاصطلاح» ص۲۲۹ - ۲٤٤‏ . وينظر: لمحات من تاريخ 
السَنَّق الشيخ أبو غدة» ص٤۱۸‏ - 180. 
6 فتح المغيث» ص۷۸٤‏ ۰ وينظر: لات من تاریخ السة ص۱۸۹ . 


سا الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 
E E E‏ 
زمرة من روى حديثاًء وهو يظن أنه كذب» وإن جرحت بغير تحرز» 
أقدمت على الطعن في مسلم بريء من ذلك» ووسمته بميسم سوء يبقى 
عليه عاره أبداً. فالجرح خطر أي خطر! فإن فيه مع حق الله ورسوله لا 
د 

هذا وللمزكين والمجرحين صفات» وللجرح والتعديل قواعد. 
ذكرها ابن الصلاح في مقدمته في النوع الثالث والعشرين» ومن شرحها 
كالحافظ العراقي والإمام السيوطي وغيرهماء وتوسع في تفصيلها الإمام 
محمد عبد الحي اللكنوي في كتابه الماتع «الرفع والتكميل في الجرح 
والتعديل» وشيخ المحققين الإمام المعلمي اليماني في كتابه التنكيل» هذا 
وإن المؤلفات في هذا الفن من علم الحديث كثيرة ومتنوعة منها من أفرد 
كتابه للكلام عن الثقات ككتاب الثقاة لابن حبان» ومنهم من خص كتابه 
للمجروحين ككتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي»ء وكتاب 
المجروحين لابن حبان» ومنهم من جمع في كتابه بين العدول 
والمجروحين» ككتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» ومنهم من أفرد 
رواة كتب مخصوصة بالتأليف كما فعل الحافظ المزي فى تهذيب 
الكمال» والحافظ ابن حجر فى تهليبه . 1 

ا جاتحا فى هذا ای ,نان ها اف جنا ا 
الخطورة» والتأكيد على لزوم معرفته معرفة سليمة ودقيقة تكسب المخرّج 
المهارة في معرفة فن علم الرواة وكل متعلقاته. 
مراتب الجرح والتعديل: 

قسم ابن أبي حاتم كُأَنْهُء كلا من ألفاظ الجرح والتعديل إلى أربع 
مراتب» وبين حكم كل مرتبة منهاء وزاد الذهبي وتبعه العراقي مرتبة على 
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مراتب التعديل» هي أعلى من المرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم» وهي 

ما تكرر فيه لفظ التوثيق كقولهم: اثقة ثقة» أو «حجة ثقةاء وزاد ابن 

حجر مرتبة أعلى من التي زاداها الذهبي والعراقي» وهي صيغة التفضيل 

كقولهم: «أوثق الناس» أو «أثبت الناس»» فصارت بذلك مراتب التعديل 
بهذا أضاف العلماء مرتبتين أخريين على مراتب الجرح التي ذكرها 

ابن أبي حاتم» فصارت مراتب الجرح ستاً"''. وهذه المراتب هي : 

أولا: مراتب التعديل: 

١‏ - ما دل على المبالغة في التوثيق» أو كان على وزن «أفعل). 
وهي أرفع المراتب كقولهم: «فلان إليه المنتهى في التثبت» و«لا أعرف 
له 0 في الدنيا» و«فلان أثبت الناس» و«أوثق الخلق» و«أوثق من 
أدركت فق البشراة: بوغيرها. 

۲ - ما تأكد بصفة أو صفتين من صفات التوثيق كقولهم: (ثقة ثقة» 
و١ثقة‏ ثبت» واثبت حجة) واثقة مأمون)» واثقة حافظ)» وغيرها. 

ها ول على العو نيق من عيبيو تاكية كقولهم: (ثقة» واحجة) 
و«ثبت» أو «كأنه مصحف» أو «عدل ضابط»»ء وغيرها. 

5 - ما دل على التعديل من غير إشعار بالضبط كقولهم: «(صدوق» 
أو «محله الصدق» أو «مأمون» أو «خياراء وغيرها. 

ه ‏ ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح كقولهم: «فلان 
شيخ واروى عنه الناس» و«إلى الصدق ما هو» و«فلان وسط» و«فلان 
شيخ وسط)» وغيرها. 

5 - ثمما أشعر بالقرب من التجريح كقولهم: «فلان صالح 


.١57”ص أصول التخريج ودراسة الأسانيدء»‎ )١( 


CIK‏ الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 


الحديث» و«يكتب حديثه» و«يعتبر به» أو «مقارب الحديث» أو «صالح)»» 


وغيرها. 

حكم هذه المراتب: 

١‏ - أما المراتب الثلاث الأولى» فيحتج بأهلهاء وإن كان بعضهم 
آقوی من بعض . 


۲ - وأما المرتبتان الرابعة والخامسة» فلا يحتج بأهلهاء ولكن 
يكتب حديثهم ويختبر» وإن كان أهل المرتبة الخامسة دون أهل المرتبة 
الرابعة. 

۳ - وأما أهل المرتبة السادسةء فلا يحتج بأهلهاء ولكن يكتب 
حديثهم للاعتبار فقطء. دون الاختبار» وذلك لظهور أمرهم فى عدم 
الضضط . 
ثانياً: مراتب الجرح: 

١‏ - ما دل على التليين (وهي أسهل مراتب الجرح) كقولهم: «فلان 
لين الحديث» أو «فيه مقال» أو «فى حديثه ضعف» أو «ليس بذاك» أو 
االش اموا رها ۰ 

۲ - ما صرح بعدم الاحتجاج به وشبهه كقولهم: «فلان لا يحتج 
به» و«ضعيف» أو «له مناكير» أو «واه» أو (ضعفوه»» وغيرها. 

۳ ۔ ما صرح بعدم كتابة حديثه كقولهم: «فلان لا يكتب حدیثه» أو 
«لا تحل الرواية عنه» أو (اضعيف جذاً) أو «واه بمرة» أو «طرحوا 
ا وها 

5 - ما دل على اتهامه بالكذب كقولهم: «فلان متهم بالكذب» أو 
امتهم بالوضع) أو «يسرق الحديث» أو «ساقط» أو «ليس بثقة»). وغيرها. 

ه - ما دل على وصفه بالكذب كقولهم: «فلان كذابس» أو «دجال» 
أو «(وضاع» أو «يكذب» أو اليضع) » وغيرها. 
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5 - ما دل على المبالغة في الكذب كقولهم: «فلان أكذب الناس» 
أو «إليه المنتهى في الكذب» أو «هو ركن الكذب» أو «هو معدن الكذب» 
أو «إليه المنتهى في الوضع»» وغيرهاء وهي أسوأ مراتب الجرح . 

حكم هذه المراتب: 

١‏ - أما أهل المرتبتين الأولى والثانية» فإنه لا يحتج بحديثهم لكن 
يكتب حديثهم للاعتبار فقطء وإن كان آهل المرتبة الثانية دون أهل 
المرتبة الأولى . 

۲ - وأما أهل المراتب الأربع الأخيرة (الثالثة والرابعة والخامسة 
والسادسة) فلا يحتج بحديثهم. ولا يكتبء ولا يعتبر به؛ لأنه لا يصلح 
لأن يتقوى أو يقوي غيره'''. 
ضوابط الجرح والتعديل: 

لأهمية هذا العلم وخطورته كما بينا سابقاء لم يتركه العلماء دون 
ضوابط؛ إذ لا يتمكن منه إلا من كان أهلاء مؤهلاء وتقودنا الدقة 
العلمية م المعلمي انف والذي ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ» وأن 
يتخذ يي يحتذى عند دراسة الأسانيد وتشبعهاء إلى الكلام عن ضوابط 
الجرح والتعديل» فهل باب الجرح والتعديل مفتوح يستطيع أي واحد 
الولوج منه؟ أم لا بد على من يريد دخوله من ضوابط وشروط تؤهله 
للكلام والاختصاص في هذا العلم؟ 

لا شك» أن الجرح والتعديل من أخطر وأدق فروع علم الحديث؛ 
لارتباطه بأحوال النقلة وصفاتهم وأعراضهم» ورواياتهم... إلخ» من 
أجل ذلك لم يغفل العلماء الكلام عن الضوابط التي لا بد على مريده أن 
يلتزمهاء وحدوا له حدوداً ينبغي على مريده أن لا يتجاوزهاء سأتكلم 


.٠١١ - ٠١۳ص أصول التخريج ودراسة الأسانيد» محمود الطحان»‎ )١( 


الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 
عنها معتمدة ما ذكره فضيلة الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف فى كتابه 
«ضوابط الجرح والتعديل» لسهولة التعامل معه على الطالب امام 
خاصة : 

أولاً: اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم فإنهم على ثلاثة 
اقسام : 

أ دن هر میت قن السرم ميت الى الد حح اتراو 
بالغلطتين والثلاث مثل: شعبة بن الحجاج (ت٠٠١ه)»‏ ويحيى بن سعيد 
القطان (ت۹۸١ه)»‏ وغيرهما. 

؟ - من هو معتدل في التوثيق منصف في الجرح مثل: سفيان 
الثوري (ت151ه): وعيد الرخمن بن مهدي (ت۱۹۸ه) ومحمد بن 
إسماعيل البخاري (ت105ه). وأبي زرعة الرازي (ت55١ه).ء‏ وابن 
عدي (ت1160ه)ء والدارقطني (ت ١۳۸هھ)›‏ وغيرهم . 

۳ - من هو متساهل کالعجلي (ت٣٣۲ه)»‏ والترمذي (ت۲۷۹ه)» 
وابن حبان (ت٤٣۳ه)»‏ وغیره' . 

كاذ اق ال و ع ا احيل + E‏ 
تثبتهم في التوثيق» إلا إذا خالف الإجماع على تضعيف الراوي» أو كان 
الجرح مفسراً بما يجرح» فإنه يقدم على التوثيق . 

أما إذا جرحوا أحداً من الرواة فينظر: هل وافقهم أحد على ذلك؛ فإن 
وافقهم أحد على التضعيف» فإنه لا يؤخذ بقولهم على إطلاقه» ولا يرد على 
إطلاقه» فإذا عارضه توثيق من معتبرء فلا يقبل ذلك الجرح إلا مفسراً”'' . 


)١(‏ في وصم هؤلاء الأئمة بالتساهل تجوز كبير» نابع من عدم دراسة منهج هؤلاء 
الأئمة ومعرفة مقاصدهم في مؤلفاتهم» والتقليد لبعض المعاصرين أوقع في هذا 
التجوز من عامة الباحثين المعاصرين (البكري). 

(۲) ضوابط الجرح والتعديل» د. العبد اللطيف» ص٠5 .0١‏ 
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وإذا جاء التوثيق من المتساهلين فإنه ينظر: هل وافقهم أحد من 
الأئمة على ذلك؛ فإن وافقهم أحدء أخذ بقولهم. وإن انفرد أحدهم 
بذلك التوثيق› فإنه لا يسلم له ؛ فإن من عادة ابن حبان مغلا توثيق 
المجاهيل . 
الضعماء كالعجلى › ومنهم من يتعنت كابن حبان . 

أما المعتدلون» فإنه يعتمد على أقوالهم جرحأ وتعديلاً في الحكم 
على الرواة» ما لم يعارض توثيقهم جرح مفسر خالٍ من التعنت» فإنه 
يقدم عندئل : 

ثانياً: صرورة معرفة طبقات النقاد. من أجل المقابلة بين أحكامهم 
على الرواة؛ لأن منهم المتشددء ومنهم المتساهل» ومنهم المعتدل. 

(بعد وفاته ند خلفه أصحابه الأخيار الأبرارء خير القرون على 
الإطلاق؛ فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل» وعرفوا التفسير والتأويل» 
وهم الذين اختارهم الله ك لصحبة نبيه ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه. 
فرضيهم له صحابة» وجعلهم لنا أعلاماً وقدوة؛ فحفظوا عنه يلا ما 
بلغهم عن الله ك» وما سن وشرع» وحكم وقضىء وندب وأمر ونهى. 
وحظر وأدس»ء ووعوه وأتقنوه؛ فمهموا الدين› وعلموا أمر الله ونهيه» 
ومراده» بمعاينة رسول الله ا ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب تا ويل 
وتلقفهم منه » واستنباطهم عنه ؟ فشرفهم الله بك بما ص عليهم وأكرمهم 
به؟ من وضعه إياهم وضع القدوة. فنفی عىهم الشك والكذب والغلط 
والريبة والغمزء وسماهم عدول الأمة فقال عز ذكره في محكم تنزيله : 
9 وَكدَِكَ نكم َه وسطا إنحكووا شبداء عل ألنّاس» [البقرة: ]٠٤١‏ ففسر 
النبى يل قوله: (وسطاً) قال: «عدلاً». 

فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى» وحجج الدين» ونقلة الكتاب 


الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 
کڪ و ٠‏ ا يي 


والسنة؛ وندب الله كك إلى التمسك بهديهم» والجري على مناهجهم» 
والسلوك لسبيلهم» والاقتداء بهم فقال: ومن شاف الرَسَولَ م بِعَدٍ ما 
ي له الْهْدَئ ويس ع سيل الْمؤْمِنِنَ لي ما تول ويو جَهَكمَ وسات 
مَعِيرًا €9 .]1٥‏ 

ثم تفرق الصحابة وؤ في النواحي والأمصار والثغور» وفي فتوح 
البلدان والمغازي» والإمارة والقضاء والأحكام» فبث كل واحد منهم في 
ناحيته» وبالبلد الذي هو فيهء ما وعاه وحفظه عن رسول الله ڪي 
وحكموا بحكم الله َيِه وأمضوا الأمور على ما سن رسول الله بلا 
وأفتوا فيما سئلواء مما حضرهم من جواب رسول الله وء عن نظائرها 
من المسائل» وجردوا أنفسهم مع تقدمة حسن النية والقربة إلى الله كلك 
لتعليم الناس الفرائض والأحكام والسنن» والحلال والحرام» حتى 
قبضهم الله كب رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين 0 

فخَلّف بعدهم التابعون الذين اختارهم الله 8 لإقامة دينه» 
وخصهم بحفظ فرائضه وحدوده» وأمره ونهيه» وأحكامه» وسنن 
رسول الله ياء وآثاره؛ فحفظوا عن صحابة رسول الله ية ما نشروه 
وبثوه من الأحكام والسنن والآثار» وسائر ما وصفنا به الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم؛ فأتقنوه» وعلموه وفقهوا فيه؛ فكانوا من الإسلام والدين 
ومراعاة أمر الله كيْنَء ونهيه» بحيث ا الله » ونصبهم له إذ 
يقول عز من قائل : ودين أتبعوهم بإ خسن # [التوبة : ۰[ 

فصاروا برضوان الله كبك عليهم» وجميل ما أثنى عليهم» بالمنزلة 
الى رهه الله بها عن أن يلحقهم غمزاًء أو تدركهم وصمة؛ لتيقظهم 
وتحرزهم وتثبتهم» ولأنهم البررة الأتقياء الذين ندبهم الله وَبْنَء لإثبات 
دينه وإقامة سنته وسبيله : فلم يكن لاشتغالنا بالتمييز بينهم معنى ؛ إذ كنا 


)١(‏ مقدمة الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» -1//١‏ 28 بتصرف يسير. 


بعد تخريج الحديث من بطون كتب السُنَّة» ما الخطوات المتبعة لمعرفة حال روايته.. 


لا نجد منهم إلا إماماً مبرزاً مقدماً في الفضل والعلم» ووعي السنن 
وإثباتهاء ولزوم الطريقة واحتبائهاء رحمة الله ومغفرته عليهم أجمعين ‏ 
إلا ما كان ممن ألحق نفسه بهم» ودلسها بينهم. ممن ليس يلحقهم. ولا 
هو في مثل حالهم» لا في فقه. ولا علم. ولا حفظ. ولا إتقان» ولا ثبت. 
ممن قد ذكر الأئمة أوصافهم ومعانيهم في کتبھه"' . 

ثم خلفهم تابعوا التابعين وهم: خلف الأخيار وأعلام الأمصار في 
فون الله 351 عونق مقن وموك انلك ا بو ا الما 
بالحلال والحرام» والفقهاء في أحكام الله كيَْء وفروضه» وأمره ونهيه. 
فكانوا على مراتب أربع : 

الأولى: الأثبات الحفاظ الورعون المتقنون الجهابذة النقاد للحديث. 

حكمهم: هؤلاء لا يختلف فيهم» ويعتمد على جرحهم وتعديلهم. 
ويحتج بحديتهع وكلامهم في الريجال: 

الثانية: من كان عدلاً فى نفسه» ثبتاً فى روايته» صدوقاً فى نقله. 
ورعاً في دینه» حافظا تح ا ذه ۰ 

حكمه: هو العدل الذي يحتج بحديثه ويوثق في نفسه. 

الثالثة: الصدوق الورعء الثبت» الذي يهم أحياناً. وقد قبله 
الحهابذة النقاد. 

الرابعة: الصدوق» الورع» المغفلء الغالب عليه الوهم والخطأ 
والغلط والسهو. 

حكمه: يكتب من حديثه في الترغيب والترهيب» والزهد والآداب. 
ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. 


- وصنف خامس خارج عن هذه المراتب. 

وهو من ألصق نفسه بهم» ودلسها بينهم؛ ممن ليس من أهل الصدق 
والأمانة» ومن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال وأولي المعرفة منهم. 
الكذب. 

حكمه: يترك حديثه» وتطرح روايته . 

الضابط الثالث: ضرورة التوقف في قبول الجرح من الساقط أو 
التعديل من المحب. 

رابعاً: لا يقبل الجرح فيمن استفاضت عدالته؛ كالامام مالك. 

خامساً: لا يقبل التوثيق لمن اتفق الأئمة على تركه. 

سادساً: لا عبرة لجرح لم يصح إسناده إلى قائله من الأئمة. 

سابعاً: يتوقف في قبول الجرح من إمام متأخر» إذا عارض فيه 
توثيق الأئمة المتقدمين؛ حتى يتبين وجه جرحه له؛ من ذلك أن أبان بن 
صالح القرشي مولاهم» قد وثقه أبو زرعة» والعجلي» ويعقوب بن أبي 
شيبة» وأبو حاتم» وقال النسائي: «ليس به بأس»» وقال ابن عبد البر: 
((ضعيف»» وقال ابن حزم : «ليس بالمشهوراء وتعقبهما الحافظ ابن حجر 
فقال: «وهذه غفلة منهما وخطأ تواردا عليه؛ فلم يضعف أباناً هذا أحد 
قبلهماء ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه)"''. 

امناً: قد يقع الجرح والتعديل الصادران من الأئمة المتأخرين, 
بقدر اطلاعهم على أقوال الأئمة المتقدمين في الحكم على الراوي. 

تاسعاً: قد يقع الجرح بسبب الخطأ في النسخ من الكتب”". 
)١(‏ المرجع نفسه» ص50 -01. 


(0) سيأتي الكلام مفصلاً بعض الشيء في الصفحات المقبلة» فيما ننقله عن الشيخ 
المعلمي . 
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؛ - حاجة المخرّج إلى علم العلل: 

قال ابن الصلاح: «اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم 
الحديث وأدقها وأشرفهاء وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة 
والفهم الثاقب: وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه. 
فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته 
مع أن الظاهر السلامة منهاء ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله 
ثقات» الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر» ويستعان على إدراكها 
بتفرد الراوي ومخالفة غيره له» مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا 
الشأن على إرسال في الموصولء أو وقف في المرفوع. أو دخول 
حديث في حديث» أو وهم واهم لغير ذلك؛ بحيث يغلب على ظنه 
ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف ف 

إن علم العلل علم عسر لا يقل خطورة عن علم الجرح» بل هو أخطر 
لا يتأتى إلا للجهبذ الناقد الحافظ العارف بأصول الروايات والرواة؛ كشعبة 
ومالك والسفيانيين» والبخاري ومسلم» وغيرهم لهذا قال الحاكم. وهو 
يتكلم عن هذا النوع : «هذا النوع منه معرفة علل الحديث» وهو علم برأسه. 
غير الصحيح والسقيم» والجرح والتعديل» وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس 
للجرح فيها مدخل ؛ فإن حديث المجروح ساقط واوء وعلة الحديث يكثر في 
أحاديث الثقات؛ أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه» فيصير 
الحديث معلولاً» والحجة فيه عندنا : الحفظ والفهم والمعرفة لا غير . 

ومن أجود ما صنف في هذا الفن كتاب العلل لابن المديني. 
والعلل للإمام الدارقطني» والعلل لابن أبي حاتم» وكتاب العلل 
للخلال» والعلل الكبير للترمذي» وغيرها. 


.5 المقدمة مع التفسل والإيضاح› صا‎ )١( 
.١ 77" ١١١ معرفة علوم الحديث» ص‎ 2 


© حاجته إلى معرفة علم الأسماء والكنى والألقاب والمختلف والمؤتلف 
والمتفق والمفترق ومواطن الرواة وبلدانهم: 

فمن لا يعرف ألقاب الرواة يوشك أن يظنها أسامي. وأن يجعل من 
ذكر باسمه في موضع وبلقبه في موضع شخصين كما اتفق لكثير ممن لف" . 

أما المؤتلف والمختلف من الأسماء والأنساب وما يلتحق بهاء 
فهو فن جليل من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره» ولم يعد مخجلاء 
وهو منتشر في أكثره يفزع إليه» وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا” '". 

واعلم أن اسما رجال الحديث نصف العلم» كما صرح بذلك 
الحافظ العراقي ّل في شرح الألفية فيما نسبه إلى علي بن المديني؛ 
فإن الحديث كما تعلم» سند ومتن» والسند عبارة عن الرواة؛ فمعرفة 
أحوالهم نصف العلم»ء والكتب المصنفة فيه على أنواع”": 

أ- منها المؤتلف والمختلف. ألف فيه الدارقطني» والخطيب 
البغدادي» وابن ماكولاء وابن نقطة. والذهبي. وابن حجر» وغيرهم. 

تاوا ا اا الد عن اللات ولك ينها رح له 
الإمام مسلم» وعلي بن المديني» والنسائي» وأبو بشر الدولابي» وابن 
عبد البر» كما صنف فى الأسماء المجردة عن الألقاب والكنى عدد من 
العلماء منهم: Oy‏ كاين سود فى قات افق أبن 
خيثمة» والبخاري» في تاريخيهماء ومنهم من جمع الثقات كابن حبان» 
يعور جع a‏ ء كابن عدي في الكامل» ومنهم من جمع كليهما 
2256 : ومنهم من جمع رجال البخاري» وغيره من أصحاب 
الك ا فمل كات أسماء رجال صحيح البخاري» لاب نصر 


)١(‏ المقدمة» ابن الصلاح» ص۲۹۷. 
(۲( المصدر نفسه » ص۲۹۹. 
)۳( مقدمة تحفة الأحوذي» المباركفوري› ١١/١‏ . 
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الكلاباذي (ت۲۳۹۸ه)» والأسنماء رجال صحيح مسلم» لابن منجويه 
رت8؟:ه). اسيماء رجال الصحيحين» ات الفضل محمد بن طاهر 
المقدسي (ت۷٠٠ه)»‏ و«أسماء رجال الكتب الستة» لابن النجار 
(ت۳٤٦ه)»‏ و«تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» للمزي (ت”55لاه)ء 
و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ت807ه)» وغيره. 

ج - ومنها المفردة في الألقاب» صنف فيها أبو بكر الشيرازي› 
وابن الجوزي. وغيرهما. 

د ومنها المتشابه: و صنف فيه الخطيب كتابه «تلخيص المتشابه»» 

W0 
و عيره‎ 
كما صنف العلماء في بيان أحوال الرواة»ء وضبط أسمائهم.‎ 

وأسماء بلدانهم» كتبا كثيرة منها: كتاب «قرة العين في ضبط أسماء 
البحرانى» و«مشتبه الأسماء» للذهبى» و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي» و«التعديل والتجريح لمن روى عنه البخاري في الصحيح" 
للباجي» و«أسماء رجال سنن أبي داود» لأبي علي الحسين بن محمد 
الغسانى المعروف بالجيانى» و«التعريف برجال الموطأ» للسيوطى. 
و«مفتى الأخبار فى رجال معانى الآثار» لبدر الدين العينى. 
 |1‏ حاجته إلى علم مصطلح الحديث: 

وما ذكر فيه من قواعدء إضافة إلى ما سبق» تتعلق بمعرفة أنواع 
الحديث من حيث درجته» وأنواعه من حيث وصوله إليناء ومعرفة 
التدليس والإرسال وأنواع الانقطاع» ومعرفة الشذوذ والمنكرء وأحكام 
الرواية وطرق التحمل. . . إلخ . 


.٠١١_ ٠١١/١ مقدمة تحفة الأحوذي»‎ )١( 
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۷ - حاجته إلى معرفة مناهج المحدثين وشروطهم في كتبهم» وما تعلق 
يدرلخم اواب وطرافقيع في :وضع ار جم إلى : 

- فكتب تراجم الرواة مثلاً» متنوعة المناهج: منها ما أفرد للكلام 
عن الثقات» ومنها ما خصص للكلام عن المجروحين» ومنها ما أفرد 
للكلام عن الثقات والمجروحين”''» ومن أمثلة الكتب المؤلفة في ثقات 
الرواة : 

- كتاب «الثقات» لابن حبان. 

- كتاب «الثقات مما لم يقع في الكتب الستة» للشيخ زين الدين 
قاسم بن قطلوبغا . 

«الثقات» لابن شاهين . 

«الثقات» للعجلى”'"' . 

ومن أمثلة الكتب المؤلفة في الضعفاء : 

- «الضعفاء» للإمام البخاري . 

- «الضعفاء» للإمام النسائي . 

- «الضعفاء الكبير: للعقيلي . 

ومن الكتب التي جمعت بين الثقات والضعفاء : 

- «تاريخ ابن أبي خيثمة . 

- «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم . 

- «تهذيب الكمال» للمزي» وغيرها. 


.071/١ ينظر في تفصيلهء كشف الظنون. حاجي خليفة»‎ )١( 

(۲) الصحيح أن كتاب «ثقات العجلي» كتاب تاريخ جمع الثقات» وغيرهم كما هو 
واضح في عنوان الكتاب الصحيح «معرفة الثقات من رجال أهل العلم 
والحديث ومن الضعفاءء وذكر مذاهبهم وأخبارهم». (البكري). 
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- وكتب الرواية صنفها الأئمة وفق مناهج متنوعة منها: ما هو 
مرتب على الأبواب؛ و و«جامع الترمذي»» و«سئن أبي 
داودا» واسنن النسائي». و«سئن ابن ماجهاء و«الموطاً»» وغيرها من 
مستدركات ومستخرجات ومصنفات» ومنها ما هو مرتب على المسانيد 
كمسند الإمام أحمد بن حنبل» ومعجم الطبراني الكبيرء وغيرهماء ومنها 
ما هو مؤلف في مواضيع مفردة؛ ك«الأدب المفرد» للإمام البخاري»› 
و«الشمائل» للترمذي» وغيرهماء ومنها ما أفرد للروايات الصحيحةء 
ومنها ما روى فيه مؤلفه الصحيح والحسن وما دونه. . . إلخ. 


۸ - حاجة المخرّج إلى طريقة العلماء في وضع التراجم: 

للعلماء في كتابة ترجمة الراوي عادات علمية دقيقة» تكشف لك 
حال الراوي» واسمه ولقبه ونسبه وشيوخه وتلاميذه» وورعه ورحلاته. 
إلخء حتى لكأنك ‏ وأنت تقرأ ترجمة لأي أحد من الرواة - يخيل إليك 
أنك أمام رجل تعرفه أكثر مما تعرف نفسك» يمكننا تفصيل طريقتهم في 
وضع التراجم فيما يأتي : 

ار عاف بد الترسية بذكن ا اوی که وک 
ولقبه» ونسبته إلى قبيلته وبلدته» وحرفته» ونحو ذلك مما يميزه عن 
غيره؛ فإنه كثيراً ما يشترك الرجلان فأكثر في الاسم واسم الأب ونحو 
ذلك العا 

مثاله: أن ابن أبي أصيبعة ذكر في «عيون الأنباء»» أن النضر بن 
الحارث بن كلدة ‏ الذي كان يؤذي النبي َة هو: ابن الحارث بن كلدة 
الثقفي» طبيب العرب» وتبعه الالوسي في «بلوغ الإرب» فقال: النضر بن 
الحارث الثقفي؛ وهذا خطأء فإن الطبيب هو: الحارث بن كلدة بن 
عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن قسي› 
وقسي هو ثقيف . 
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والنضر هو: ابن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن 
عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر بن مالك بن النضرء وهو قريش» وقيل: فهر من قريش"''. 

ومكاله أيضا : ما وقع في بعض كتب الخطيب البغدادي: «قرأت 
غلن القاضن أبى العلا 'الواسطى.عن يومف بن إبراهيم الجرجانى قال 
«ثنا ا و ‏ ين عد فعمد بعض أفاضل العصر فكتب بدل أبو 
نعيم «أبو أحمداء وكتب على الحاشية ما لفظه: «أبو نعيم أصل» وليس 
بشيء» أي أن الصواب هو: أبو أحمد» وليس «أبو نعي ْ 

وهذا خطأ أوقعه فيه أن يعرف أبا أحمد عبد الله بن عدي 
الجرجاني صاحب كتاب «الكامل في ضعفاء الرجال» المتوفى سنة 
٥ه‏ ولا يعرف أبا نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني 
الأستراباذي الحافظ المتوفى سنة 7اهء ولكل من الحافظين ترجمة في 
«تذكرة الحفاظ» و«أنساب» السمعاني» و«طبقات الشافعية» وامعجم 
البلدان»» ولأبي نعيم ترجمة في تاريخ الخطيب» كما ترجم الخطيب 
ليوسف بن إبراهيم المذكور في السند فقال: «قدم بغداد وحدث بها عن 
أبي نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني» حدثنا عنه القاضي 
أبو العلاء الواسطي»”'. 

ثانياً: بعد ذلك يذكرون شيوخه والرواة عنهء ولذلك فوائد منها: 

| - معرفة مقدار طلبه العلم ونشره. 

؟ - أنه كثيراً ما يقع في أسانيد كتب الحديث ونحوهاء ذكر الاسم 
مثلاً مجرداً عما يتميز به؛ كأن يقع محمد بن الصباح الدولابي عن خالد 
عن خالد عن محمد عن أنس : 


)١(‏ كيف تبحث فى أحوال الرواة» المعلمى» ص"". 
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فخالد» وخالد.ء ومحمد» وأنس: ذكروا في هذا الإسناد دون ذكر 
ما يميزهمء فماذا يصنع الباحث أو الطالب ليكشف عنهم؟ 

طريق الكشف: 

- أن تنظر في ترجمة الدولابي» تجد في شيوخه خالد بن عبد الله 
الواسطي الطحان. 

- ثم تنظر في ترجمة خالد بن عبد الله الواسطي» تجد في شيوخه 
خالك نحن يوان الا 

- ثم تنظر في ترجمة خالد الحذاء. تجد في شيوخه محمد بن 
سيرين ٠‏ 

- ثم تنظر في ترجمة محمد بن سيرين» تجد في شيوخه أنس بن 
مالك . 

وللطالب أن يبدأ من فوق: 

- فينظر في ترجمة أنس بن مالك» يجد في تلاميذه محمد بن 
سيرين ٠‏ 

- ثم ينظر في ترجمة محمد بن سيرين» يجد في تلاميذه خالد 
الحذاء. 

- ثم ينظر في ترجمة خالد الحذاء» يجد في شيوخه خالد الطحان. 

 '"“‏ ومنها: دفع شبهة التكرار. 

فقد يتوهم في المثال المذكور أن «خالدأ» الثانية مزيدة. 

4 - ومنها التنبيه على السقط . 
كان يقع في المثال المذكور عن «خالد)» مرة واحدة. 
ه ‏ ومنها التنبيه على الزيادة. 
كان يقع في المثال المذكور عن «خالد» ثلاث مرات. 
> - التنبيه على التصحيف والتحريف . 
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كأن يقع في المثال المذكور عن «خاله» بالهاء بدلا من «خالد» 
بالدال. 

/ - التنبيه على التقديم والتأخير : 

كأن يقع في المثال المذكور: عن خالد الحذاء» عن خالد 
الواسطي» والصواب عكس ذلك. عن خالد الواسطي عن خالد الحذاء . 

۸ - أن يعرف تاريخ ولادة صاحب الترجمة» وتاريخ وفاته» تقريبا 
إذا لم كن ا مثاله: «بكير بن عامر البجلي» ؛ لم يعلم تاريخ ولادته 
ولا وفاته» ولكن روى عن قيس بن أبي حازم» وروی عنه وكيع» وأبو 
نعيم» ووفاة قيس سنة ۹۸ه» ومولد وكيع سنة 8١7١هء‏ ومولد أبي نعيم 
سنة ٠1١هء‏ وهؤلاء كلهم كوفيون» وقد ذكر ابن الصلاح وغيره» أن 
عادة أهل الكوفة أن لا يسمع أحدهم الحديث إلا بعد بلوغ عشرين سنة؛ 
فمقتضى هذاء أن يكون عمر بكير» يوم مات قيس فوق العشرين» فيكون 
مولد بكير سنة ۷۸ه أو قبلها؛ ويعلم أن سماع وكيع وأبي نعيم من بكير 
بعد أن بلغا عشرين سنة» فيكون بكير قد بقي حيا إلى سنة ١6١هء‏ فقد 
عاش فوق سبعين سنة . 

قال المعلمى يله بعد ذكره هذه الفوائد: «وهناك فوائد أخرى. 
وبذلك يعلم حسن صنيع الإمام المزي في «تهذيب الكمال»؛ فإنه يحاول 
أن يذكر في ترجمة الرجل» جميع شيوخه وجميع تلاميذه»"' 

ثالثاً: يذكرون بعد ذلك ما يتعلق بتعديل الرجل أو جرحه مفصلاً. 
ولذلك فوائد كثيرة منها 

- أنهم قد يذكرون في ترجمة الراوي ما يعلم منه أنه ثقة في شيء 
دون آخر: كأن يكون ال فيحتج بما صرح فيه بالسماع فقطء أو 


(۱) كيف تبحث فى أحوال الرواة؟» ص۳۸. 
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يكون اختلط بآخرة» فيحتج بما رواه قبل الاختلاط فقطء أو يكون سيء 
الحفظ› فیحتج بما حدث به من كتابه فقط . 

رابعاً: يذكرون بعد ذلك في آخر الترجمة. تأريخ ولادة الراوي 
وتأريخ وفاته» ولذلك فوائد كثيرة فيما ذكره الشيخ المعلمي دائما 
منها : 

أ الكشف عن كذب الكذابين؛ بمعرفة سنهم» وسن من زعموا 
لقياهم مثال ذلك : 

فأتووفمغن ماغل ين غا أنه سال رچ أ سا کیت عد 
خالد بن معدان؟ فقال الرجل: «سنة ثلاث عشرة ومائة» فقال له: «أنت 
تزعم أنك سمعت من خالد بعد موته بسبع سنين)"'' . 

وقال المعلى بن عرفان: حدثنا أبو وائل قال: «خرج علينا ابن 
مسعود بصفين» فقال أبو نعيم: «أتراه بعث بعد الموت؟!»» ومن ثم 
قال الثوري: «لما استعمل الرواة الكذب» استعملنا لهم التاريخ)”"'. 
ونحوه قول حسان بن يزيد: «لم يستعن على الكذابين بمثل التاريخ؛ 
يقال للشيخ: سنة كم ولدت؟ فإذا أقر بمولده» عرف صدقه من 
كذبه) . 

ب - كما يتبين به ما في السند من انقطاع» أو عضل» أو تدليس» 
أو إرسال ظاهر أو خفي» للوقوف به على أن الراوي مثلا لم يعاصر من 
روى عنه» أو عاصره» ولم يلقه لكونه في غير بلده» وهو لم يرحل 
إليهاء مع كونه ليست له منه إجازة أو نحوها. 

ج - كما يتبين به کون الراوي عن بعض من اختلط. سمع منه قبل 
اختلاطه . 


)١(‏ ينظر: فتح المغيث» السخاوي»› /Y‏ ا 
(۲( فتح المغيث» ا وينظر: دريب الراوي» 0۰/۲ . 
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ه - وربما يستدل به لضبط الراوي: حيث يقول في المروي: وهو 
أول شيء سمعته مله) » أو «رأيته في يوم الخميس يفعل كذااء أ كان 
حدث» أو اسمعت من فلان قبل أن يختلط»”'' . 

٩۹‏ - حاجة المخرّج إلى معرفة ما كتب حول مناهج النقد: 

وشروطه وضوابطه وماهيته ككتاب منهج النقد في علوم الحديث 
للدكتور عثر » وعيره. 

٠‏ - حاجته إلى معرفة استعمالات الأجهزة الحديثة والبرامج الإلكترونية 
ومواقع الإنترنت: 

توفر عليه الجهد والوقت. 

١‏ - حاجته إلى فقه الحديث: 

5 حاجته إلى معرفة أسباب الورود: 

فإن كثيراً من المسائل الشائكة تحل بمعرفة أسباب الورود. 

۴ - حاجته إلى معرفة علوم التفسير والسيرةء وأسباب النزولء وشيئا 
من الفقه والأصول... إلخ: 

فإن المتخصص في السْنة النبوية يحتاج إلى كل هذه العلوم 
وغيرهاء كما يحتاج المتخصص في أصول الفقه» والعقيدة» والفقه. 
والتفسير إلى علوم تساعده على الفهم. 


)١(‏ كيف نبحث فى أحوال الرواة؟» المعلمى» ص8"» وما بعدها. 
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نماذج عملية تساعد الطالب على التدرب على الدراسات الاسنادية : 
النموذج الأول: حديث «إنما الأعمال بالنيات»: 

هذا الحديث أصل من أصول الدين» حديث صحيح غريب» رواه 
الأئمة البخاري ومسلم وغيرهماء صحيح تفرد به يحيى بن سعيد 
الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن 
عمر بن الخطاب وه عن النبي كَكِ. 

قد يقول قائل: لِمّ اخترت بل وبدأت بمثال صحيح لا غبار على 
إسناده ولا على متنه» حكم الأئمة بصحته» ورووه في صحاحهم 
وغيرهاء وهو مما ثبتت نسبته إلى رسول الله كله وهو أصل من أصول 
الدين. . . إلخ؟ 

أقول وبالله التوفيق: لا أخالفك إلى ما ذهبت إليه» لكن في 
ا ع ا ایی ی ا دن" ومعدية لبر 
عبقرية هذا الإمام» أمير المؤمنين في الحديث» أردت أن أبرزها حتى 
تتعلم أيها الطالب المبتدئ كيف تنظر وتتعرف على مناهج الأئمة 
ومقاصدهم الحديثية» وإن كانت في «الصحيحين»» وسوف أختار لك فئ 
النموذج الثاني مثالا من «صحيح مسلم»ء لتقف على صورة من منهج 
الأئمة في رواية الأحاديث في كتبهم» وصنيعهم في سرد الروايات» أو 
في توزيعها على الكتب والأبواب» فيتبين لك دقتهم وحرصهم على حفظ 
السّنَّهَه وأمانتهم في النقل. .. إلخ. 

وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في سبعة مواضع من صحيحه 
وذكره معلقاً في موضع أذكرها لك مسندة فيما يأتي : 

١‏ بدأ الإمام البخاري صحيحه بكتاب بدء الوحي» وأول حديث 
رواه فيه قال: 


*# حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبيرء قال: حدثنا سفيانء قال: 
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حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري» قال: أخبرني محمد بن إبراهيم 
التيمي» أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي» يقول: سمعت عمر بن 
الخطاب وط على المنبر قال: سمعت رسول الله لل يقول: (إنما 
الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبهاء أو إلى امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

۲ - ورواه في كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية 
والحسبة ولكل امرىء ما نوى قال: 

*# حدثنا عبد الله بن مسلمة» قال: أخبرنا مالك» عن يحيى بن 
سعيد» عن محمد بن إبراهيم» عن علقمة بن وقاص» عن عمر أن 
رسول الله ية قال: «الأعمال بالنية ولكل امرىء ما نوى فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهحرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

 "*“‏ ورواه فى كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان فى العتاقة 
والماواق و تحوروي رو( عقاقة إل توعد الك الى قال 1 

* حدثنا محمد بن كثير عن سميان» حدثنا يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت 
عمر بن الخطاب وليه عن النبي بيا قال: «الأعمال بالنيةء ولامرئ ما 
نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

5 - ورواه في كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي إلا 
وأصحابه إلى المدينة قال: 1 

*# حدثنا مسدد» حدثنا حماد» وهو أبن زيد» عن يحيى عن 
محمد بن إبراهيم» عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر ويه قال : 
سمعت النبي بيا يقول: «الأعمال بالنية» فمن كانت هجرته إلى دنيا 
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يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يكوا . 

٥‏ - ورواه في كتاب النكاح» باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج 
امراًة» فله ما نوی قال : 

# حدثنا يحيى بن قزعة» حدثنا مالك» عن يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن علقمة بن وقاص» عن عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه قال: قال النبى كله : «العمل بالنية وإنما 
لامرئ ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهحرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه) . 

5 ورواه فى كتاب الأيمان والنذور» باب النية فى الأيمان قال: 

* حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن 
سعيد يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي 
يقول: «إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما نوى» فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

۷ - ورواه فى كتاب الحيل» باب فى ترك الحيل قال : 

+ حدثنا اؤ النعمان» حدثنا حماد بن ريد» عن يحيى بن سعيد» 
أيها الناس إنما الأعمال بالنيةء وإنما لامرئ ما نوى» فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 
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۸ - وذكره فى كتاب الطلاق معلقاًء باب الطلاق فى الإغلاق 
والمكره والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط والنسيان فى الطلاق 
والشرك» وغيره لقول النبى كَكلِةٍ: «الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى"''. 
الدراسة : 


هذا الحديث صحيح ورواته كلهم ثقات» ولسنا في موضع مناقشة 
هذه المسألة. 


)١(‏ والحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله َة إنما الأعمال 
بالنيات» وأنه يدخل فيه الغزو» وغيره من الأعمال» الحديث رقم : ۷ 
بلفظ : «إنما الأعمال بالنية » وإنما لآمرئ ما نوی). 
ورواه الإمام أبو داود وكات الطلاق» باب فيما عني به الطلاق والنيات فيه. 
الحديث رقم: ١ه»‏ بلفظ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرى ما 
نوى»)2 ورواه الإمام الترمذي في كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله وء باب 
ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنياء الحديث رقم : : ۷ بلفظ : «إنما الأعمال 
بالنية. وإنما لامرئ ما نوى». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وروی 
مالك بن أنس وسفيان الثوري - وغير واحد من الأئمة هذا عن يحيى بن 
سعيد» ورواه الإمام النسائي في كتاب الطهارة» باب النية في الوضوءء الحديث 
رقم: 251 بلفظ: «إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرئّ ما نوى»» وفي كتاب 
الطلاق» باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه» الحديث رقم: 2541754 
بلفظ : «إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما نوى», وفي كتات الأيمان والنذورءع 
5 النية في اليمين» الحديث رقم: 44/ا» بلفظ : «الأعمال بالنية» وإنما 
لامرئ ما نوى». ورواه الإمام ابن ماجة في كتاب الزهد. باب النية» الحديث 
رقم: 247717 بلفظ: «إنما الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى»» ورواه 
الإمام أحمد في المسند في موضعين ۳٠۳/١‏ الحديث رقم: 2158 بلفظ : 
«إنما الأعمال بالنية» ولكل امرئ ما نوی»» و١/‏ 97" الحديث رقم: "٠٠١‏ 
بلفظ : «إنما العمل بالنيةء وإنما لامرئ ما نوى». ورواه م مالك في الموطاً 
ا الحسن الشيباني» الحديث رقم: : ۳ بلفظ: «إنما الأعمال 
بالنيةء وإنما لكل امرئ ما نوى»ء الموطاًء بتحقيق السيد عبد الوهاب 
عبد اللطيف ص١١"25‏ طبعة لجنة إحياء التراث» وزارة الأوقاف المصرية. 
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الحديث رواه الإمام البخاري في المواضع السبعة السابقة من 
طريقي الحميدي ومحمد بن كثير كليهما عن سفيان» عن يحيى بن سعيد 
ماري سمه ب ارات يم التيمي» عن علقمة بن وقاص الليثي» 
عن عمر بن الخطاب وي عن النبي بي ورواه من طريقي عبد الله بن 
oy‏ اا ب ورواه من طريقي 
مسدد وأبي النعمان كليهما عن حماد بن زيد عن يحيى به» ورواه عن 
قتيبة بن سعيد عن عبد الوهاب عن يحيى به» وكل هؤلاء أي مالك 
وحماد بن زيد وعبد الوهاب» وفي رواية محمد بن كثير عن سفيان» جاء 
في لفظ حديثهم عبارة «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله»» ولم ترد هذه العبارة في حديث الحميدي عن سفيان عن يحيى 
به» وهذا يدفعنا إلى التساؤل الآتي: لِم لم ترد هذه العبارة في حديث 
الحميدي؟ خاصة وأنه أول حديث يبدأ به الإمام البخاري كتابه الصحيح؟ 
ومن الذي أسقط هذه العبارة» هل هو الإمام الحميديء أم الإمام 
البخاري؟ خاصة وأن الحديث رواه أئمة السّنْةء» ولم يسقطوا هذه 
العبارة» ثم إن الإمام البخاري نفسه روى الحديث في المواضع الستة 
الأخرى ولم تسقط منها هذه العبارة؟ 

فكيف نبحث هذه المسألة؟ وهل نلجأ أولاً لتراجم الرواة» وإن 
فلا ذلك فد نکب عط مها لأن تراجمهم - وهم ثقات ‏ من 
شرط الإمام البخاري لا تفيدنا في شيء؟ فماذا نفعل إذن؟ 

الرأي عندي في مثل هذه المسألة أن نلجأ إلى كلام الأئمة 
وتفسيرهم هذا الصنيع . 
مناسبة حذف هذه العبارة والجواب عند الحافظ ابن حجر كن في «الفتح»: 

فول الإمام البخاري: حدثنا الحميدي: هو أبو بكر عبد الله بن 


الزبير بن عيسى» منسوب إلى حميد بن أسامة» بطن من بني أسد بن 
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عبد العزى بن قصي» رهط خديجة أم المؤمنين» راء يجتمع معها في 
أسد» ويجتمع مع النبي يي في قصي» وهو إمام كبير» مصنف» رافق 
الشافعي في الطلب عن ابن عيينة وطبقته» وأخذ عنه الفقه ورحل معه إلى 
مصرء ورجع بعد وفاته إلى مكة إلى أن مات بها . 

فكأن الإمام البخاري امتثل قوله بي : «قدموا قريشاً»» فافتتح كتابه 
بالرواية عن الحميدي؛ لأنه أفقه قرشي أخذ عنه . 

وله مناسبة أخرى» هو أنه مكي كشيخه» فناسب أن يذكر في أول 
ترجمة بدء الوحي» وفي ذلك كل الفضل . 

ومالك. وابن عيينة قرينان» قال الشافعي: «لولاهما لذهب العلم 
من الحجاز). 

أما سفيان: فهو ابن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد 
المكي» أصله ومولده الكوفة» شارك مالكاً في كثير من شيوخه» وعاش 
و سنة» وكان يذكر أنه سمع من سبعين من التابعين”'". 

# أما حذف قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. . ٠.‏ فى 
هذا الموضع› فإن للحافظ ابن حجر كلاماً جميلاً جيداً في توجيه ذلك 
مفاده : 

«كذا وقع في جميع الأصول التي اتصلت لنا عن البخاري بحذف 
أحد وجهي التقسيم»”". قال الخطابي: «وقع هذا الحديث في روايتنا 
وجميع نسخ أصحابنا محذوفاً» قد ذهب شطره» ولست أدري كيف وقع 
هذا الإغفال؟ ومن جهة من عرض من رواته»“ . فقد ذكره البخاري من 


010( فتح الباري» ٠١/١‏ . 

(۲) انظر: فتح الباري» 2٠١/١‏ بتصرف يسير جدا. 
(۳) المصدر نفسه» .١6/١‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 
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غير طرق الحميدق مستوفى:..وق.وواة:لنا الا تات من طرق الجميدى 
نافيا 

وقال ابن العربي: «لا عذر للبخاري في إسقاطه؛ لأن الحميدي 
شيخه فيه قد رواه في مسنده على التمام» . 

وذكر قوم أنه لعله استملاه من حفظ الحميدي» فحدثه هكذاء 
فحدّث عنه كما سمع» أو حدّث به تاما» فسقط من حفظ البخاري» قال 
ابن العربي: «وهو أمر مستبعد جدَّأ عند من اطلع على أحوال القوم». 

وقال الداودي: «الإسقاط فيه من البخاري» فوجوده فى رواية 
شيخه وشيخ شيخه يدل على ذلك». ۰ 

قال الحافظ: «وقد رويناه من طريق بشير بن موسى وأبي إسماعيل 
الترمذي وغير واحد عن الحميدي تامأء فإن كان الإسقاط م عر 
البخاري فقد يقال: (لِمّ اختار الابتداء بهذا السياق الناقص؟ والجواب : 
فيما تقدم من أنه اختار الحميدي لأنه أجل مشايخه المكيين. ..2. 

وإن كان الإسقاط فيه من البخاري» فالجواب ما قاله أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد الحافظ في أجوبة له على البخاري : «إن أحسن 
ما يجاب به هنا أن يقال: لعل البخاري قصد أن يجعل لكتابه صدرا 
يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاح كتبهم بالخطب 
المتضمنة لمعاني ما ذهبوا إليه من التأليف . 

فكأنه ابتدأ كتابه بنية رد علمها إلى الله؛ فإن علم منه أنه أراد 
الدنياء أو عرض إلى شيء من معانيها؛ فسيجزيه بنيته» ونكب عن أحد 
وجهي التقسيم مجانبة للتزكية التي لا يناسب ذكرها في ذلك المقام». 

قال الحافظ: «وحاصله أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة 
المحضة» والجملة المتبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل 
القربة أو لاء فلما كان المصنف كالمخبر عن حال نفسه في تصنيفه هذا 
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بعبارة هذا الحديث»ء حذف الجملة المشعرة بالقربة المحضة فراراً من 
التزكية» وأبقى الجملة المترددة المحتملة تفويضاً للأمر إلى ربه المطلع 
على سريرته» المجازي له بمقتضى نيته . 

ولما كانت عادة المصنفين أن يضمنوا الخطب اصطلاحهم في 
مذاهبهم واختياراتهم. وكان من رأي المصنف جواز اختصار الحديث» 
والرواية بالمعنى والتدقيق في الاستنباط» وإيثار الأغمض على الأجلى 
وترجيح الإسناد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على غيره» استعمل 
جميع ذلك في هذا الموضع بعبارة هذا الحديث متنا وإسناداً. . . 

وعلى تقدير أن لا يكون ذلك» فهو مصير من البخاري إلى جواز 
الاختصار في الحديث ولو من أثنائه» وهذا هو الراجح» والله أعله. 
النموذج الثاني : 

قال الامام مسلم : 

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل» 
وهو ابن جعفرء عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله كلل 
قال: «لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله. وکل نسائكم 
إماء الله » ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي». 

ثم رواه من طريق جرير عن الأعمش» عن أبي صالح»ء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ككِةِ: «لا يقولن أحدكم عبدي. فكلكم 
عبيد الله » ولكن ليقل: فتاي. ولا يقل العبد: ربي» ولكن ليقل: سيدي». 

ثم قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو 
معاوية (ح)» وحدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش 
بهذا الإسناد وفي حديثهما: «ولا يقل العبد لسيده: مولاي» وزاد في 
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حديث معاوية: «فإن مولاكم الله وَبْنَ).ء وختم الباب بحديثه عن محمد بن 
رافع» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا 
أبو هريرة عن رسول الله كله فذكر أحاديث منها: وقال يية: «لا يقل 
أحدكم اسق ربك. أطعم ربك» وضئ ربك. ولا يقل أحدكم : ربي» 
وليقل: سيدي ومولاي» ولا يقل أحدكم : عبدي أمتي › وليقل: فتاي› 
غلامي». 

الدراسة: 

١‏ هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه» ولا غبار عليه من حيث 
الدرجة» فهو صحيح.ء لكن ما أردنا بيانه هنا هو عبقرية الإمام مسلم في 
سوق الطرق والأسانيد» وفي التنبيه إلى مسائل مهمة فنقول : 

؟ ‏ بدأ الإمام هذا الباب بحديث العلاء بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن أبي هريرة عن النبي َيه قال: «لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي 
كلكم عبيد الله وکل نسائکم إماء الله » ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي 
وفتاتي» . 

ثم رواه من طريق جرير عن الأعمش به وفي لفظه: «لا يقولن 
أحدكم عبدي» فكلكم عبيد الله» ولكن ليقل: فتاي» ولا يقل العبد: ربي» 
ولكن ليقل : سيدي) . 

ثم رواه من طريقي وكيع وأبي معاوية كليهما عن الأعمش به» وفي 
حديثهما: «ولا يقل العبد لسيده: مولاي»» وزاد فى حديث أبى معاوية: 
«فإن مولاكم الله وَبْك) . ۰ | 


)١(‏ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى 
السك ص .٩٥۲‏ 
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عن همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «لا يقل أحدكم اسق 
ربك» أطعم ربك...» الحديث . 

فتظهر لنا عبقرية الإمام مسلم فيما يأتي : 

- أنه بدأ الباب بالإسناد العالي مقارنة بالأسانيد الموالية له؛ من 
طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاًء ثم روى الحديث من طريق 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاًء ونلاحظ فيه أمرين مهمين : 

أ- نزوله مقارنة بطريق العلاء . 

ب - ذكر اختلاف الرواة في نقلهم الحديث عن الأعمش بزيادة 
لفظ : «ولا يقل العبد لسيده مولاي»؛ حيث رواها وكيع وأبو معاوية» ولم 
يذكرها جرير في حديثه . 

۳- وهنا نعجب من دقة هذا الإمام وأمانته في نقل الأسانيد 
باختلاف ألفاظهاء فإلى ماذا يشير الإمام مسلم بهذا الصنيع؟ 

٤‏ - ختم الإمام الباب بحديث محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن 
معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي كله وفيه أمران: 

أ- رواها بسند نازل مقارنة بالأسانيد التي قبلها . 

ب - نبّه إلى مسألة مهمة: تتمثل فى معارضة هذا اللفظ وفيه: 
ا وتيقل ميدي ا ا ا امن هان و کرو 
ا و e.‏ وهي موافقة للفظ جرير عن الأعمش 

. . . ولكن ليقل سيدي». 

وقد ضعف الحافظ ابن حجر زيادة أبي معاوية» وهي مخالفة حقيقية لا 

يمكن معها الجمع لوجود المنافاة بين اللفظين› وقد ذهب الحفاظ إلى 
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وترجيح اللفظ دونهاء مما يدل على أن الإمام مسلم قد ذكرها ليبين ضعفهاء 
والدليل على سلامة ما قلناه. كرتوم ممم E‏ !ساق زو بماد 
دون هذه الزيادة» وذكر رواية جرير في متابعته وكيعاً وأبي معاوية عن 
الأعمش دون هذه الزيادة» ل ادي ب رن e‏ 
همام عن أبي هريرة دون هذه الزيادة لينبه إلى ضعفها . 

ولعل ما يقوي رأيي فيما ذهبت إليه» قول الإمام مسلم في مقدمة 
صحيحه مبينا منهجه فيه: «ثم إنا ‏ إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما 
سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك: وهو إنا نعمد إلى جملة ما 
أسند من الأخبار عن رسول الله فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات 
من الناس على غير تكرارء إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد 
حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك؛ لأن 
المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام» فلا بد من 
إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن يفصل ذلك المعنى 
من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن» ولكن تفصيله ربما عسر من 
جملته» فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلمء فأما ما وجدنا بدا من إعادته 
بجملته من غير حاجة منا إليهء فلا EEE e‏ 


قوله: «... إلا أن ياتى موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة 


= فتح الباري» ۱۸۰/٩‏ وقد أجادت الباحثة النظر في هذا الحديث وجمع طرقه. 
وتخريجه عند الأئمة» وفى الرد على القنوبى فى بحثها: الأحاديث التى انتقدها 
سعيد القنوبي على 526 مسلم في كانه الع الحاد) ‏ ا شل 
رسالة ماجستيرء قسم الكتاب والسَّنَةء كلية أصول الدين» جامعة الأمير 
عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» الجزائرء وكنت من بين أعضاء لجنة 
القراءة والتحكيمء ص55١‏ - .17١‏ 

)١(‏ المقدمة» ص ه. 
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معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك...»» والله تعالى 
أعلم . 
النموذج الثالث: 

قال الامام الترمذي : 

١‏ «حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد قالوا: أخبرنا 
أبو مسهرء عن إسماعيل بن عبد الله بن سماعةء عن الأوزاعي» عن 
قرة» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كهُ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» . 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة 
عن أبي هريرة عن النبي بيه إلا من هذا الوجه». 

۲ - «حدثنا قتيبة» حدثنا مالك بن أنس» عن الزهري» عن علي بن 
حسين قال: قال رسول الله يَكة: «إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعليه) . 

قال أبو عيسى: «وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن 
الزهري» عن علي بن حسين» عن النبي يي نحو حديث مالك مرسلاء 
وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. وعلي بن حسين› 
لم يدرك علي بن أبي طالب»”'“. 

# وروی الإمام مالك هذا الحديث . 

عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب» أن 
رسول الله ييه قال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)”''. 

* ورواه الإمام أحمد بن حنبل قال : 


(۱) كتاب الزهدء 008/5. 
(۲( الموطأء ضن * :1١ ١‏ 


بعد تخريج الحديث من بطون كتب السّنَّة ما الخطوات المتبعة لمعرفة حال روايته.. || ١‏ ع "0 


حدثنا ابن نمير ويعلى قالا: حدثنا حجاج ‏ يعني ابن دينار 
الواسطي ‏ عن شعيب بن خالد» عن حسين بن علي قال» قال 
رسول الله َي «إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما مالا 
ا 
وقال: حدثنا موسى بن داود» حدثنا عبد الله بن عمر» عن ابن 
شهاب» عن علي بن حسين عن أبيه قال: قال رسول الله كَكهِ: «من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)(" . 

وقال ابن ماجه: 

حدثنا هشام بن عمار» حدثنا محمد بن شابورء حدثنا الأوزاعي» 
عن قرة بن حيوئيل» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ية : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»” . 
الدراسة: 

هذا الحديث كما ترى» جمعنا طرقه وأخرجناها من جامع الإمام 
الترمذي» وموطأ الإمام مالك. وسنن الإمام ابن ماجه» ومسند الإمام 
| ود 

وقد سجلنا هذه الروايات كما جاءت في هذه الكتب» لم نغفل 
منها شيئاًء وستلاحظ كيفية استعانتنا بها في هذه الدراسة. 

ولنبدأ أولاً بتحديد مدار هذه الروايات؛ فنلاحظ أنها تدور على 
الإمام محمد بن شهاب الزهري» وقد اختلف عليه: فرواها قرة بن 
حيوائيل كما في جامع الترمذي» وسنن ابن ماجه» عنه (أي: عن 
الزهري) عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي بي مرفوعاًء متصلا 
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وخالفه مالك فرواها عنه (أي: عن الزهري). عن على بن حسين عن 
النبي ييه مرسلاء ورواه عبد الله بن عمر عن ابن شهاب عن علي بن 
حسين عن أبيه قال: قال رسول الله ی كما هى فى مسند أحمدء 
ورواه حجاج بن دينار الواسطي عن شعيب بن خالد عن حسين بن علي 

- بعد جمع هذه الطرق› نحاول رسم شجرة توضح لنا المدارات 

- وبعد النظر فى هذه الشجرة» نقف على أن فى هذه الرواية مسألة 
ويدفعنا للإجابة عنه: ما الثانت من هذه الرواية؟ وهل روجع الوصل على 
الإرسال أم يرجح الإرسال على الوصل؟ 

فما المرحلة القادمة لفك هذه الألغاز؟ ومن أين نبدأ دراستنا؟ فهل 
نبدأ بترجمة كل الرواة؟ أم هل نترجم لبعضهم دون بعض؟ وإذا كان 
الأمر كذلك فبمن من الرواة E‏ 

وهناء فإن اول مفتاح يساعدنا على فك بعض هذه الألكاتق نص 
الإمام الترمذي في الجامع. وقد وجدنا الإمام الترمذي صوب سهم النقد 
مباشرة إلى جوهر المسألة وبين لنا : 

١‏ - غرابة حديث قرة عن الزهري عن ابي سلمة عن أبي هريرة عن 
النبي كلوه فحكم عليه بالقول: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث 
أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ي إلا من هذا الوجه). وكا نه يشير 
هنا إلى تفرد قرة به مرفوعا عن الزهري عن أبي سلمة عن ابي هريرة عن 

ثم في رواية مالك قال: «وهكذا روئ عبرو حك نتن امحعات 
الزهري عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي ي نحو حديث مالك 


بعد تخريج الحديث من بطون كتب السّنّة: ما الخطوات المتبعة لمعرفة حال روايته.. TE‏ 
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مرسلاًء وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. وعلي بن 
حسين» لم يدرك علي بن أبي طالب»» فيشعرنا كلام مثل الإمام الترمذي 
هذا ببعض الراحة؛ لأنه بين لنا الاختلاف على الزهري في الوصل 
والإرسال» ثم بين لنا ترجيح رواية مالك المرسلة على المتصلة» مشيراً 
إلى أن مالكاً لم ينفرد بها قال: «وهكذا رواه غير واحد من أصحاب 
الزهري عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي 55) . 

فهل نقف عند نص الإمام الترمذي ونكتفي به أم نواصل البحث؟ 

طبعاء نواصل البحث هل نجد من وافق الإمام الترمذي في هذا 
الحكم؟ 

وهل تسعفنا التراجم في البداية لمعرفة واقع هذه الرواية؟ أم نلجاً 
إلى جمع نصوص الأئمة في أحكامهم عليها؟ 

الذي نختاره هو الثاني» فما دامت علة الحديث بدأت تظهر في 
كلام الإمام الترمذي». أفضل أن أواصل البحث في نصوص الأئمة 
وأحكامهم على هذا الحديث» وفعلا بعد البحث وصلنا إلى الآتي : 

١‏ - قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحمن بن 
عبد الله العمري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ئي «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». قال أبي : 
لهذا سنيف مك عدا ا 

" - وقال الدارقطنى: «حديث يرويه الزهري عن على بن الحسين» 
واختلف عنه: 1 1 

أ- فرواه أبو همام الدلال محمد بن محب عن عبد الله بن عمر 
العمري فقال: عن الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي عن 
النبي کل . 
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ب - وخالفه موسى بن داود. فقال: عن العمري عن الزهري عن 
علي بن الحسين عن أبيه عن النبي ييا . 

ج حوره برو كن و امن هري اكز على بن الجسين 
ا 

د - ورواه قزعة بن سويد عن عبيد الله بن عمر عن الزهري عن 
علي بن الحسين عن أبيه عن النبي ئي . 

ه ‏ وكذلك قيل: عن عدي بن الفضل عن عبيد الله» ولا يصح. 

و - وغيره يرويه عن عبيد الله عن الزهري عن علي بن الحسين 
مرسلا . 

- واختلف عن مالك: 

أ - فرواه خالد بن عبد الرحمن الخرساني عن مالك عن الزهري 
عن علي بن الحسين عن أبيه . 

ب - وخالفه أصحاب مالك» فرووه عن الزهري عن علي بن 
الحسين مرسلا . 

والصحيح قول من أرسله عن علي بن الحسين عن النبي لاو . 

فمن خلال هذه النصوص نستنتج ما ا 

١‏ - كلام الدارقطني يعضد كلام الترمذي في أن المرسل هو 
الراجح . 

۲ - قد يقال: إن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة له متابع من 
حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» مما يدفع عنه الغرابة التي أشار 
إليها الإمام الترمذي؟ 

أقول: هذه الرواية لا تصلح لأن تكون مقوية لرواية قرة عن 


.٠٠١- ٠٠۹/۳ العلل»‎ )١( 


الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ڪيا ؛ لأن في إسنادها 
عبد الرحمن بن عبد الله العمري» وهو ابن أخ عبيد الله بن عمرء 
ضعيف. قال ابن عدي في ترجمته: وثنا أحمد بن الحسن» ثنا سريج بن 
يونس قالا: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن سهيل عن أبيه» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعليه). وقال ابن عدي . «وهذا بهذا الإسناد. لا يرويه عن سهيل غير 
عبد الرحمن العمري» » فبين أنه انفرد به عبد الرحمن» وهو ضعيف› 
ولهذا قال أبو حاتم: «هذا حديث منكر جدًاً بهذا الإسناد» مما يؤكد 
قولناء إنه لا يصلح أن يكون متابعاً للأسباب المذكورة سابقاً . 

۳ - بيّن الإمام الدارقطني مواضع الاختلاف في هذه الرواية: 

أ الاختلاف الأول عن الزهري : 

حيث رواه عنه عبد الله بن عمر العمري› واختلف نه . 

3-3 فرواه أبو همام الدلال محمد بن محبب عنه عن الزهري عن 
علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي وَكه. 
ومحمد بن محبب » وثقه ابن 17 وقال أبو حاتم : صالح الحديث› 
صدوق» ثقة فى الحديث”" . 

# ورواه موسى بن داود عن عبد الله العمري عن الزهري عن 
علي بن الحسين عن أبيه عن النبي وي . وموسى بن داود الضبي› فاضي 
طر سوس ؛ وثقه ابن دمر ) وقال أبو حاتم : في حديثه ا 

* ورواه غيره قال: عن عبد الله العمري عن الزهري عن علي بن 


.٠١۸۸/٤ الكامل فى ضعفاء الرجال»‎ )١( 
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الحسين عن النبي ية مرسلاً. وفي هذه الحال يكون عبد الله العمري 
مانغا لمالك: 
ورواه عبيك الله بن عمر العمري» واختلف عله اشا : 


# فرواه قزعة بن سويد وتابعه عدي بن الفضل» عن عبيد الله 
العمري عن الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن النبي يلا. 
وقزعة بن سويد؛ ضعفه ابن حجر" ونقل ابن عدي عن ابن معين 
توثيقه وتضعيفه» وقال ابن عدي: «أرجو أنه لا بأس به». وعدي بن 
الفضل؛ سئل يحيى يكتب حديثه؟ قال: لا ولا كرامة. وقال السعدي: 
عدي بن الفضل لم يقبل الناس ج وقال ابن حجر : فو 

# وغيرهما يرويه عنه عن الزهري عن علي بن الحسين عن 
النبي ييه مرسلاء مثل رواية مالك عن الزهري فيما رواه مالك 
والترمذي . 

ب - الاختلاف الثاني عن مالك : 

حيث رواه أصحاب مالك عن مالك عن الزهري عن علي بن 
الحسين عن النبي بي مرسلا . 

- وخالفهم خالد بن عبد الرحمن الخرساني» فرواه عن مالك عن 
الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن النبي كَكةِ. وخالد بن 
عبد الرحمن قال عنه ابن عدي: «ليس بذاك» وقال: «ولخالد هذا 
أحاديث غير ما ذكرته» وفي بعض أحاديثه أنكار» وعامة ما ينكر من 
حديثه قد ذکرته» على أن يحيى بن معين قد وثقه» وأرجو أن ما ينكر من 
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حديثه إنما هو وهم منه أو خطأ"''. وقال ابن حجر: «قال يزيد بن 
عبد الصمد عن ابن معين: ثقة»» وقال أبو زرعة وأبو حاتم: «لا بأس 
به» زاد أبو حاتم: كان ابن معين يثني عليه خيراً»» وقال العقيلي: في 
حفظه شيعا ء وقال ابن حجر في التقريت: «صدوق له أوهام)”" . 

والصحيح عند الإمام الدارقطني» رواية أصحاب الزهري من بينهم 
مالك» عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي ى4 مرسلا . 

وفك رابنا جن خلال العراجو»؛ أن اغلي من خالفه كان إلى 
الضعف أقرب. ولهذا قال ابن عبد البر: «هكذا رواه جماعة رواة الموطاً 
فما غلقة» إلا الد بن عبد الحم الخرسات > ونه روه فن مالك 
عن ابن شهاب». عن علي بن الحسين عن آبيه» وكان يحيى بن سفيان 
يثني على خالد بن عبد الرحمن الخرساني خيرا . 
عن اضف هما جما لذ بأد عا اا لسن الحا عا جا 
رواة الموطأ الذين لم يقولوا فيه عن أبيه» " . 

وهكذا نفيد من صنيع ابن عبد البرء من تابع خالدا في رواية 
الحديث عن مالك عن ابن شهاب عن على بن الحسين عن أبيه به. 

ونفيد من أنهماء وإن كانا ثقتين إلا أنهما ليسا في مرتبة واحدة مع 
غيرهما من الرواة عن مالك . 

كما يبدو من صنيع ابن عبد البر في التمهيد أن الحديث ليس له 
طريق معروف إلا من وجهين عن الزهري : 


)١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال» ٩۹۰۷/۳‏ و4034. وهذا كلام نفيس يدل على دقة نظر 
ابن عدي» وحسن ظنه بالراوي. 

(90) تهذيت التهذيب» ٥۲١/۲‏ 077 وتقریب التهذيتثة ضن ١97‏ 

(۳) التمهيدء ۹/ .٠۷١‏ وذكر ابن عبد البر العديد من المرويات في هذه المسألة. 
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أ ا رو ةد عنة و 

ب - ما رواه مالك عنه عن علي بن الحسين مرسلاً. 

وأن الراجح والأشهر هو المرسل. قال ابن عبد البر: «... ولا 
يصح فيه عن الزهري إلا إسنادان : 

أحدهما : ما رواه مالك ومن تابعه. وهم أكثر أصحاب الزهري عن 
علي بن حسين مرسلا . 

والآخر: ما رواه الأوزاعي عن قرة بن حيوئيل عن الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة مسنداً. والمرسل عن علي بن حسين أشهر وأكثرء 
وما عدا هذين الإسنادين فخطأ لا يعرج عليه" . 

وفي الأخير - ولزيادة في الاطمئنان ‏ نعرج على ترجمة بعض 
الرواة وليس كلهم» فنترجم للأوزاعي باعتباره من كبار الأئمة العدول» 
ونترجم لقرة باعتباره أخطأ في روايته عن الزهري ونترجم لمالك» وهو 
من كبار الثقات في الزهري» كيف وقد وافقه غيره أيضا ممن رواه عن 
الزهري مرسلا : 

في الحديث المتصل : 

١‏ - الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو 
الأوزاعي. أبو عمرو الفقيه: ثقة جليل”"'. 

؟" - قرة: هو ابن عبد الرحمن بن حيوئيل - بمهملة مفتوحة ‏ ثم 
تحتانية» على وزن جبريل» المعافري: يقال: اسمه يحيى: صدوق له 
e‏ 

قال ابن عدي: «وقد روي عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري بضعة 
)١(‏ التمهيدء .١76/5‏ 
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عشر حديثاً. ولقرة أحاديث صالحة» يرويها عنه وسويد بن عبد العزيز 
وابن وهب والأوزاعي وغيرهم» وجملة حديثه عند هؤلاء» ولم أرَ في 
خلينة تدكا وکا عدن وک ورواو انف اي 

وقال أحمد ين عدا اة ن حورل كر العديف جا : 

ومن هنا يبدو: لعل الخطأ من قرة كما أشار إلى ذلك الترمذي في 
الباب. 

أما الحديث المرسل : 

فرواته: قتيبة عن مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن حسين» 
وهم كلهم ثقات. 

وعلي بن الحسين: هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب زين 
العابدين» ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور”". 

بقي لنا في ختام هذه الدراسة أن نسأل عن معنى قول الإمام 
الترمذي: «وعلي بن حسين»› لم يدرك علي اف طالب»» فما الذي 
يقصده الإمام بهذه العبارة؟ ولم نجد في إسناده علي بن أبي طالب؟ 

والجواب عندي: هو أن علي بن أبي طالب به هو جد علي بن 
الحسين؛ فإذا كان علي , بن الحسين لم يدرك جده» ين نات أولى أنه لم 
يدرك رسول الله لله فروايته عن رسول الله ية لا شك أنها مرسلة» 
وهكذا يؤكد لنا الإمام الترمذي بهذه القرينة على أن الحديث بهذا الطريق 
برشل 
النموذج الرابع: 

ذكر ابن الجوزي به في كتابه «التحقيق في مسائل الخلاف» 
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حديث عبد الله بن عمر بن حفص» عن القاسم , بن غنام» عن جلته أم 
أبيه الدنياء عن جدته أم فروة» أنها سمعت رسول الله يله يقول: «إن 
أحب العمل إلى الله كك تعجيل الصلاة لأول وقتها». 

وأعله بالاضطراب قال: «أما حديث أم فروة» فإنه لا يرويه إلا 
العمري» وقد اضطرب فيه؛ فرواه عن القاسم بن غنام عن عمته أم فروة» 
ا يي ا 

فيظهر من هذا الصنيع أن ابن الجوزي أعل هذه الرواية من أوجه: 

أحدها: تفرد العمري في قوله: ١‏ ... لا يرويه إلا العمري». 

الثاني : اضطراب العمري في روايته : فتارة يرويه عن القاسم بن 
غنام عن جدته أم أبيه الدنيا عن جدته أم فروة» وتارة يرويه عن القاسم بن 
غنام عن عمته أم فروة. 

اكاك .قيعت العيرى شه ارد فرص ادن مج ميا 
اختلاف أقواله فيه: ضعفه مرة» وقال مرة: «ليس به باس يكتب حدیثه»» 
وقال أحمد بن حنبل: «هو ام 

ويتعقبه ابن عبد الهادي وان في كتابه (: تنقيح التحقيق». ف 
ET‏ ا سو 
تابعه عبيد الله قال ابن عبد الهادي: «حديث أم فروة رواه محمد بن 
عبد الله الخزاعي» والقعنبي» والفضل بن موسى» ووكيع. وأبو لعيم) 
عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام» ورواه الليث بن سعدء 
وقزعة بن سويد» عن عبيد الله بن عمر العمري» عن القاسم بن غنام». 
ثم أضاف قائلاً : «فقد حدث به عبد الله وعبيد الله» كما نذكره عن 
الدارقطني فيما يأتي». ثم ذكر طرق هذا الحديث فيما رواه الأئمة 
أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي على النحو الاتي : 


.558/١ التحقیق»‎ )١( 


بعد تخريج الحديث من بطون كتب ١‏ لسن ما١‏ لخطواتا لمتبعة لمعرفة حال روايته.. |01 
الل ف ص “ “ “.ا أ | سے 


- عن عبد الله بن عمرء عن القاسم بن غنام» عن آهل بيته» عن 
جدته أم فروة» أنها سمعت رسول الله يِه وسأله رجل عن أفضل 
الأعمال» فقال رسول الله اة : «الصلاة لأول وقتها». قال ابن 
عبد الهنادق: «هكذا رواه الإمام أحمد». قال: «ورواه انو داود وعنده: 
عن القاسم بن غنام» عن بعض آمهاته» عن أم فروة». 

قال: «وفي رواية الترمذي: عن القاسم» عن عمته أم فروة» ولم 
يقل: عن بعض أمهاته. قال الترمذي: «لا يروى إلا من حديث العمري› 
وليس بالقوي في الحديث» واضطربوا في هذا الحديث» . 

قال ابن عبد الهادي: «كذا قال الترمذي» وفيه نظر» فما الذي 
يقصده ابن عبد الهادي بهذا الصنيع؟ 

هذا ما نحاول بيانه فيما يأتي”"': 


ألخص صنيع الإمامين بالقول: إن الإمام ابن الجوزي ضعف 
الحديث بتفرد عبد الله العمري به» واضطرابه في إسناده» وبضعف عبد الله 
العمري نفسه» ويدفع ابن عبد الهادي تهمة التفرد عن عبد الله العمري› 
بمتابعة عبيد الله له فيه» مع توقفه عند نص الترمذي بأن فيه نظرء فما 
موقف غيرهما من الأئمة من هذه المسألة؟ 


اختلف الرواة في روايتي عبد الله بن عمر العمري وعبيد الله عن 
القاسمء وبيان ذلك كما يأتي : 


.10١ 559/١ التنقیح» ت: د. عامر حسن صبري»‎ )١( 

(۲) ينظر تفصيل هذه المسألة: الموازنة بين الإمامين ابن الجوزي وابن عبد الهادي 
في نقد الحديث من خلال كتابي التحقيق والتنقيح» رسالة دكتوراه» للمؤلفة 
حكيمة أحمد حفيظي» نوقشت سنة ١٠٠۲م»‏ قسم الكتاب والستة» جامعة 
الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» الجزائر» بتقدير مشرف جدَاً 
ص 27١7-7١56‏ وص٠5575-0375.‏ 


الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 
لح ر 5 ددمت 7 7 4 7 تت تت 2م 2222222 2 تت 0 


أولا: اختلاف الرواة على عبد الله: 

رواه أبو عاصم عن عبد الله عن القاسم بن غنام قال: «عن عماته 
عن أم فروة» مرفوعاً"''. 

ورواه الفضل بن موسى» وتابعه محمد بن عبد الله الخزاعي» عن 
عبد الله عن القاسم قال: «عن عمته أم فروة» مرفوعاً. وقال محمد بن 
عبد الله الخزاعي في روايته: «عن عمة يقال لها أم فر ل 
«عن جدته الدنياء عن أم فروة»”. 

ورواه القعنبي عن عبد الله بن عا 2 عن القاسم قال: «عن بعض 
أمهاته عن أم فروة مرفوعأ» . 

ورواه وكيع'. وتابعه عبد الله بن مسلمة'"' عن عبد الله عن 


.۳۷٤/١ رواه أحمد في المسنده‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي فى الصلاة» باب ما جاء فى الوقت الأول من الفضل› 23١9/١‏ 
من طريق الا بن موسى عنه به» ا فى الصلاة» باب المحافظة على 
ولف العنلو اك 13001 عا ميق فين زوا ا في وعدا ادن 
مسلمة» والبيهقي في الطهارة» باب تعجيل الصلاة بالتيمم إذا لم يكن على ثقة 
من وجود الماء في الوقت» ۲۳۲/١‏ وميز بين الروايتين كما فعل أبو داود. 

(۳) رواه أحمد في المسندء 00 

(5) هكذا بهذا الاسم: عبد الله بن عامر وأظنه تصحيفاً» والراوي هو عبد الله بن عمر 
العمري: فإذا ثبت أن اسم هذا الراوي عبد الله بن عامرء فإنه متابع آخر لعبد الله 
وعبيد الله والضحاك, لكنه احتمال أستبعده؛ لأني بحثت فيما وقفت عليه من كتب 
التراجم» فما وجدت في الرواة عن القاسم من اسمه عبد الله بن عامرء ولهذا 
أرجح الاحتمال الأول في أنه من التصحيف. والله أعلم» ينظر: تهذيب الكمال» 
للمزي» ٠٤٨۹ - ٤٨۸/۲۳‏ وتهذيب التهذيب» لابن حجرء ٤0۷/٦‏ -508. 

(5) رواه العقيلي في الضعفاء الكبيرء "/ .٤١٥‏ 

() رواه الدارقطنى فى الصلاة» باب النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة 
العصرء ۱۱ ١‏ 

(۷) رواه أبو داود في الصلاة» باب المحافظة على وقت الصلوات» ١//ا5١ »2‏ 


بعد تخريج الحديث من بطون كتب السُّنّة ما الخطوات المتبعة لمعرفة حال روايته.. || ن ٠‏ 


القاسم قال: «عن بعض أمهاته عن أم فروة مرفوعاً». 

ورواه الوليد بن مسلم› 0 لحان ين واد عن عيد الله عن 
القاسم قال: «عن جدته أم فروة»"' فرفوها : 

ورواه يزيد بن هارون» وتابعه الفضل بن دكين عن عبد الله عن 
القاسم قال: «عن أهل ا 
ثانياً: اختلاف الرواة على عبيد الله: 

رواه قزعة بن سويد عن عبيد الله عن القاسم قال: «عن بعض 
أمهاته عن أم فروة)”" 

ورواه محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله عن القاسم قال: ١‏ 
بعض أهله عن أم فروة»“ . 
ثالثا: روايات الليث بن سعد ومنصور بن سلمة ومعتمر بن سليمان عن 

عبد الله وعن عبيد الله: 

رواه الليث بن سعدء وتابعه منصور بن سلمة» عن عبد الله عن 
القاسم قال: «عن جدته أم أبيه الدنيا عن جدته أم فروة»» ورواه الليث 
عن عبد الله عن القاسم قال: «عن جدته أم قروا 4 مانغا فة روان 
الوليد بن مسلم. وإسحاق بن مسلم عنه به. 


= والبيهقي في الطهارة» باب تعجيل الصلاة بالتيمم.... .5717/١‏ 

)١(‏ رواه الدارقطنى فى الصلاة» باب النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة 
العصرء ١ 2757/١‏ 

(۲) ذكرها ابن سعد في الطبقات الکبری» 4/7 77. 

(۳) رواه الدارقطنى فى الصلاة» باب النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة 
العصرء ۱۱ ١‏ 

)٤(‏ رواه الدارقطني في الموضع نفسه. 

(6) رواه أحمد في المسندء 0 


EES‏ الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريجالأحاديث النبوية 


ورواه الليث بن سعدء وتابعه منصور بن سلمة عن عبيد الله عن 
القاسم قال: طعن جدته الدنيا عن جدته أم فروة)"'' . 

ورواه معتمر بن سليمان عن عبد الله عن القاسم قال: «(عن جدته أم 
فروة»”''. وذكر الحاكم أنه يرويه عن عبيد الله عن القاسم. ولم يخرج طريقه " . 


ورواه الليث بن سعد عن عبيد الله عن القاسم قال: «عن جدته أم 


r 

يستخلص من هذه الطرق : 

أن رواية الليث عن عبد الله عن القاسم عن جدته أم أبيه الدنيا عن جدته 
أم فروة» فيما رواه الدارقطني» هي نفسها عن الليث عن عبيد الله عن القاسم 
به» عند الحاكمء غير أنه في رواية الحاكم لم يذكر «جدته أم أبيه الدنيا» 
وقال: «جدته الدنيا» بإسقاط «أم أبيه»» وبهذا الإسناد» فهي تختلف عما جاء 


فرو 


عن الليث عن عبد الله عن القاسم عن جدته أم فروة» برواية الإمام أحمد بن 
حنبل »› والتي تتطابق مع روايته عن عبيد الله عن القاسم. فيما رواه العقيلى . 

إن رواية منصور بن سلمة عن عبد الله عن القاسم عن جلته أم أبيه 
الدنيا عن جدته أم فروة» فيما رواه البيهقى. مطابقة لروايته عن عبيد الله 
عنة به» فيما رواه الحاكم . 


القاسم عن جدته أم أبيه الدنيا عن جدته ام فروة» والتى هي نفسها عنهما 
عن عبيد الله عنه به» قد تابعهما عليها في روايتهما عن عبد الله عنه به. 


.189/١ رواه الحاكم في الصلاة» باب في مواقيت الصلاة»‎ )١( 

(0) رواه الدارقطنى» .۲٤۸/۱‏ 

© ار جف قات يولم عل و كيبا ودف عام وت ا 
عد ي ارا 


)٤(‏ الضعفاء الكبير» للعقيلي . ؟/ دلاة. 


بعد ر التجتريت هن يطوق عتب ا الخظوات المتيفة لمشرقة ا 156 | د - 


وكيع فيما رواه الدارقطني» ولعله من أجل هذه المتابعات قال 
الدارقطني: «في هذا الحديث اختلافا كثيرا واضطراباء ثم قال: والقول 
فيه قول من قال: عن القاسم عن جدته الدنيا عن أم فروة)”''. 
رابعاً: رواية الضحاك بن عثمان: 

رواه ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن القاسم بن غنام 
ال عن مر اة من الماسانت: .+0 

وأمام هذا الاضطراب الذي رأيناه في رواية القاسم بن غنام» فإن 
الإمام الترمذي قال: «حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن 
عمر العمري» وليس هو بالقوي عند أهل الحديث» واضطربوا عنه في 
هذا الحديث. وهو صدوق. وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل 
حفظه»”'"'. وتابعه ابن الجوزي فضعف الحديث للقرائن نفسها: تفرد 
عبد الله بن عمر العمري بروايته» والاضطراب» وضعف عبد الله 
العمري» وإليك نظرنا في المسألة : 

- فأما من حيث اضطراب الرواة عن عبد الله العمري» فوارد. وقد 
بيناه في الطرق السابقة . 

- وأما مسألة ضعف عبد الله بن عمر العمري» فمختلف فيه؛ ضعفه 
بعض الأئمة» وبعضهم لم ينزل فيه عن مرتبة الصدوق” . 


)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية» نقلاً من كتاب العلل للدارقطني» ۲٤١/١‏ ولم 
أجده في كتاب العلل له فيما وقفت عليه مما هو عندي من الجزء الأول إلى 
الحادي عشر منه؛ ما عدا التاسع . 

(۲) رواه الدارقطنى فى الصلاة» باب النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة 
عضي ۸ اه وال افق الا ا 9 

DN 

(5) ذكر ابن الجوزي فى التحقيق نصوصاً لابن معين وأحمد فى اختلافهما فيهء /١‏ 
وكات ات رجت ال را لانن أ لضافي ا 
وتهذيب التهذيب» لابن حجرء .5٠5- 15٠8/5‏ 
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- وأما من حيث تفرد عبد الله بن عمر العمري به عن القاسم. 
فصوابه بعدما رأيناه من طرق» فيما ذهب إليه الحاكم وابن عبد الهادي 
وابن أبي حاتم؛ فإن عبد الله بن عمر العمري لم ينفرد به عن القاسم» بل 
تابعه عبيد الله بن عمرء والضحاك بن عثمان»ء قال الحاكم: «هذا حديث 
رواه الليث بن سعد والمعتمر بن سليمان وقزعة بن سويد ومحمد بن بشر 
العبدي عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن غنام""'» وقال ابن أبي 
حاتم: «وروى عنه عبيد الله بن عمر العمري»”''» وقال ابن عبد الهادي : 
«ورواه الليث بن سعد» وقزعة بن سويد عن عبيد الله بن عمر العمري عن 
القاسم بن غنام) وأضاف قائلاً : (افقد حدث به عبد الله وعبيد الله)”" . 

كما تابعهما في روايتهما عن القاسم» الضحاك بن عثمان» فيما 
أخرجه العقيلي والدارقطني» وقال أبو حاتم: «روى عنه (أي: عن 
القاسم) عبد الله بن عمر العمري» والضحاك بن عثمان”*' . 

من أجل ذلك». توقف ابن عبد الهادي عند نص الترمذي وقال: 
«فيه نظر ؛ لأن عبد الله العمري لم يتفرد به عن القاسم. بل توبع من 
عبيد الله ومن الضحاك بن عثمان». 

يبقى أمامنا البحث عن حقيقة هذا الاضطراب: فهل هو من عبد الله 
العمري» وقد وجدنا له متابعاً من طريق عبيد الله» وهو أوثق منه» وقد 
اخ هن بيد الك انق وك هن رق اكز لضفه ما لا 
عبد الله عن القاسم»ء لهذا أرى أن احتمال الاضطراب من عبد الله قليل» 
وإن كان واردا. 


210 المستدو كك .١8٠8 ١4/١‏ 
© لجرت والتعديل» 115:17 


. ١ › التنقيح‎ (۳) 


.١١57/17 الجرح والتعديل»‎ )٤( 


بعد تخريج الحديث من بطون كتب السّنَّة: ما الخطوات المتبعة لمعرفة حال روايته.. 59 


ويبقى الميل إلى رأي الشيخ أحمد شاكر َء والدكتور عامر حسن 
صبري حفظه الله. في أن الاضطراب في الحديث سببه القاسم بن غنام 
نفسه» وقد ذكره ابن حبان في ثقاته'''. والعقيلى فى ضعفائه وقال: «فى 
خرف افا ر رارت الارن إل ا اوت ن ررد 

وقال أحمد شاكر كْاَنْهُ: «وهذا الحديث مضطرب الإسناد» كما قال 
الترمذي» ولكن ليس اضطرابه من قبل عبد الله بن عمر العمري. بل من 
قبل شيخه القاسم بن غنام الأنصاري البياضي» والذي يظهر لي أنه روى 
هذا الحديث عن امرأة من أهلهء هي جدته الدنيا أو هي جدته أم أبيه ‏ 
كما بين في بعض رواياته ‏ عن جدته العليا : أم فروة» فصار يرويه تارة 
فيذكر الواسطة المبهمة» ويرويه أخرى فيحذفها ويقول: عن أم فروة»””'' . 

وقال الدكتور عامر صبري: «الذي يظهر ويتبين من إسناد الحديث» 
أن الاضطراب لم يأتِ من العمري» وإنما جاء من شيخه القاسم بن 
غنام: وذلك لأن العمري لم يتفرد بالرواية عن القاسم» بل تابعه عليها 
أخوه عبيد الله والضحاك بن عثمان الأسدي»”'. 

ومهما يكن من أمر اختلاف هذا الحديث؛ إن كان عن عبد الله أم 
اضطرب فيه القاسم» فإنه يظل ضعيفاء لهذا الاضطراب». ولجهل 
الواسطة من جهة أخرى» وهو ضعيف» عند ابن الجوزي بالاضطراب» 
غير أنه وهم في قوله: «يتفرد عبد الله بن عمر به عن القاسم. وقد أشار 
ابن عبد الهادي في صنيعه إلى هذا الاضطراب» غير أنه دفع التفرد عن 


.77 7/٠7 الثقات›‎ )١( 

(۲) الضعفاء الكبير» .٤۷٥۳‏ 

.1۷1/۷ (۳) 

."۲۳/١ في تحقيقه جامع الترمذي» الهامش الخامس»‎ )٤( 
.10٠١/١ في تحقيقه التنقيح»‎ )4( 
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عبد الله» وبيّن بأنه توبع عليه من عبيد الله بن عمر العمري”''. 

ولعلي أرى الطالب المبتدئ في حيرة من أمره تدفعه إلى السؤال 
عن ترجمة الرواة: متى نترجم؟ وهل نترجم لكل الرواة في كل الطرق؟ 
أم نترجم للبعض دون البعض الآخر؟ 

نبهتك فيما سبق إلى أننا نترجم بحسب حاجة الدراسة إلى الترجمة. 
فبعد تحديد المدارات» والوقوف على التفردات والمخالفات» مع ما جمعناه 
أثناء التخريج من نصوص للأئمة تكون لنا بمثابة المفاتيح الأولى للكشف عن 
هذه المسائل» مع النظر في نصوصهم نفسهاء ولمن وجهت سهام النقد منهم . 

واعلم» أيها الطالب أن ترجمة الرواة ليست عملاً عشوائياً: كما 
يعتقد بعض الطلبة ممن يلجأ إلى ملأ الأوراق بالترجمة لكل من جاء 
ذكرهم في الأسانيدء بل تقوم الترجمة على قواعد وأسس» وعلى فقه 
عميق بعلم الرجال. وفيه تفريعات كثيرة: الأسماء والكنى والألقاب. 
ات و ا ا المو كنيو ا ن 
الوفيات» الجرح والتعديل» وغيرها مما له صلة بعلم الرجال. 

وإني لم أجد إجابة شافية كافية أقدمها بين يديك تعينك على التفقه 
فى الوواة وسعرفة قواغد اجه نبا ونت عة من كب العلماء 
احين ميا که زا ادفو عل الفح عة الرسدن بن بجي المعلي 
اليماني في كتابه «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» بتحقيق شيخ 
المحدثين في هذا الزمن الشيخ ناصر السنّة وخادمهاء محمد ناصر الدين 
الألباني» أورده لك دليلا يفيدك في فهم التراجم والتفقه فيها» خاصة وقد 
لمست عزوفا عند كثير من طلبتنا عن قراءة هذه المؤلفات» واكتفائهم عنها 
بالمراجع المختصرة» فيأتيك دليلك الأخير في سلسلة هذه الأدلة العلمية : 


)١(‏ ينظر: الموازنة بين الإمامين ابن الجوزي وابن عبد الهادي في نقد الحديث»› 
ص٥٤۲‏ ® Dh‏ 
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(فقه التراجم) 


نفترض أن المخرّج أو الباحث أو الطالب» خرج حديثه» وجمع 
طرقه. ورسم شجرة لأسانيدة: وحدد محرج الحديث› ووقف على 
اختلااف الرواة عله» وتبين له الراوي أو الرواة المخالفين› وحدد 
السا العلمية فون حليثه : إن كانت زيادة. أو تعارض وصل مع إرسال» 
أو تعارض رفع مع وقف» أو إدراج. .. إلخ» فمن أين يبدأ الدراسة وما 
المراحل التي يتبعها في معرفة حال الرواية ورواتها؟ وهل يترجم لكل 
رجال هذه الأسانيد؟ أم يترجم لرواة محددين؟ أسئلة كثيرة تدور في ذهن 
المخرّج المبتدئ خاصة» نحاول في هذا المؤلف مساعدته في تجاوزهاء 
وإنه إضافة إلى النماذج السابقة. وما سجلناه من ملاحظات وتنبيهات ». 
حاولنا فيها فك بعض الألغاز» فلا بأس من العودة مرة أخرى للكلام عن 
هذه المسائل» من أجل التوضيح أكثر من خلال استعانتنا بنصوص الشيخ 
المعلمى أحد أساطين هذا العصر فى النقد الحديثى» والنظر الثاقب» 
والتقعيد الوافي الكافي» فأبداً بدکږ هذه النصوص.» في عنصر خاص 
بكيفية البحث عن أحوال الرواة» ثم ذكر المراحل العملية لدراسة 
الأسانيد» كما نراها في العنصر الأخير من عناصر هذا المؤلف . 

يقول امي ا في مسألة (كيف يبحث عن أحوال 0 
فى سندء فعليه أن يراعى آموراً. 
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الأول : إذا وجد ترجمة بمثل ذاك الاسم؛ فليتثبت حتى يتحقق أن 
تلك الترجمة هي لذاك الرجلء فإن الأسماء كثيراً ما تشتبه ويقع الغلط 
والمغالطة فيها كما يأتي في الأمر الرابع. 

الثاني : ليستوثق من صحة النسخة»ء وليراجع غيرها إن تيسر له 
ليتحقق أن ما فيها ثابت عن مؤلف الكتاب . 

الثالث: إذا وجد في الترجمة كلمة جرح أو تعديل منسوبة إلى 
بعض الأئمة؛ فلينظر أثابتة هي عن ذاك الإمام أم لا . 

الرابع : ليستثبت أن تلك الكلمة قيلت في صاحب الترجمة» فإن 
الأسماء تتشابه» وقد يقول المحدث كلمة في راو فيظنها السامع في 
آخرء ويحكيها كذلك» وقد يحكيها السامع فيمن قيلت فيه ويخطئ بعض 
من بعده فيحملها على آخر؛ ففي الرواة المغيرة بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزومي» والمغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
خالد بن حزام الحزامي» والمغيرة بن عبد الرحمن بن عوف الأسدي: 
حكى عباس الدوري عن يحيى بن معين توثيق الأول» وتضعيف الثالث» 
فحكى ابن أبي حاتم عن الدوري عن ابن معين توثيق الثاني ووهمه 
المزي» ووثق أبو داود الثالث وضعف الأول فذكرت له حكاية الدوري 
عن ابن معين فقال: «غلط عباس)»). 

وفي الرواة محمد بن ثابت البناني ومحمد بن ثابت العبدي 
وغيرهماء فحكى ابن أبي حاتم عن ابن أبي خيثمة عن ابن معين أنه قال 
في الأول: «ليس بقوي...2» وذكر ابن حجر أن الذي في «تاريخ ابن 
ا خيثمة» حكاية تلك المقالة في الثاني» وحكى عثمان الدارمي عن ابن 
معين في الثاني أنه ليس به بأس» وحكى معاوية بن صالح عن ابن معين 
أنه ينكر على الثانى حديث واحد» وحكى الدوري عن ابن معين أنه 
فنك النانى» وتان الدررى 5 انفلك لها مسن له O‏ لبس 
بأس؟ قال: ما قلت هذا قط». 
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وفي الرواة عمر بن نافع مولى عمر وعمر بن نافع الثقفي» حكى 
ابن عدي في ترجمة الأول عن ابن معين أنه قال: «ليس حديثه بشيء. 
فزعم ابن حجر أن ابن معين إنما قالها في الثاني . 

وفي الرواة عثمان البتي وعثمان البري» حكى الدوري عن ابن 
تین فی الأول اثقة»» وحكى معاوية بن صالح عنه فيه ضعيف»› قال 
النسائي: «وهذا عندي خطأء. ولعله أراد عثمان البري». 

وفي الرواة أبو الأشهب جعفر بن حيان» وأبو الأشهب جعفر بن 
الحارث» وثق الإمام أحمد الأول فحكى ابن شاهين ذلك في الثاني. 
وضعف جماعة الثاني فحكى ابن الجوزي كلماتهم في ترجمة الأول. 

وفي الرواة أحمد بن صالح ابن الطبري الحافظ وأحمد بن صالح 
الشموسي» حكى النسائي عن معاوية بن صالح عن ابن معين كلاما عذه 
النسائي في الأول» فذكر ابن حبان: إنما قاله ابن معين في الثاني . 

وفي الرواة معاذ بن رفاعة الأنصاري» ومعان رفاعة السلامي نقل 
الناس عن الدوري أنه حكى عن ابن معين أنه قال في الثاني» وهو معان 
«ضعيف»» ونقل أبو الفتح الأزدي عن عباس أنه حكى عن ابن معين أنه 
قال في الأول» وهو معاذ «ضعيف». فكأنه تصحف على الأزدي. 

وفي الرواة القاسم العمري» وهو ابن عبد الله بن عمر بن حفص› 
والقاسم المعمري» وهو ابن محمد» فحكى عثمان الدارمي عن ابن معين 
أنه قال : «قاسم المعمري كذاب خبيث»., قال الدارمي: «وليس كما قال 
يحيى2)» والمعمري قد وثقه قتيبة» أما العمري فكذبه الإمام أحمد» وقال 
الدوري عن ابن معين: «ضعيف ليس بشىء»» فيشبه أن يكون ابن معين 
إنما قال: «قاسم العمري كذاب خبيث». كيه عثمان الدارمي» ثم بعد 
مدة راجعها في کتابه» فاشتبه عليه فقرأها «قاسم المعمري . . ٠.‏ إلخ . 


وفي الرواة إبراهيم بن أبي حرة» وإبراهيم بن أبي حية؛ روى ابن 
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أبي حاتم من طريق عثمان الدارمي عن ابن معين توثيق الثاني» ومن تدبر 
الترجمتين» كاد يجزم بأن هذا غلط على ابن معين وأنه إنما وثق الأول» 
وحكى أبو داود الطيالسي قصة 5 الزبير محمد بن مسلم بن تدرس 
قال المعلمي: «وأخشى أن يكون الطيالسي وهم في إحداهما». 

وذكر ابن أبي خيثمة في كلامه في فطر بن خليفة» ما لفظه: 
«سمعت قطبة بن العلاء يقول: تركت حديث فضيل لأنه روى أحاديث 
فيها إزراء على عثمان) . 

قال المعلمي: «وأخشى أن تكون كلمة قطبة إنما هي فطرء فحكاها 
ابن أبي خيثمة مرة على الصواب» ثم تصحفت عليه «فطر» بفضيل» 
المغاربة أن ابن معين» إنما قالها فى أبى عبد الرحمن أحمد بن يحيى بن 
عبد العزيز الأعمى» المشهور بالشافعي؛ فإنه كان ببغداد وابن وضاح لقي 
ابن معين ببغداد. فكأنة شال ابن معين عن الشافعي يريد ابن وضاح الإمام. 
فظن ابن معين أنه يريد أبا عبد الرحمن؛ لآنه كان حيا معهما فى البلد. 

وفى ترجمة والد أبى عبد الرحمن من «التهذيب»» أن ابن معين 
قال: «ما أعرفه» وهو والد الشافعى الأعمى). 

الخامس: إذا رأى فى الترجمة «وثقة فلان» أو «ضعفه فلان» أو 
«كذبه فلان»» فليبحث عن عبارة فلان؛ فقد لا يكون قال: «هو ثقة» أو 
اهو ضعيف» أو «هو كذاب»؛ ففي مقدمة الفتح في ترجمة إبراهيم بن 
سويد بن حيان المدنى : (وثقه ابن معين وأبو زرعة». والذي فى ترجمته 
من «التهذيب»: قال أبو زرعة: «ليس به بأس» . 


ع ر يد 
لمن نترجم وكيف نترجم؟؟ [YT]‏ 


وفي «المقدمة» في ترجمة إبراهيم ابن المنذر الحزامي: «وثقه ابن 
معين . . . والنسائي». والذي في ترجمته من «التهذيب) : «قال عثمان 
الدارمي: «رأيت ابن معين كتب عن إبراهيم بن المنذر أحاديث ابن 
وهبء ظننتها المغازي»» وقال النسائي: «ليس به بأس». 

وفي «الميزان» و «اللسان» في ترجمة معبد بن جمعة: «كذبه أبو 
زرعة الكيشى»» وليس فى عبارة أبى زرعة الكيشى ما يعطى هذاء بل 
فيها «أنه ثقة فى الحديث». 

السادس: أصحاب الكتب كثيراً ما يتصرفون في عبارات الأئمة 
بقصد الاختصار أو غيره» وربما يخل ذلك بالمعنى» فينبغي أن يراجع 
عدة كتب» فإذا وجد اختلافاً» بحث عن العبارة الأصلية ليبنى عليها . 

السابع: قال ابن حجر في «لسان الميزان»"''2: «وينبغي أن يتأمل 
انفضا أفواك الم كين .وما جياه فم ولك 
عبيدة الربذي: أيهما أحب إليك؟ فقال: «ابن إسحاق ثقة»)» وسئل عن 
محمد بن إسحاقف بمفرده فقال: «صدوق» ولس بحجة) » ومثله أن أبا 
حاتم قيل له: «أيهما أحب إليك يونس أو عقيل؟» فقال: «عقيل لا بأس 
به»» وهو يريد تفضيل على يونس» وسئل عن عقيل» وزمعة بن صالح 
فقال: «عقيل ثقة متقن). 
من اختلااف اة الجرح والتعديل ممن وثق رجلا في وفت وجرحه في 


- وكذلك ما حكوا من كلام مالك في ابن إسحاق» إذا حكيت 


. 7/١ لان الميزان»‎ 21١( 
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القصة على وجهها تبين أن كلمة مالك فلتة لسان عند سورة غضب لا 
يقصد بها الحكم» وكذلك ما حكوه عن ابن معين أنه قال لشجاع بن 
الوليد: «يا كذاب»» فحملها ابن حجر على المزاح . 

ومما يدخل فيه أنهم : 

- قد يضعفون الرجل بالنسبة إلى بعض شيوخه أو إلى بعض الرواة 


- أو بالنسبة إلى ما رواه من حفظه. 

- أو بالنسبة إلى ما رواه بعد اختلاطه» وهو عندهم ثقة فيما عدا 
ذلك . 

فإسماعيل بن عياش ضعفوه فيما روى عن غير الشاميين. 

وزهير بن محمد ضعفوه فيما رواه عنه الشاميون. 


وجماعة اخرون ضعفوهم في بعض شيوخهم أو فيما رووه بعد 


الاختلاط . 
- ثم قد يحكى التضعيف مطلقاء فيتوهم أنهم ضعفوا ذلك الرجل 
في كل شيء. 


ويقع نحو هذا في التوثيق. (راجع ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عتبة بن عبد الله بن مسعود) قال أحمد مرة: «ثقة)» وكذا قال ابن معين» 
ثم بين كل منهما مرة أنه اختلط» وزاد ابن معين؛ فبين أنه كان كثير 
الغلط عن بعض شيوخه غير صحيح الحديث عنهم . 
عرف من مجموع حاله» ثم قد يسمع له حديثاً آخر فيحكم عليه حکما 
يميل فيه إلى حاله في ذاك الحديث» ثم قد يسمع له حديثاً آخر فيحكم 
عليه حكماً يميل فيه إلى حاله في هذا الحديث الثاني؛ فيظهر بين كلامه 
في هذه المواضع بعض الاختلاف؛ وقع مثل هذا للدارقطني في (سننه) 
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وغيرهاء وقد ينقل الحكمين الثاني أو الثالث وحده» فيتوهم أنه حكم 
مطلق . 

الثامن: ينبغي أن يبحث عن معرفة الجارح أو المعدل بمن جرحه 
أو عدله: 

- فإن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام فيمن طالت مجالستهم 
له وتمكنت معرفتهم به. 

- بل قد يتكلم أحدهم فيمن لقيه مرة واحدة» وسمع منه مجلسا 
وأاخداء أو جديا واحذا. 

- وفيمن عاصره ولم يلقه. ولكنه بلغه شيء من حديثه . 

- وفيمن كان قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين إذا بلغه شيء من 
حديثه . 

- ومنهم من يجاوز ذلك؛ فإن ابن حبان قد يذكر في «الثقات» من 
يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماءء وإن لم يعرف ما روى وعمن 
روى ومن روى عنه» ولكن ابن حبان يشددء وربما تعنت فيمن وجد في 
روايته ما استنكر وإن كان الرجل معروفاً مكثراً. والعجلي قريب منه في 
توثيق المجاهيل من القدماء» وكذلك ابن سعد وابن معين والنسائي 
وآخرون غيرهم؛ يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية 
أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي متابع أو مشاهد. وإن لم يرو 
عنه إلا واحد» ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد: فممن وثقه ابن معين 
من هذا الضرب الأسقع بن الأسلع. والحكم بن عبد الله البلوي. 
ووهب بن جابر الخيواني وآخرون. 

وممن وثقه النسائي رافع بن إسحاق» وزهير بن الأقمر» وسعد بن 
سمرة وآخرون» وقد روى العوام بن حوشب عن الأسود بن مسعود عن 
حنظلة بن خويلد عن عبد الله بن عمرو بن العاص حديثاء ولا يعرف 
الأسود وحنظلة إلا في تلك الرواية» فوثقهما ابن معين. 
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وروی همام عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب 
حديثاء ولا يعرف قدامة إلا في هذه الرواية» فوثقه ابن معين مع أن 
الحديث غریب » ول ا 

- ومن الأئمة من لا يوثق من تقدمه. حتى يطلع على عدة أحاديث 
له تكون مستقيمة» وتكثر حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت ملكة 

وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو 
على سبر حديث الراوي؛ وقد صرح ابن حبان ۴ المسلمين على 
الصلاح والعدالة. حتى يتبين منهم ما يوجب القدح. نص على ذلك فى 
(الثقات». وذكره ابن حجر في «لسان الميزان». واستغربه» قال المعلمي 
تعقنا عليه اود تدر ول م من الأئمة نون عليه فإذا تبي ادم 
.ا في دينه وثقه» وربما تجاوز بعضهم هذا كما سلف» وربما 
بن عصوهم عي a‏ فى أهل عصره» وكان ابن معين إذا لقي في 
es‏ ا 
فرأى تلك الأحاديث مستقيمة ثم سأل عن الشيخ› وثقه وقد يتفق أن 
يكون الشيخ دجالاً استقبل ابن معين بأحاديث صحيحة» ويكون قد خلط 
قبل ذلك أو يخلط بعد ذلك» ذكر ابن الجنيد أنه سئل ابن معين عن 
محمد بن كثير القرشى الكوفى فقال: ما كان به بأس». فحكى له عنه 
أحاديث تستنكر» فقال ابن معين: «فإن كان الشيخ روى هذا فهو كذاب. 
وإلا فإنى رایت حديث الشيخ و وقال ابن معين فى محمد بن 
القاسم الأسدي: «ثقة وقد كتبت عنه»» وقد كذبه أحمد وقال: «أحاديثه 


موضوعة» وقال انق داود: «غير ثقة ولا مأمون. أحاديثه موضوعة» . 


21 راجع : سنن البيهقى › كما قال المعلمى. 1غ 7 . 
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وهكذا يقع في التضعيف؛ ربما يجرح أحدهم الراوي لحديث 
أك اسشتكرء زنك بكرن له عذر» ورذ ابن مين صر فوا على 
عبد الله بن الحكم فسمعه يقول: حدثني فلان وفلان وفلان» وعد جماعة 
روى عنهم قصةء فقال ابن معين: حدثك بعض هؤلاء بجميعه وبعضهم 
ببعضه؟ فقال: لا حدثني جميعهم بجميعه. فراجعه فأصرء فقام يحيى 
وقال للناس : «يكذب». 


قال الشيخ المعلمي معقباً: «ويظهر لي أن عبد الله إنما أراد أن كلاً 
منهم حدثه ببعض القصة فجمع ألفاظهم» وهي قصة في شأن عمر بن عبد 
العزيز ليست بحديث» فظن يحيى أن مراده أن كلا منهم حدثه بالقصة 
بتمامها على وجهها في ذلك» وقد أساء الساجي إذ اقتصر في ترجمة 
عبد الله على قوله: «كذبه ابن معین) . ۰ ۰ 

وبلغ ابن معين أن أحمد بن الأزهر النيسابوري يحدث عن عبد 
الرزاق بحديث ا يحيى فقال: «من هذا الكذاب النيسابوري الذي 
تحدث عر عبت الرراق واا اللحديف؟! .وكان امد ين الازفر اضرا 
فقام فقال: «هو ذا أنا»» فتبسم يحيى وقال: «أما إنك لست بكذاب». 
إلخ . 

وقال ابن عمار في إبراهيم بن طهمان: «ضعيف مضطرب 
الحديث». فبلغ ذلك صالح بن محمد الحافظ الملقب «جزرة» فقال: 
«ابن عمار من أين يعرف إبراهيم؟ إنما وقع إليه حديث إبراهيم في 
الجمعة» والغلط فيه من غير إبراهيم». 

التاسع : سحتا سن ا كل ردن الم الجرح والتعديل 
واصطلاحه. كنا على ذلك بتتبع كلامه في الرواة واختلاف الرواية 
عنه في بعضهم مع مقارنة كلامه بكلام غيره. فقد عرفنا في الأمر السابق 
رف جعي يع ورت مسال بون النديات: | اارويجد مكرت كر ريش 
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مستقيماً» ولو كان حديثاً واحداً لم يروه عن ذاك المجهول إلا واحد. 
فإن شئت فاجعل هذا راا لأولئك الائمة كابن معين» وإن شئت فاجعله 
اص لاسا في كلمة «ثقة»: كأن يراد بها استقامة ما بلغ الموثق من حديث 
الراوي» لا الحكم للراوي نفسه بأنه في نفسه بتلك المنزلة . 

وقد اختلف كلام ابن معين في جماعة» يوثق أحدهم تارة ويضعفه 
أخرى: منهم إسماعيل بن زكريا الخلقاني» وأشعث بن سوار. 
والجراح بن مليح الرواسي» وزيد بن أبي العالية» والحسن بن يحيى 
الخشني» والزبير بن سعيد» وزهير بن محمد التميمي» وزيد بن حبان 
الرقي» وسلم العلوي» وعافية القاضي» وعبد الله بن الحسين بن جريرء 
وعبد الله بن عقيل أبو عقيل» وعبد الله بن عمر بن حفص العمريء 
وعبد الله بن واقد بن أبي قتادة الحراني» وعبد الواحد بن غياث. 
وعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب» وعتبة بن أبي الحكم» وغيرهم. 

وجاء عنه توثيق جماعة ضعفهم الأكثرون منهم: تمام بن نجيح. 
ودراج بن سمعانء والربيع بن حبيب الملاح» وعباد بن كثير الرملي. 
ومسلم بن خالد الزنجي»ء ومسلمة بن علقمة» وموسى بن يعقوب 
الزمعي» ومؤمل بن إسماعيل» ويحيى بن عبد الحميد الحماني› 
وغيرهم . 

وهذا يشعر أن ابن معين كان ربما يطلق كلمة «ثقة» لا يريد بها 
أكثر من أن الراوي لا يعتمد الكذب. 


وقد يقول ابن معين في الراوي مرة ليس بثقة)» ومرة «ثقة» أو (لا 
بأس به»» أو نحو ذلك (راجع تراجم جعفر بن ميمون التميمي وزكريا بن 
منظور ونوح بن جابر) . 

وربما يقول في الراوي «ليس بثقة» ويوثقه غيره (راجع تراجم: 
عاصم بن علي› وفليح بن سليمان» وابنه محمد بن فليح. ومحمد بن 
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كثير العبدي)؛ وهذا قد يشعر بأن ابن معين قد يطلق كلمة «ليس بثقة» 
على معنى أن الراوي ليس بحيث يقال فيه ثقة على المعنى المشهور 
لكلمة «(ثقة» . 

فأما استعمال كلمة ثقة: على ما هو دون معناها المشهورء فيدل 
عليه مع ما تقدم» أن جماعة يجمعون بينها وبين التضعيف» قال أبو زرعة 
في عمر بن عطاء بن وراز: «ثقة لين»» وقال الكعبي في القاسم أبي 
عبد الرحمن الشامي: «ثقة يكتب حديثه وليس بالقوي»» وقال ابن سعد 
في جعفر بن سليمان «ثقة وبه ضعف»» وقال ابن معين في عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم: «ليس به بأس» وهو ضعيف»؛ وقد ذكروا أن ابن معين 
يطلق كلمة «ليس به بأس» بمعنى (ثقة». وقال يعقوب بن شيبة في ابن 
أنعم هذا: «ضعيف الحديث» وهو ثقة صدوق رجل صالح). وفي 
الربيع بن صبيح: «صالح صدوق ثقة» ضعيف جدا» (راجع ترجمة 
إسحاق بن يحيى بن طلحة» وإسرائيل بن يونس» وسفيان بن حسين. 
وعبد الله بن عمر بن جعفر بن عاصمء وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي. 
وعبد السلام بن حرب» وعلي بن زيد بن جدعان» ومحمد بن مسلم بن 
تدرس» ومؤمل بن إسماعيل» ويحيى بن يمان). 

وقال يعقوب بن سفيان في أجلح: «ثقة حديثه لين»» وفي محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى: «ثقة عدل. في حديثه بعض المقال» لين 
الحديث عندهم) . 

وأما كلمة «ليس بثقة)» فقد روى بشر بن عمر عن مالك إطلاقها 
في جماعة: منهم صالح مولى التوأمة» وشعبة مولى ابن عباس؛ وفي 
ترجمة مالك من تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم عن يحيى القطان 
أنه سأل مالكاً عن صالح هذا؟ فقال: لم يكن من القراءء وسأله عن 
شعبة هذا فقال: لم يكن من القراءء فأما صالح فأثنى عليه أحمد وابن 
مغيوة وذكر أنه الختلط بأخرة. وأن مالكا إنما أدركه يعن الا اط 
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وأما ھا لے ابن عاس تقال حو ها ارق ابا کا ل ا 
معين» وقال البخاري : يتكلم فيه مالك ويحتمل منه» قال ابن حجر: 
«قال أبو الحسن ابن القطان الفاسي: قوله ويحتمل منه؛ يعنى: من 
جو 1 تريس ا سيا نان الات ل يسيك بر اسه 
عليه بلفظة ثقة». 

قال المعلمي: «هذا التأويل غير شائع» بل لفظة ليس بثقة في 
الاصطلاح توجب الضعف الشديد»» وقد قال ابن حبان: «روى عن ابن 
عباس ما لا أصل له حتى كأنه ابن عباس آخر»» قال الشيخ المعلمي : 
«ابن حبان كثيراً ما يهول مثل هذا التهويل في غير محله» وكلمة ليس 
بثقة» حقيقتها اللغوية نفي أن يكون بحيث يقال له ثقة» ولا مانع من 
استعمالها بهذا المعنى» وقد ذكرها الخطيب في الكفاية» في أمثلة الجرح 
غير المفسرء واقتصار مالك في رواية يحيى القطان على قوله: «لم يكن 
من القراء»» يشعر بأنه أراد هذا المعنى. نعم إذا قيل: «ليس بثقة ولا 
مأمون»» تعين الجرح شديد» وإن اقتصر على «ليس بثقة». فالمتبادر جرح 
د ولكق ا كان هال ها ينض ا غا املك فى المح الاجر 
افا ر ا وا انقلا اع المعروكك» الحوقيق اكا د 
تصرف عنه إلا بدليل» إما قرينة لفظية كقول يعقوب: «ضعيف الحديث› 
07 00000 

عاشراً: قدح الساخط ومدح المحب: 

كلام العالم في غيره على وجهين : 

أحدهما منهما: ما يخرج مخرج الذم بدون القصد من ذلك : 

- ما كان يقصد به الموعظة وإسداء النصح؛ كأن يبلغ العالم عن 
صاحبه ما يكرهه لهء فيذمه في وجهه. أو بحضرة من يبلغه» رجاء أن 
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يكف عما كرهه له وربما يأتى بعبارة ليست بكذب» ولكنها حشنة 
موحشة » يقصد منها المبالغة في النصيحة؛ ككلمات الثوري في الحسن بن 
صالح بن حي» وربما يكون الأمر الذي أنكره أمرأ لا بأس به» بل قد 
يكون خيراء ولكن يخشى أن يجر إلى ما يكره : كالدخول على السلطان» 
وولاية أموال اليتامى. وولاية القضاء. والإكثار من الفتوى . 
وقد يكون أميراً EY‏ وصاحبه معذور. ولكن الناصح يحب 
وقد يكون المقصود نصيحة الناس لأن لا يقعوا في ذلك الأمر"''. 


حكم الكلام إذا كان من هذا الضرب: 

إن كلام العالم إذا لم يكن بقصد الرواية» أو الفتوى» أو الحكم» 
داخل فى جملة عمله الذي ينبغى أن لا ينظر إليه» وما كان من هذا 
الب د أن نيحد ع الوك فيه» ولا على المتكلم''. 

الوجه الآخر: ما خرج على وجه الحكم . 

وهذا إنما يخشى فيه الخطأ. وأئمة الحديث عارفون» متبحرون» 
متيقظون» يتحرزون من الخطأ جهدهم» لكنهم متفاوتون في ذلك» ومهما 
بلغ الحاكم من التحري» فإنه لا يبلغ أن تكون أحكامه كلها مطابقة لما 
في نفس الأمر: 

- فقد تسمع رجلا يخبر بخبر ثم تمضي مدة فترى أن الذي سمعت 
منه هو فلان» وأن الخبر الذي سمعته منه هو كيت وكيتء» وأن معناه 
كذاء وأن ذاك المعنى باطل» وأن المخبر تعمد الإخبار بالباطل» وأنه لم 
يكن له عذرء وأن مثل ذلك يوجب الجرح. 
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- ومن المحتمل أن تخطئ في فهم المعنى» أو في ظن أنه باطل . 

- ومن المحتمل أن تظن أن المخبر تعمد» أو أنه لم يكن له عذرء 
أو أن مثل ذلك يوجب الجرح» إلى غير ذلك . 

فغالب الأحكام إنما تبنى على غلبة الظن» والظن قد يخطئء كما أن 
الظنون تتفاوت . 

- فمن الظنون المعتد بهاء ما له ضابط شرعي؛ كخبر الثقة. 

- ومنها ما ضابطه أن تطمئن إليه نفس العارف المتوقىء المتثبت ؛ 
بحيث يجزم بالاخبار بمقتضاه» طيب النفسء منشرح الصدر. . 

- ومن الناس من يعتبر بالظن الضعيف. فيجزم. وهذا الذي يطعن 
أئمة الحديث في حفظه وضبطه فيقولون: «يحدث على التوهم» أو «كثير 
الخطا» أو ١ايهم)‏ أو «يخطأ) . 

- ومنهم المعتدل. 

- ومنهم البالغ الست 

ومن ثقات المحدثين من هو أبلغ تحرياً ممن سبق» ولكنهم 
يعلمون أن الحجة إنما تقوم بالجزم؛ فكانوا يجزمون فيما لا يرون للشك 
فيه مدخلاء ويقفون عن الجزم لأدنى احتمال. 

روي عن شعبة أنه سأل أيوب السختيانى عن حديث؟ فقال له: 
«أشك فيه»» فقال شعبة: «شكك أحب إل ين غيرك»)» وعن شعبة 
أنه قال: «شك ابن عون وسليمان التيمي يقين». 

هذا وكل ما يخشى في الذم والجرح» يخشى مثله في الثناء 
والتعديل : 

- فقد يكون الرجل ضعيفاً في الرواية» لكنه صالح في دينه» مثل 
أبان بن أبي عياش . 


ه اوور فلن ال كمل بن المماعيا.. 
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- أو فقيه كمحمد بن أبي ليلى . 

فتجد أهل العلم ربما يثنون على الرجل من هؤلاء غير قاصدين 
الحكم له بالثقة في الرواية. 

- وقد يرى العالم أن الناس قد بالغوا في الطعن» فيبالغ هو في 
المدح» كما يروى عن حماد بن سلمة أنه ذكر له طعن شعبة في أبان بن 
أبي عياش فقال: «أبان خير من شعبة». 

- وقد يكون العالم واا لصاحبه؛ فيأتي فيه نحو ما تقدم؛ فيذكر 
كلمات الثناء التي لا يقصد بها الحكم» لا سيما عند الغضب؛ كأن 
تسمع رجلا يذم صديقك أو شيخك أو إمامك؛ فإن الغضب قد يدعوك 
إلى المبالغة في إطراء من ذمه أو يقابل كلمات التنفير بكلمات 
الف 

- وكذلك تجد الإنسان إلى تعديل من يميل إليه ويحسن به الظن» 
أسرع منه إلى تعديل غيره» واحتمال التسمح في الثناء أقرب من احتماله 
في الذم . 

ومع هذا كلهء فالصواب في الجرح والتعديل هو الغالب» وإنما 
يحتاج إلى التثبت والتأمل فيمن جاء فيه تعديل أو جرح؛ ولا يسوغ 
ترجيح التعديل مطلقاء بأن الجارح كان ساخطا على المجروحء ولا 
ترجيح الجرح مطلقا بأن المعدل كان صديقا له» وإنما يستدل بالسخط 
والصداقة على قوة احتمال الخطأ إذا كان محتملاًء فأما إذا لزم من 
اظراح الجرح والتعديل» نسبة من صدر منه ذلك إلى افتراء الكذب» أو 
تعمد الباطل» أو الغلط الفاحش» الذي يندر وقوع مثله من مثلهء فهذا 
يحتاج إلى بينة أخرى» ولا يكفي فيه إثبات أنه كان ساخطاً أو محياً"''. 
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وتأمل قول الحافظ ابن حجر كُلَنْةُّء وهو يبين هذه المسألة قال : 
«وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح والتعديل» من كان بينه 
وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد؛ فإن الحاذق إذا 
تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة» رأى العجب؛ وذلك 
لشدة انحرافه في النصب. وشهرة أهلها بالتشيع › فتراه لا يتوقف في جرح 
من ذكره منهم» بلسان لذقة وعبارة طلقة» حتى إنه أخذ يلين مثل 
الأعمش» وأبي نعيم» وعبيد الله بن موسى» وأساطين الحديث وأركان 
الرواية. 

فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منهء فوثق رجلاء قبل التوثيق» 
ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش» المحدث الحافظ؛ فإنه من 


غلاة الشيعة» بل نسب إلى الرفض» فيتأنى”'' في جرحه لأهل الشام» 
للعداوة البينة فى الاعتقاد" . 


المراحل العملية لدراسة الأسانيد : 


أعود بك أيها السائل الكريم إلى ما جاء في التعريف الأول 
المختار لعلم التخريج» والذي عقبنا على قوله فيه: 7... مع بیان درجته 
عند الحاجة». هذا الكلام الذي قلنا إنه يقتصر على المسائل التقنية 
والفنية للتخريج . . . إلخ. 

أعود بك في هذا العنصر لأذكرك بمسائل» وأنبهك على مسائل من 
دللك: 


)١(‏ في النسخة التي بين يدي ما نصه: «فسيأتي»» والتعبير بها لا يستقيم» ورحم الله 
الشيخين المعلمي والألباني؛ فقد أثبتاها في التنكيل «يتأنى»2 وبها يستقيم 
المعنى» والله أعلم . 

(۲) لسان الميزان» »١5/١‏ وينظر: التنكيل» .64/١‏ 


لمن نترجم وكيف نترجم” * ا 


- التأكيد على أن هناك أحاديث لا تتطلب منا النظر فى أسانيدها ؛ 
لأن الأئمة الجهابذة من النقادء قد بحثوها بدقة؛ لما كانوا يتميزون به 
من قوة الحفظء والاطلاع الواسع. ومعرفة خفايا هذا الفن وقواعده. لذا 
فقد كفونا مؤونة البحث في هذه الأحاديث» التي أصدروا أحكامهم على 
اا :ومو قياء بولا عاحة تنا الاعاذة الصف فيه" .وس هده 
الأحاديث التي كفانا الجهابذة النقاد كلفة البحث فيها : 


١‏ الأحاديث التي رواها الشيخان» البخاري ومسلم في صحيحيهما: 

فقد التزم الشيخان رحمهما الله تعالى» رواية الأحاديث بأسانيد 
سليمة» لا تحوي روايات ضعفاء أو متروكين» وخالية من الشذوذ 
والعلل ؛ فوجود الحديث فيهما أو في أحدهماء دليل على صحته. ولا 
حاجة لنا إلى البحث فيه؛ لأن الغاية من البحث هي معرفة حال الرواية. 
ومن ثم معرفة درجتها من الصحة» ومن ثم الوقوف على ثبوتها عن 
النبي بية؛ والأحاديث التي في الصحيحين» صحيحة أجمعت الأمة على 
قبولهما والعمل بها. 

ولا تغتر أيها الكريم بما يثيره بعض الناس من شبهات - باسم 
البحث العلمي» والموضوعية وغيرهما ‏ من أنه يوجد في الصحيحين أو 
في أحدهماء بعض الأحاديث الضعيفة» ويعزون ذلك إلى نتائج أبحاثهم 
العلمية التي توصلوا إليهاء حسب قواعد أصول الحديث وعلومه» أو أن 
تلك الروايات تخالف العقل السليم ‏ عقولهم طبعاً ‏ أو تخالف نتائج 
البحوث الطبية» أو تخالف بعض العلوم الكونية عندهم أو غير ذلك 
فهؤلاء صنفان: 

أحدهما: أشخاص لهم إلمام بالحديث وعلومه» أرادوا إظهار 


)١(‏ أصول التخريج ودراسة الأسانيد» ص۸٠۲٠‏ بتصرف يسير. 


س ا 


له غ 


أنفسهم» بأنهم من كبار العلماء» ولهم القدرة على النقد والبحث 
والحكم. وباستطاعتهم التعقيب على الجهايذة النقاد. وبيان أخطائهم. 
وإنى وإن كنت الأخير زمانه لآت بمالم تستطعه الأوائل 


الآخر: أشخاص مستأجرون من قبل أعداء الإسلام» وأكثرهم 
ليست له دراية» ولا علم بالحديث وعلومه» وهم يقولون ما يقولون ابتغاء 
الفتنة» وابتغاء كسب المال الحرام» فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل 
لهم مما يكسبون”''. 

وإليك نصوص الأئمة في التأكيد على أن ما في «الصحيحين» 
صحيح ولا يحتاج إلى نظرء قال ابن الصلاح: ملل يي ناف 
ومن فواتدها: القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم»ء مندرج من قبيل 
ما يقطع بصحته» لتلقي الأمة كل واحد كتابيهما بالقبول»» وقال الإمام 
النووي: «وإنما يفترق الصحيحان» وغيرهما من الكتب؛ فى كون ما 
ا مج لا ا إلى ار تنه ر جب الل به مطلفا ر 
كان في غيرهما لا يعمل حتى ينظر» وتوجد فيه شروط الصحيح)""› 
وقال ابن كثير: «وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه”*'. 


)١(‏ المرجع نفسه» ص 235١4‏ وهؤلاء مثل ما كتبه أبو رية في كتابه: «أضواء على 
السّنَّهَ المحمدية» وما كتبه القنوبي» وما كتب صالح أبو بكر في كتابه: «الأضواء 
القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها»» وما كتبه 
إسماعيل الكردي» وغيرها. 

(۲) المقدمة» ص550, وينظر: أصول التخريج» ص١١1.‏ 

(۳) مقدمته على شرحه صحيح مسلم» ٠۲٠/١‏ وينظر: أصول التخريج ودراسة 
الأسايد» ضن 1١١‏ 

)٤(‏ اختصار علوم الحديث» ص17٠2‏ وينظر: أصول التخريج» ص۲٠۲»‏ وأعتذر 

بين يدي فضيلة أستاذنا محمود الطحان» ولست مثله في العلم بأن أصوب له 


٠» 
هو‎ ٠ 


لمن نترجم وكيف نترجم؟؟ ل 
7 يي 222259991222522 ا كه سح عه دس z‏ مص 1 1Y‏ عه 


وقال ابن تيمية: «ومن الصحيح ما تلماه بالقبول والتصديق أهل العلم 
بالحديث؛ كجمهور أحاديث البخاري ومسلم؛ فإن جميع أهل العلم 
بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين» وسائر الناس تبع لهم 
في معرفة الحديث؛ فإجماع أهل العلم بالحخديت غلئ. أن:هذا الخبر 
صدق؛ كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب» 
وإذا أجمع أهل العلم على شيء»ء فسائر الأمة تبع لهم؛ فإجماعهم 
معصوم» لا يجوز أن يجمعوا على خطأ»"''. 
' - الأحاديث التي في كتاب التزم فيه صاحبه الصحة: 

إن الكتب التي التزم فيها أصحابها رواية الأحاديث الصحيحة فقطء 
غير الصحيحين» كثيرة ومتنوعة منها : 

- (صحيح ابن خزيمة». 

- «صحيح ابن حبان». 

- «مستدرك الحاكم النيسابوري». 

«المستخرجات» . 

- «صحيح ابن السكن»» وغيرها كثيرء إلا أن العلماء لهم كلام 
وتعقيبات كثيرة» بشأن هذه المؤلفات (راجعها في كتب المصطلح؛ 
كمقدمة ابن الصلاح» وشروحهاء ومجموعة فتاوى ابن تيمية» وغيرها) 


۳ - الأحاديث التي حكم عليها الآئمة وبينوا مراتبها: 
أخاديت كثيرة درن الأثية أساتيذهاء. وحكمسوا عليهاء. ونوا 


= نسبة كتاب «الباعث الحثيث» لابن كثيرء فكتاب ابن كثير اسمه «اختصار علوم 
الحديث»» شرحه الشيخ أحمد شاكر في شرح قيم سماه «الباعث 
الحشيث: ...2 
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مراتبها من الصحة والحسن والضعف؛ فهذه الأحاديث التي صدر الحكم 
عليها من إمام معتمد من أئمة الحديث» ولم يكن من المعروفين 
بالتساهل» فإننا نستغني بحكمه هذا على دراسة الحديث الذي حكم 
عليه" مثل الأحاديث التي صححها أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» 
وابن المديني» وابن معين» وابن القطان» وأحمد بن حنبل» وغيرهم. 


؛ - الروايات التي حكم عليها الأئمة بالوضع. 

الى ال ادف والكذابوق: نصوها كت ونسيوها إلى رسول الله كيد 
كان وور اوا الوك كان له ا الققاة وا لموضياة» بجيف 
تتبعوه» وأحصوهء وميزوه» وحكموا عليه بالوضع» وعلى قائليه بالكذب, 
وهذا النوع أيضاً لا يحتاج إلى دراسة أسانيدء اللَّهُمَّ إلا على سبيل 
المعرفة» وبيان الدرجة؛ لأنها موضوعة لا تحل روايتهاء ولا إطلاق 
عبارة «حديث» عليها؛ لأنها ليست من أحاديث النبي عله . 


- الأحاديث التي تحتاج إلى دراسة أسانيدها والنظر في متونها: 

في كتب السّنّة أحاديث كثيرة لم يسبق للأئمة أن بحثوا فيهاء أو أن 
أحكامهم عليها متفرقة هنا وهناك في كتب الحديث المختلفة» تحتاج إلى 
أسانيدهاء وجمعهاء واعتبارهاء» وجمع نصوص الأئمة حولهاء لمعرفة 
أحوال رواتهاء ومعرفة درجاتها وعللها. . . 8 وهذه الأحاديث بعضها 
في كتب السئة التي ألفت في عصر الرواية؛ كاسنن أبي داود»» و«جامع 
الترمذي» 0 كان الترمذي في أغلب الحالاات يبين › ويعقب)» و سنن 
النسائي»» و«سئن ابن ماجه)» و«مسند أحمد)» و«مصنف عبد الرزاق»» 


و (مصنف ابن ا شيبة)» وغيرهاء وبعضها القع قن عضا بعل 


(۱) أصول التخريج › ص۲۱۹ .١١١-‏ 


E‏ تت تت ل 


و ان کیا ااي واش ا لی :و كنب 
«الأجزاء والمشيخات»» وغيرها. 


مثال تطبيقي : من «جامع الإمام الترمذي». كتاب الطهارة. باب ما جاء 

في فى الوضوء لكل صلاة : 

قال اللامام الترمذي : 

١‏ حدثنا محمد بن حميد الرازي» حدثنا سلمة بن الفضل» عن 
محمد بن إسحاق» عن حميد عن أنس أن النبي َء كان يتوضاً لكل 
صلاة : طاهراً أو غير طاهر. قال: قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون 
أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءاً واحدا». 

قال أبو عيسى: «وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من 
هذا الوجه» والمشهور عند أهل الحديث» حديث عمرو بن عامر 
الأنصاري عن أنس؛ وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة 
استحباباء لا على الوجوب». 

؟ - وقد روي في حديث ابن عمر عن النبي ييا أنه قال: ١‏ 
توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات».» قال: «وروى هذا 
الحديث الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي كَلْهِ: حدثنا 
بذلك الحسين بن حريث المروزي» حدثنا محمد بن يزيد الواسطي. 
الإفريقي» وهو إسناد ضعيف؛ قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد 
القطان : «ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرقي”'. 


)١(‏ أي: رواة هذا الحديث آهل المشرق؛ أهل الكوفة والبصرة» قال الشيخ أحمد 
زوابة أنى قط وعد أن ترك روان الأفزيقي 4 لأنه أولا هري ونانا 
متأخر الوفاة بعد هشام بنحو ٠١‏ سنة» في تحقيقه على الجامع» .۸۸/١‏ 


YA“‏ الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 


قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما 
رأيت بعيني مثل يحبى بن سعيد القطان. 

۳ - حدثنا محمد بن بشار» حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن 
- هو ابن مهدي - قالا: حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر 
الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: «كان النبي ييه يتوضأ عند 
كل صلاة». قلت: فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات 
كلها بوضوء واحد ما لم نحدث» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح ) وحديث حميد عن أنس جيد غريب حسن”'. 

وقال الترمذي في باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد. 

- حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سفيان» عن علقمة بن مرثدء عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: «كان 
النبي له يتوضأ لكل صلاةء فلما كان عام الفتح» صلى الصلوات كلها 
بوضوء واحد» ومسح على خفيه» فقال عمر: إنك فعلت شيئا لم تكن 
تفعله؟ قال: «عمدا فعلته». 

فال انو يس : هذا حديث حسن صحيح: وروى هذا الحديث 
علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه : توضاً مرة مرة). 

ال وروق فيان ارز هذا الحديية: ايها عبن كارب ين 
دثار» عن سليمان بن بريدة أن النبي بيه «كان يتوضأ لكل صلاة»» ورواه 
وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه. 

قال: ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان» عن 
محارب بن دثار» عن سليمان بن بريدة عن النبي ييه مرسلاً؛ وهذا أصح 
من حديث وكيع» والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أنه يصلي الصلوات 


بوضوء واحد ما لم يحدث» وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا 
وإرادة الفضل» ويروى عن الإفريقي» عن أبي غطيف» عن ابن عمر عن 
النبي كك قال: «من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات». وهذا 
و وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي يِه صلى 
الظهر والعصر بوضوء واحد'" . 


تحديد المسائل العلمية فى هذا الباب : 


حديث أنس بن مالك ويه «أن النبي كَل كان يتوضاً لكل 
صلاة. . .» الحديث» مداره على سفيان بن سعيد الثوري : 

- رواه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي» فيما أخرجه 
الترمذي» وتابعهما محمد بن يوسف» فيما أخرجه البخاري”'"'. كلهم عن 
سفيان الثوري عن عمرو بن عامر عن أنس أن النبي ية كان يتوضأ عند 
كل صلاة» قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم 
يحدث . 

ورواه سفيان من طريق سليمان بن بريدة» واختلف عليه : 

- فرواه عبد الرحمن بن مهدي وتابعه علي بن قادم لكن بزيادة 
اتوضاً مرة مرة»ء عن سفيان» عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة 
عن أبيه متصلاء ورواه وكيع فقال: عن سفیان» عن محارب بن دثار» 
عن سليمان بن بريدة عن أبيه متصلاء وخالفه عبد الرحمن» فرواه بهذا 
الطريق عن سفيان» عن محارب بن دثار» عن سليمان بن بريدة عن 
النبي ية مرسلا . 


(۲) كتاب الطهارة» باب الوضوء من غير حدث.» ص5" [القاهرة: دار ابن حزم 
طا ۲۰۰۸]. 


الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 
ڪڪ ل kK‏ 232245++7-١<١<١<7<١79777س77ر77ر171_ابب77بتب_ب”ب_ب_اتب”بل؟تلاباتبا_7‏ 2_7 ور 2522ل 2226 اا7للسلس7 2 525271222 5 5 تسل ئ ‏ لىؤ]لؤ]لشلظ©؟ 720710 0 7 7 کے 
الحكم عليه » وكيف درس هذه المسائل؟ 


کرو افر عه اسن قن الت د أنه كان يتوضاً عند كل صلاة. 
أنه ياء كان يتوضاً لكل صلاة طاهراً أو غير طاهرء بقوله: «حديث 
حسن غریب من هذا الوه لعله. في نظرنا ؛ لأن خا لم يتابع 
عليه فحكم عليه بالغرابة لهذا الست وحكم عليه بالحسن لوروده 
بطرق أخرى : فيما رواه سفياكت الثوري عن عمرو بن عامر» وما رواه 
أيضأ الثوري عن علقمة بن مرثد ومحارب بن دثار» وفي حديث حميد 
كاذه لم کر :فى الوؤاياضة ا ری هی اه ا اعرا أو قير 
طاهر) . 

وضعف الإمام الترمذي حديث أنس من طريق الإفريقي عن أبي 
غطيف عن ابن عمر؛ لأن فيه الإفريقي وهو ضعيف» أو بسبب أبي 
غطيف قال الشيخ أحمد شاكر كُأَنْهُ: «وهو مجهول الحال» لم أجد 
ري ولا تعديلاً. إلا قول البخاري في حديثه هذا: «لم يتابع 
عليه) . 


وفي تعارض الوصل والإرسال بين روايتي وكيع عن سفيان» عن 
محارب بن دثار. عن سليمان بن بريدة. عن أبيه عن النبى به متصلاً: 


۰۸۷ - ۸٦/۱ هكذا هي مثبتة في الجامع بتحقيق الشيخ أحمد شاكر انف‎ )١( 
[القاهرة: دار الحديث]ء وفى طبعة ابن حزم كما هو مثبت في المتن قال:‎ 
«جيد حسن غريب»2» والمسألة تحتاج إلى مزيد تحقيق وتثبت من النسخ الأصلية‎ 
. للجامع» والله أعلم‎ 


33 ف نترجه؟؟ 8 2 
لمن نترجم وكيف نترجم [YAT]‏ 


ورواية عبد الرحمن» عن سفيان» عن محارب بن دثار» عن سليمان بن 
بريدة عن النبي ية رجح الإمام الترمذي رواية عبد الرحمن بن مهدي عن 
سفيان مرسلة . 

فما موقف غيره من الأئمة من هذه المسألة» طبعاً في غير حديث 
عمرو بن عامر الذي رواه البخاري فى صحيحه» وصححه الترمذي في 
الباب؟ 

لم يوافق الشيخ أحمد شاكر استغراب الإمام الترمذي رواية حميد 
عن أنس؛ لأن لها متابعات من طريق عمرو بن عامرء إلا إن كان يريد 
غرابته عن a‏ قال الإمام الترمذي : اا ها( 
الإمام البخاري) عن هذا الحديث فقال: «لا أدري ما سلمة هذاء كان 
إسحاق يتكلم فيه» ما أروي عنه»» ولم يعرف محمد هذا من حديث 
حميدء قال الترمذي: «ورأيت محمداً يثني على الإفريقي خيرأء ويقوي 
أمره؛ يعني : عبل الرتحمة 0 اف وبهذه الإشارة يتبين أن ضعفه 
لعله من سلمة بن الفضل» وليس من الإفريقي . 

فلمن نترجم إذن؟ هل نترجم لكل الرواة في كل هذه الأسانيد. 
وهذا ما يفعله كثير من طلبة العلم المبتدئين» آم نترجم لرواة مخصوصين 
ولأسباب مخصوصة؟ وهل ترجمة الرواة ضرورية في كل الأحوال وفي 
كل الروايات؟ 

الجواب: 

أولاً: لا نترجم لكل الرواة المذكورين في كل طرق الحديث 
المخرج» بل نقتدي بأئمة النقد في توجيهم سهام النقد نحو المسألة 


.۸۸/١ في تحقيقه الجامع»‎ )١( 
.١ العلل الک ص8‎ (۲) 
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العلمية المثارة» فهذا الحديث مثلاء الآفة فيه من سلمة بن الفضا ”° 
(فهل نحن في حاجة إلى معرفة اسمه لأن الاختلاف فيه؟ أم نحن في 
حاجة إلى معرفة حاله في ميزان الجرح والتعديل؟ والجواب: أننا نحتاج 
إلى معرفة حاله جرحاً وتعديلاً» حتى تتضح لنا علة الحديث أكثرء 
فنكتب ذلك في المتن» ونعرف به تعريفا غير مطول في الحاشية» مع ذكر 
مصادرنا في الترجمة). 


سلمة بن الفضل : وثقه ابن معين قال: «ثقة كتبنا عنه» كان كيسأء 
مغازيه أتم ليس في الكتب أتم من كتابه»» وقال أبو حاتم: «صالح› 
محله الصدق» في حديثه إنكارء ليس بالقوي» لا يمكن أن أطلق لساني 
بأكثر من هذاء يكتب حديثه ولا يحتج به» قال ابن المديني: «ما خرجنا 
من الري حتى رمينا بحديث سلمة» وقال جرير: «ليس من لدن بغداد إلى 
أن تبلغ خراسان أثبت في ابن إسحاق من سلمة بن الفضل»”'. 


كما لم يوافق الشيخ شاكر الترمذي على ترجيح رواية عبد الرحمن بن 
مهدي عن سفيان» عن محارب» عن سليمان بن بريدة مرسلة» على رواية 
وكيع عن سفيان» عن محارب» عن سليمان بن بريدة عن أبيه متصلاً؛ 
لأن الحديث معروف عن سليمان عن أبيه» ووكيع ثقة حافظ فالظاهر أن 
الثوري كان تارة يروي الحديث عن محارب موصولاء كما رواه عنه 
وکیع › وتارة مرسلاً كما رواه عنه غیره"› وأرى أن كلام الشيخ شاكر 
مبني على التجويز العقلي لا يقوى إلا بقرينة» وهكذا نلاحظ أن الأحكام 


)١(‏ هو: سلمة بن الفضل الرازي الأبرش الأزرق أبو عبد الله الأنصاري قاضي 
الري» روى عن حجاج بن أرطاة» ومحمد بن إسحاق» ترجمته في: الجرح 
والتعديل» ابن أبي حاتم» ١58/5‏ 

(۲) الجرح والتعديل» .١794/5‏ 

(۳) الجامع» الحاشية 5, .٠٠/١‏ 


قرو دد ل 
ججح 22 ”2 |ړر ٠ا‏ )|= 
إنما تبنى على غالب الظنء» والظن قد يخطىئ» كما أن الظنون تتفاوت : 
فمن الظنون المعتد بها ما له ضابط شرعى كخبر الثقة» ومنها ما ضابطه 
أن تطمئن إليه نفس العارف المتوقي المتثبت؛ بحيث يجزم بالإخبار 
بمقتة بمقتضته طيب النفسم منشرح الصدر. ومن الناس من يغتر بالظن الد لضعيف 
7 2000 


nls ns nis 
کو کو کل‎ 


600 ينظر : التنكيل› المعلمي» 0۷/۱. 
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فهرس المصادر والمراجع 


- أصول التخريج ودراسة الأسانيد. محمود الطحان» مكتبة المعارف» ط۳ 
5م. 
الأسودء دمشق: دار الكلم الطيب» ط١اء‏ ۹٩٤۱ھ‏ - 8١٠١1م.‏ 

5 إرواء الغليل. محمد ناصر الدين الألباني. بيروت : المكتب الإسلامي». ط ١‏ 
6ه 06 ام. 

5 تاج اللغة وصحاح العربية. إسماعيل بن حماد الجوهري» تحفیق : ا 
عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين» طع. 

- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. المزي» تحقيق: عبد الصمد شرف الدين» 
بمباي : الدار القيمة وبيروت . المكتب الإسلامى. ط۲ » 187ام. 

- تخريج الحديث نشأته ومنهجيته» محمد أبو الليث الخير آبادي» ماليزيا: دار 
ا ةع ۳۲٤۱ھ‏ _- م 

5 التخريج عند الفقهاء والأصوليين› يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» مكتبة 
الرشيدء» 5١5١ه ‏ 1985١م.‏ 

- التخريج نشأته وأطواره» التويجيري» بحث منشور على شبكة الألوكا. 

ب تدريب الراوي في شرح تقریب النووي› جلال الدين السيوطي› بيروت . دار 
الكتب العلمية» ط١اء.‏ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 1945م. 

- تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع 


الهحرى› محمد بن مطر الزهرانى. دار الدعوة ع والتوزيع. ١ه‏ 
1م . 


4 الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية 


ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة» الطاهر 
أحمد الزاوي» دار القفكر» ط". 

تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة» أحمد شاكرء تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» القاهرة: منشورات مكتبة السنة» 6١8١ه.‏ 

تقريب التهذيب» ابن حجرهء بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١اء‏ 5١5١ها-‏ 
757م. 


التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد. ابن عبد البر» تحقيق: محمد 
عبد لار عا یروت دار الكتب العلمية» ط١ا.‏ ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 1944م. 
التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن المعلمي» تحقيق : 
ناير الدين ا اي اا ا رقع لا A‏ 

تهذيب التهذیب» ابن حجرء دار الفکر» ط١.‏ ١١٤۱ھ‏ ۔ 1945م. 

تهذيب الكمال. المزي» تحقيق: بشار عواد معروف» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ط١اء‏ ٠198م.‏ 

توجيه النظر إلى أصول الأثرء طاهر الجزائري الدمشقي» اعتنى به عبد الفتاح 
أبو غدة» حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية» طاء. 5١51١ه ‏ 19460م. 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي» تحقيق: محمد 
عجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة.» ط". ١۱٤۱ھ‏ - 1995م. 

جامع الأصول. ابن الأثير الجزري» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة 
الحلواني ‏ مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» ۱۳۸۹ھ ۔ 1959١م.‏ 

جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البرء تحقيق: أبو الأشبال الزبيري» 
الدمام: دار ابن الجوزي»› ط١ء‏ 4ه - 1115م, وبيروت: دار ابن 
حزم» طاء ۲۷٤۱ھ‏ 5١٠٠م.‏ 

الجامع الصحبح. البخاري» ومعه شرحه فتح الباري لابن حجرء. بيروت: دار 
المعرفة . 

الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي» تحقيق: الشيخ أحمد شاكر كلف 
وآخرون [القاهرة: دار الحديث]. 

جامع العلوم والحکم» بيروت: دار الفكرء ١575١ه ‏ ١٠٠٠م.‏ 
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5 الجرح والتعديل › عبد الرحمن بن أبى حاتم» بيروت: دار الكتب العلمية› 
ط۱» ۱۳۷۲ھ ۔- 5 16ام. 


- الحديث الصحيح ومنهج علماء المسلمين في التصحيح› عبد الكريم إسماعيل 
صباح» مكتبة الرشدء ط١اء‏ 1948م. 

- حصول التفريج بأصول التخريج» أو كيف تصير محدثاء شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن الصديق الحسني الطنجي» تحقيق: بشرى الحديوي. 
بيروت: دار الكتب العلمية» ۱٩٤۱ھ‏ _ ١٠٠۲م.‏ 

- الرسالة المستطرفة. محمد بن جعفر الكتانى» تحقيق: محمد المنتصر بن 
يعمل الاي بين حح عدر الاي دان اا اا عرد 
5ه _ 1497م. 

- السنن» أبو داود السجستاني» بيروت: دار الكتب العلمية» ط١.‏ ١١٤١ه‏ - 
7م. 

- السنن» الدارقطني» بيروت: عالم الكتب» ط٤»‏ ١۱۹۸م.‏ 

- السنن» ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» القاهرة: دار الكتاب 
اريه روت دار الاب اللا ۰ 

- السننء المعروف بالمجتبى» النسائي» بيروت: دار الكتب العلمية. 

- السنن الكبرى» أبو بكر البيهقي» دار الفكر. 


_ الضعفاء الكبير› العقيلي› تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي › بیروت . دار 
الكتب العلمية» ط۲ ۸ھ _ ۱۹۹۸م. 


- ضوابط الجرح والتعديل. عبد العزيز العبد اللطيف» الرياضص: مكتبة 
العبیکان» ط ۲ء ۲۸٤۱ھ‏ ۷م 

ت طبقات الحفاظ › جلال الدين السيوطى. بيروت . دار الكتب العلمية› ط۲ » 
٤ا‏ )اھ - ٤م‏ . 

5 طرق تخريج حديث رسول الله يل أبو محمد عبد المهدي بن عبد القادر بن 
عبد الهادي» القاهرة: دار الاعتصام. /41ام. 


- العللء الدارقطنى» السعودية: دار طيبة» ط١»‏ 14ام. 
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العلل الكبير › الترمذي. تحقيق : صب حي السامرائي وآخرون» بيروت . عالم 
الكتت» طا » 6468 ام. 


علم تخريج الأحاديث» محمد محمود بكار» السعودية: دار طيبة» ط۳ 
۷٤ھ‏ _- 1م . 

علم التخريج بين الأصالة والتجديد في مجالي البحث والتدريس» بو بكر 
كافي» بحث قدمه بين يدي أعمال الملتقى الوطني الثاني حول وسائل التعليم 
الحديثة لتدريس العلوم الإسلامية والإنسانية» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامية» ٦‏ - ۷/نوفمبر/٠*٠۲م.‏ 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث» شمس الدين السخاوي» بيروت: دار 
الكتب العلمية» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 1945م. 

الفهارس ومكانتها علد المحدثين › د. سعد المرصفي › دار ذات السلاسلء 
4ه _- ٩۱۹۸م.‏ 

الفهرست › ابن النديم» تحقيق : رضا - تجدد. 

الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب» تحقيق سعود بن عيد بن عمير بن عامر 
الجربوعى » الجامعة الإسلامية. طا ۲۲٤۱ھ‏ _ e‏ 


فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي» بيروت: دار المعرفة» طا 
١ه‏ - ۱۹۷۲م. 

القاموس الفقهي» سعدي بن أبي حبيب» دمشق: دار الفکر» ط۲» 1988م. 
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» محمد جمال الدين القاسمي› 
بيروت: دار الكتب العلمیة» ط١.‏ ۱۳۹۹ھ ۔ 19194م. 

الكامل في ضعفاء الرجال» ابن عدي» بيروت: دار الفكرء ط۲» ١۱۹۸٠م.‏ 
كشف الظنون. حاجي خليفة» دمشق: دار الفکر» ۱۹۸۲م. 

الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» تحقيق: أحمد عمر هاشم» 
بيروت: دار الكتاب العربي» ط۲»› 1985م. 


كيف ندرس علم تخريج الحديث . حمزة المليباري وسلطان العكايلة› عمان : 
دار الرازي» ط١ا.‏ 6ه 19418م. 
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2 لسان العرب. ابن منظور. تحميق: عبد الله علي الكبيرء خم ١.‏ حمل 

لسان الميزان› ابن حجر» بيروت. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات› ط۲ » 
٠ه‏ - ۷۱م 

- لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» عبد الفتاح أبو غدة» حلب: مكتب 
المطبوعات الإسلامية. وبيروت . مطابع دار عالم الكت طا ›» :٠ه‏ 
14ام. 

= المستدرك› الحاكم النيسابوري» بيروت . دار الكتاب العربى . 

ت- الهمكلة: ارون بن حنبل › دار الفكر . 

ك العتستك الصحبح › مسلم النيسابوري» ومعه شرح النووي» بيروت . دار الكتاب 
طا ۰ھ _ 1915م. 

- معجم المصطلحات العربية فى اللغة والأدب» مجدي وهبه كامل المهندس»› 
بيروت . مكتية لبنان» ط۲ » ٤‏ م. 

- المعاجم العربية مدارسها ومناهجهاء عبد الحميد محمد أبو سكين» الفاروق 

8 معرفة علوم الحديث › الحاكم النيسابوري» بيروت : دار الكتب العلمية› ط۲ » 
۷ھ - /ا/1ام. 

- المفصل في أصول التخريج ودراسة الأسانيد. علي بن نايف الشحود. 

- المقدمة مع التقييد والإيضاح للعراقي . تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» 


ر الگ الغربي: 
الك اا 


- نصب الراية تخريج أحاديث الهداية» جمال الدين الزيلعي» بيروت: مؤسسة 
الریان» ط١اء‏ ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 


النكت على كتاب ابن الصلاح › ابن حجر» تحقيق: ربيع بن هادي» المدينة 
المنورة: المجلس العلمي لإحياء التراث الإسلامي» طاء 1985م. 

نهاية المطلب في دراية المذهب› الجويني» تحقیق : عبد العظيم محمود 
الذيب» ط۱ ۲۸٤۱ھ‏ _ لا١٠٠م.‏ 

نيل الأوطارء محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: طه عبد الرؤوف الهواري› 
القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» ۱۳۹۸ھ - 1917/8م. 


المواقع الالكترونية : 


جامع الحديث النبوي : ”1.0 www .s011‏ 

الدرر السنية : http://www.dorar.net/mhadith.asp‏ 

شبكة صيد الفوائد الاسلامي : http://www.saaid.net‏ 

شبكة المشكاة الاسلامية : http://www.meshkat.net/new/home.phd‏ 

محلة الحمعية السعودية للسنة النبوية : http://www.gameeitalsonh.sa.com‏ 
ملتقى أهل الحديث : www.ahlalhadeeth.com‏ 

موقع الإسلام: http://www.hadith.al-islam.com‏ 

مو قع سلطان : www.sultan.org‏ 

موقع السنة النبوية وعلومهاء ومشرفها العام د. فالح الصغير : http://www.sonah.com‏ 
موقع المحدث : http://www.muhaddith.org‏ 

موقع المكتبة الشاملة : www.shamila.ws‏ 

موقع وح„ السماء: www.wahy.com‏ 


فهرس المحتويات 


ل الصفحة 
- تقديم الأستاذ الدكتور يحيى بن عبد الله البكري الشهري 1 
- مقدمة السؤلفة 8 
السؤال الأول: ما التخريج؟ ١١‏ 
- مفهوم التخريجح ١١‏ 
- المعاني اللغوية للتخريج ١١‏ 
- استعماللات المحدثين عبارة التخريج ۱۲ 
الانتقاء والانتخاب ٦‏ ۱ 
- التخريج والإخراج ۱۹ 
_ الا ستخراج ۲۰ 
فوائد المستخرجات £ ۲ 
- تعريف التخريج عند بعض المعاصرين 5 
- فوائد التخريج الفني ۸ 
- أنواع التخريج ٤۸‏ 
- التخريج المطول 00 
- أهمية التخريج وحاجة المسلمين إليه 1۷ 
- نشأة التخريج وتطوره 1A‏ 


_ علاقة التخريج بالعلوم الشرعية VA‏ 
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الموضوع الصفحة 
السؤال الثاني : ما الفهارس؟ وما علاقة هذا الفن بالمسلمين AV‏ 
- تعريف الفهارس AV‏ 
- معاني بعض المصطلحات المشابهة ۸۹ 
- دور الفهارس في خدمة البحث العلمي ٠١‏ 
الترتيب المفهرس عند المحدثين 1۰۷ 
السؤال الثالث: كيف تخرج حديثا؟ (وما الوسائل المساعدة على التخريج؟)  ١١١‏ 
- الوسائل المساعدة على التخريج ١١:‏ 
- أنواعها 10٥‏ 
- الوسائل والمفاتيح التقليدية 1٥‏ 
- إذا كان الباحث يعرف موضوع الحديث ١17‏ 
- إذا كان الباحث يعرف أول لفظ من الحديث ۳0 
- إذا كان الباحث يعرف أي كلمة من متن الحديث ١‏ 
- إذا كان الباحث يعرف راوي الحديث ١8‏ 
إذا كان الباحث يعرف حال الحديث 1۷۰ 
- مزايا الوسائل التقليدية وعيوبها 1۷۱ 
د الوشائل الحدكة ۱۷٦‏ 
- البرامج الإلكترونية ۱۷۷ 
- المواقع والشبكات الإلكترونية 1۹۲ 
- مراحل التخريج الفني 1۹۳ 
السؤال الرابع : ما الخطوات المتبعة لمعرفة حال الرواية وحال الرواة؟ 4٥‏ 
داز اال ماد ١‏ 
- مفهوم الإسناد ١6‏ 
أهمية الإسناد ١45‏ 
أهمية النقد والنقاد ۱۹۹ 
- العلوم التي يحتاجها المخرج ۱۹۹ 
- الحاجة إلى علوم اللغة العربية ۲۰٦‏ 


- الحاجة إلى علم تواريخ الرواة ووفياتهم ۹¥ 


فهرس المحتويات_ _للششسشخ| #©84؟ ) 


م 15د 
الموضوع الصفحة 
الحاجة إلى علم الجرح والتعديل ۲۰۸ 
- الحاجة إلى علم العلل ۲۱۹ 
- الحاجة إلى علوم الأسماء والكنى والألقاب والمختلف والمؤتلف والمتفق 

والمفترق ومواطن الرواة وبلدانهم ۲۰ 
الحاجة إلى علم مصطلح الحديث ۲۲١‏ 
- الحاجة إلى معرفة مناهج المحدثين ۲۲ 
- الحاجة إلى طرق العلماء في وضع التراجم ۲۳ 
الحاجة إلى التقنيات الحديثة ۲۸ 
الحاجة إلى فقه الحديث 1۲۸ 
الحاجة إلى معرفة أسباب الورود ۲۸ 
- الحاجة إلى علوم التفسير والسيرة ۲۸ 
- نماذج عملية ۲۲۹ 
- النموذج الأول: حديث: «إنما الأعمال بالنيات» ۲۲۹ 
- النموذج الثاني: حديث: «لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله...) 

الحديث ۲۳٢‏ 
- النموذج الثالث: حديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» 5 
- النموذج الرابع: حديث: «إن أحب العمل إلى الله كك تعجيل الصلاة لأول 

وقتها») 0۰ 
السؤال الخامس: لمن نترجم؟ وكيف نترجم؟ (فقه التراجم) ۲0۹ 
- كيف يبحث عن أحوال الرواة؟ ۲0۹ 
- المراحل العملية لدراسة الأسانيد ۷٤‏ 
- مثال تطبيقي ۲۷۹ 
- فهرس المصادر والمراجع AV‏ 
- فهرس الموضوعات ۹۳ 

اد اد اد 


